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 بسم الله الرحمن الرحيم

جه وذريته،  لى أزواسلم( وعو لمين، اللهم صل على نبينا محمد)صلى الله عليه االحمد لله رب الع     
ه ( وعلى أزواجيه وسلم علكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على نبينا محمد)صلى الله

 :عدُ وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما ب

ا ر العلم، وم  ع، غزيلإطلااابن الأنباري أن ه رجل عميق الثقافة، واسع يلاحظ  المتصفح في كتب   
ذلك جاء ل تلفة،ة مخيدل على ذلك توظيفه الكثير من المصطلحات المستعملة في مرجعيات معرفي  

ي: ابن الأنبار  حوي عندكر النالمعرفيَّة في الفات رجعيَّ الم"  :وضوع الذي نروم بحثه والكشف عنهالم
  النحويالتفكير جعياتوهو موضوع يعُنى بإبراز مر  ؛في المنهج والمصطلح" وصفية تحليليةدراسة 

ث ذا البحهلال خوسنحاول من  عند الرجل من خلال بعض مصنفاته، المتعلقة بالعلوم الشرعية
بن د اكر النحوي عنفي الف ة أثرإلي أي مدى كان  للمرجعيَّات المعرفيَّ  الإجابة عن الإشكالية الآتية:

 الأنباري؟
 :وقد تفرعت عن  هذه الإشكالية تساؤلات فرعية جاءت على النحو الآتي     

 اري؟لأنباإلى أي مدى كان لعلماء الفقه وأصوله أثر في الفكر النحوي عند ابن  -1

 ي؟أثر في الفكر النحوي عند ابن الأنبار  إلى أي مدى كان لعلماء الحديث-2

 ي؟أثر في الفكر النحوي عند ابن الأنبار  مإلى أي مدى كان لعلماء الكلا-3

  لىوما دفعني إ عالى،تهذا البحث الإجابة عنها، إن شاء الله  كل هذه التساؤلات سيحاول       
 :منهاأسباب متعددة  اختيار  البحث في هذا الموضوع

لموسومة بـ ااجستير الم استكمال البحث في الفكر النحوي عند ابن الأنباري الذي بدأ مع مذكرة-1
عرفية مباري بروافد بن الأنثر ا"الأصل والفرع في النحو العربي: ابن الأنباري عينة"، حيث بدا جليا تأ

 مختلفة، ومنها: العلوم الشرعية.

 نباري.ابن الأ عند تناولت المرجعيات المعرفي ة -فيما اطلعت عليه -غياب دراسات مستقلة -2
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قرن لعلمية في اللحياة اع ال في ظل تنو شكَّ بن الأنباري، الذي تَ الإفادة من الفكر النحوي عند ا -3
 السادس الهجري.

رجعي ات لامح المموصف ويعتمد هذا البحث المنهج الوصفي مع الإجراء التحليلي؛ وذلك ب        
صائص العرض خ؛ لرصد بها المعرفي ة وعرضها كما تجلت عند ابن الأنباري، ثم تتبع كيفية استدلاله

س اللغة في نه يدر في؛ لأالبحث على المنهج الوص دُ ااعتمو طبيق، كل ذلك مع التحليل والنقد، والت
 .تلفةت مخيل نصوص لغوية مأخوذة من مدونالمن خلال دراسة وتح ،مكان وزمان معينين

 أما الخطة المتبعة في هذا البحث فهي كالآتي:

جمة لال تقديم تر خذلك من ؛ و ةجهوده النحويبحياة ابن الأنباري و  تناول التمهيد التعريف التمهيد: -
 مقتضبة عن ابن الأنباري، وبعض مصنفاته. 

سم إلى قحيث  ،"عرفيةضبط المرجعيات المبـ" جاء الفصل الأول نظريا موسوما  الفصل الأول: -
عية علم مرج اولنفت نيالمبحث الثاأما  مرجعية أصول الفقه،ولالمبحث الأمباحث: تناول  ثلاثة

ل ذا الفصهن خلال م الكلام، وسعى البحث مرجعية علم لثالثالمبحث ا الحديث، في حين تناول
 يها.فين البارز  إلى التعريف بالمرجعيات السابقة، وتحديد موضوعها، وبعض الأعلام

قد تم تقسيم و ، "اريالأنب مرجعية الفقه وأصوله عند ابن" وسم الفصل الثاني بـالفصل الثاني:  -
 النحو فيلفقهية اجعية المر تناول هذا المبحث  المبحث الأولهذا الفصل إلى أربعة مباحث، وهي: 

ض نماذج ، مع عر لفقهالنحاة با تأثر العلاقة بين النحو والفقه، وأسباب من خلال دراسة العربي
 من ن الأنباريعند اب نحويةلفي المصطلحات ا ةيهالمرجعية الفقالمبحث الثاني ، بينما تناول مختلفة

، أمَّا ارين الأنبد ابالمصطلحات الفقهية التي انتقلت إلى الدرس النحوي عن خلال التطرق لبعض
صول س أصل من الأ القيا؛ لأن  في  القياس عند ابن الأنباري ةيهفتناول المرجعية الفقالمبحث الثالث 

  في ةيهعية الفقالمرج لتناو ف المبحث الرابعالمعتمدة في استنباط الأحكام الفقهية والنحوية، أمَّا 
 الاستصحاب عند ابن الأنباري.

"؛ و قسم هذا "مرجعية علم الحديث عند ابن الأنباريتناول الفصل الثالث:  الفصل الثالث:-
، وفيه تناول  في النحو العربي لحديثيَّةا وسم بـالمرجعيةالمبحث الأول  الفصل إلى ثلاثة مباحث:
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لحديثيَّة مصطلحات اللص فخص ِّ المبحث الثاني المبحث ملامح المرجعية الحديثيَّة في النحو العربي، أمَّا 
ابن  يعر ِّفْهاالتي لم ة يَّ يثِّ دِّ المصطلحات الحَ  المبحث الثالثبينما تناول  ،ابن الأنباري التي  عرَّفها

 ي. الأنبار 

ل قسم هذا الفصاري"، و لأنب: وسم الفصل الرابع بـ:" مرجعية علم الكلام عند ابن االفصل الرابع -
ول المبحث فيه تنا، و ربيفي النحو الع مرجعية علم الكلامالمبحث الأول إلى ثلاثة مباحث، وهي: 

في  جعية الكلاميةالمر  اسةدر ل صفخص ِّ الثاني المبحثملامح مرجعية علم الكلام في النحو العربي، أمَّا 
في  لكلاميةاجعية المر  المبحث الثالث، بينما تناول عند ابن الأنباريالمصطلحات النحوية 

 . عند ابن الأنباريمصطلحات علم أصول النحو 

 فتضمنت جملة من النتائج والتوصيات توصل إليها البحث. أمَّا الخاتمة-

أحدًا من الباحثين تناول  -فيما اطلعت عليه–أمَّا فيما يتعلق بالدراسات السابقة فلم أجد      
وإن كان بعض الباحثين قد أشار إلى  موضوع المرجعي ات المعرفي ة عند ابن الأنباري بالدراسة المستقلة،

مسألة المرجعي ات في ثنايا أبحاثهم نظير دراسة سعود بن غازي أبو تاكي صاحب كتاب" خصائص 
التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري"، وعلي أبو المكارم في كتابيه" أصول التفكير النحوي"، " 

لطروش في مقال له معنون بـ"أثر الفقه وأصوله تقويم الفكر النحوي"،بالإضافة إلى الباحث الشارف 
في الدرس النحوي العربي" الذي نشر في مجلة )حوليات التراث( التي تصدرها جامعة مستغانم؛ وفيه 
تناول الباحث ملامح  الفقه وأصوله في الدرس النحوي عند بعض النحاة كالفراء وابن السراج 

دراسة  المذكورة آنفا لم تخص ابن الأنباري بالدراسة والسيوطي وابن جني وابن الأنباري، ولكن ال
الوافية، وإنما ورد في معرض بيان علاقة أثر الفقه وأصوله في الدرس النحوي عموما، أما دراسة جميل 
علوش" ابن الأنباري وجهوده في النحو" ومحمد سالم صالح" أصول النحو دراسة في فكر ابن 

رجعي ات المعرفي ة في فكر ابن الأنباري باقتضاب؛ نظراً لاهتمام الأول الأنباري" فقد أشارتا إلى بعض الم
بيان الجهود النحوية لابن الأنباري، وعناية الآخر بوصف الأصول النحوية عند ابن الأنباري، 
بالإضافة إلى ما سبق نذكر محاولة الباحث مصطفى أحمد عبد العليم بخيت الموسومة بـ)أثر العقيدة 

 النحو العربي(؛ وفيها تناول الباحث ملامح المرجعي ة الكلامي ة عند النحاة، ومنهم ابن وعلم الكلام في
ة فقد اهتم بالمرجعي  شرف الدين بن علي الراجحي أمَّا الباحث الأنباري، من حيث المنهج والمصطلح، 
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(؛ وفيه مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العربة من خلال بحثه الموسوم بـ)يَّ الحديث
تلمس الباحث ملامح المرجعي ة الحديثي ة عند اللغويين، إن على مستوى المنهج أو على مستوى 

من أجل المصطلح؛ وقد أسهمت هذه الدراسات وغيرها في بلورة تصور إزاء معالجة موضوع الرسالة، 
، ي ة التي بإذن الله عز وجل، الكشف عن  بعض المرجعي ات المعرف ذلك جاء هذا البحث ليتولى 

أسهمت في تشكيل الفكر النحوي عند ابن الأنباري، ومن العقبات التي واجهتني في البحث: اتساع 
 موضوع البحث، واتصاله بعلوم أخرى ليست من اختصاصي. 

خضر لل أحمد بر الفاضدكتو وفي ختام هذا البحث يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ ال   
عضاء ألأفاضل اتذة اف على هذا البحث وتصويب مثالبه، كما أشكر الأساالإشر  مشقة على تحمله

قائص يه من نرد فلجنة المناقشة على تكرمهم بقراءة البحث وجهدهم وصبرهم على تصويب ما و 
 و بعيد. أن قريب لبحث مفي إنجاز هذا اأسهم وأخطاء، وكذا كل كوادر قسم الأدب العربي، وكل من 

مرحلة  يسنا فيا على تدر يشرفني أن أشكر كل أساتذتي الأفاضل الذين أشرفو بالإضافة إلى ذلك     
 د المساعدةن قدم يكل م  ثم الشكر موصول إلى، سانس والماجستير والمراحل التعليمية السابقةيالل

البحث جهدا  كون هذان يكما أرجو أ  ،بكتاب، أو مجلة، أو ابتسامة  طيبة من قريب أو بعيد والعون
لك والقادر ذه ولي اد، إن  ق والسدتوفيمن الجهود التي تسهم في إثراء المكتبة العربية، وأسأل الله العزيز ال

 عليه.

 هـ1441ذو القعدة  16ورقلة في:  

 م.2020أوت 16الموافق لـ:  
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 :اسمه ونسبه-1
بن  بي سعيد محمدأ بن ن عبيد اللهبابن الأنباري هوعبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن محمد     

 ويذكر في رعه،لاقه وو ثة أخكمال الدين؛ لدما  بَ ق ِّ لالحسن بن سليمان الأنباري، كنيته أبو البركات، و 
ين، بين كمال الدو  ،ينهماط بالبعض يخل با إلى الأنبار ما جعلسِّ سياق هذا التعريف وجود علمين بارزين نُ 

 وهما:
 .1هـ(304ار الأنباري)تأبو محمد القاسم بن محمد بن بش   -
 .2هـ(328ار الأنباري)تأبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بش   -

 :3هـ( أنَّ الأنَْـبَار تطلق على ثلاثة مواضع، وهي626ويذكر ياقوت الحموي )ت        
 قرب بَـلْخ.مدينةٌ -
ين، كروم والبساتكثرة اللمياه و وفرة اببينهما مسافة عشرة فراسخ، تتميز تقع غرب بغداد، على الفرات مدينة -

 .والقت  والتبن كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعيره  وسميت كذلك لأن
 في أعلى البلد.سكة الأنبار بمرَْوَ -

 كات كمال الدين الأنباري.وإلى المدينة الثانية ينسب أبو البر         

 :نشأته-2
 انتقل في داد،بار ببغنة الأنفي شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشر وخمسمائة هجرية بمدي ابن الأنباري ولد   

 من علمية، و الته صيوين شخفي تك سهمأا م  صباه إلى بغداد، ودرَسَ بالمدرسة النظامية على يد شيوخها، 
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 .221، ص2م، ج1997 -هـ1417، 1وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .258ص، 257، ص1م، مج1977 -هـ1397ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، دط، 3
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الفقه الشافعي، ابن في  1هـ(539ابن الرزاز)تالشيوخ الذين تلقى عنهم ابن الأنباري: 
، والمدرسة 4في النحو 3هـ(542ابن الشجري)تبالإضافة إلى الأدب، اللغة و في  2هـ(539الجوالقي)ت

لك النظامية مظهر من مظاهر الازدهار العلمي في القرن السادس الهجري؛ فقد ابتناها الوزير نظام الم
، والمذهب 5م1067-هـ459من ذي القعدة سنة  10هـ(، وافتتحت يوم السبت 485السلجوقي )ت

الفقهي المعتمد في تلك المدرسة آنذاك هو المذهب الشافعي؛ لذلك تأثر ابن الأنباري بهذا المذهب، وصنف 
جعل  تاج الدين السُّبكي فيه كتبا منها: )بداية الهداية في الفروع(، ) هداية الذاهب في المذاهب(،  مَّا 

 هـ( يذكره في كتابه: )طبقات الشافعية الكبرى(. 771)ت
أما عن تردد طلاب العلم ومكانة مؤلفاته فتقول كتب الأخبار:" اشتهرت تصانيفه، وظهرت مؤلفاته، وتردد 

، ومن تلاميذ  7، "وكان نفسه مباركا ما قرأ عليه أحد إلا وتميز".6الطلبة عليه وأخذوا عنه  واستفادوا منه"
 ابن الأنباري نذكر:

 
 

                                                           
يهَني، ولي التدريس بالن ظا1

َ
مية،  هو سعيد بن محمد بن عمر بن منصور بن الرز از، قرأ الفقه على أبي بكر الشاشي وإلكيا الهر اسي وأسعد الم

رناؤوط كان له حظ وافر من الورع والزهد وقيام الليل، ينظر: الصَّفَدي، صلاح الدين خليل بن ايبكت: الوافي بالوافيات، تحق: أحمد الأ
 . 159، ص15م، ج2000-هـ1420، 1، لبنان، طبيروت ،، دار إحياء التراث العربيوتركي مصطفى

هو أبو منصور موهوب بن أحمد  بن محمد بن الخضر الجواليقي اللغوي، من كبار أهل اللغة، كان ثقة صدوق، أخذ عن أبي زكريا يحي بن 2
ب، المعر ب، التكملة فيما يلحن فيه العامة،  ينظر: ابن الأنباري: نزهة الألباء في علي الخطيب التبريزي، من مصنفاته: شرح أدب الكات

 .293م، ص 1985-هـ1405، 3طبقات الألباء، تحق: إبراهيم الس امرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط

طباطبا، صنف في النحو تصانيف، وأملى كتاب هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة برز في النحو واللغة، أخذ النحو عن أبي يحي بن 3
 . 300، ص299الأمالي، المصدر نفسه، ص

جلال الدين السيوطي، عبد الرحمان بن الكمال:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحق: محمد عبد الرحيم، دار الفكر للطباعة 4
 .556م، ص2005-هـ1426هـ، 1425، 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

( كبير الوزراء في الأمة الإسلامية دراسة تاريخية في 408/485عبد الهادي محمد رضا محبوبة: نظام الملك الحسن بن اسحق الطوسي )5
 .372م، ص1999-هـ1419، 1سيرته وأهم أعماله خلال استيزاره، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط

 .169المرجع السابق، ص6
 .139، ص3الأعيان وأنباء أبناء الزمان،جابن خلكان: وفيات 7
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 1هـ(.589أبو منصور أسعد بن نصر بن أسعد )ت-
 2هـ(.612أبو بكر المبارك بن المبارك بن سعيد الدهَّان النحوي الضَّرير المعروف بالوجيه )ت-

منزله وتذكر كتب التراجم أنَّ ابن الأنباري انقطع عن التدريس في المدرسة النظامية، ومكث في         
ليلة الجمعة تاسع شعبان سنة تسع وسبعين  مشتغلا بالعلم والعبادة والإفادة إلى أن توفي، رحمه الله،

 .  3وخمسمائة هجرية، وله أربع وستون سنة

 :أخلاقه -3
ب له، وانتفاعهم منه، فقد وصفته علم، وقصد الطلاالزهد و الاشتهر ابن الأنباري بالصلاح والورع و 

كان:" إماما ثقة صدوقا مناظر غزير العلم، ورعا زاهدا تقيا عفيفا، لا يقبل من أحد   بعض المصادر بأنه
 4شيئا، وكان خشن العيش خشن الملبس، لم يتلبس من الدنيا بشيء".

والزهد... الصلاح ويقول عنهصاحب طبقات الشافعية:" صاحب التصانيف المفيدة، وله الورع المتين و   
غير مدافع، ولي التدريس فيه ببغداد، والرحلة إليه من سائر الأقطار... قال  صار شيخ العراق في الأدب من

الموفق عبد اللطيف: لم أجد في العباد والمنقطعين أقوى منه في طريقه، ولا أصدق في أسلوبه، جد محض لا 
 5يعتريه تصنع، ولا يعرف السرور، ولا أحوال العالم".

 ومَّا يدل على أخلاقه ما أوصى به تلاميذه بقوله:         
 اسِ ـــماع في أكــــــرم النه عن الأطــصنـــ ـــْو   سِ  تـــــــدرعّْ بجــــــلبــــــاب القنــــــــاعة والبـــــــــــا

 ـــــــاسِ ـــراء والبـــــــؤس والبتنجو من الضّــــو ا     ّـَموكــــــنْ راضـــــــيا بالله تحـــــــيـــــــــا منـــــــعــــ
                                                           

اب، ومن يعرف بابن العَبَرْتي ، منسوب إلى عَبَرْتا، ناحية بالنـَّهْرَوان. قرأ النحو على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخش1
نة، وتصد ر له، وأقرأه، وله شعر لا بأس بعده على الشيخ الكمال أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ، وصارت له به معرفة حس

 .270به... توفي يوم السبت رابع عشر شهر رمضان سنة تسع وثمانين وخمسمائة، المرجع السابق، ص
هـ، وحفظ القرآن هناك على الشيوخ، وقرأ القراءات واشتغل بالعلم، قدم بغداد، جالس ابن 532من أهل واسط، ولد ونشأ بها سنة 2

 . 256ص-254الخشاب وسمع منه، وصحب أبا البركات  ابن الأنباري ولزمه، وأخذ جل  ما عنده، ينظر: المرجع السابق، ص

 . 139، ص3باء أبناء الزمان، جينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان وأن3
 .556السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ص4
 .248، ص3، دت، ج1طبقات الشافعية الكبرى، المطبعة المصرية، ط :السبكي، تاج الدين5
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 1نْ ليس بالنــــــاسىــــفلا تنس مــــــا أوصيـــــتُه مــــن وصـــــــيّةٍ     أخىّ، وأىّ النــــــاس م  

 :مؤلفاته-4
ة  من ذلك قوله في مقدم ،ذكره في كتبهما تتميز كتب ابن الأنباري بالتخصص والإيجاز، وهذا     

كتابه)أسرار العربية(:" ذكرت في هذا الكتاب)الموسوم))بأسرار العربية(((، كثيرا من مذاهب النحويين 
المتقدمين والمتأخرين، من البصريين والكوفيين،... وأعفيته من الإسهاب والتطويل وسهلته على المتعلم غاية 

إذ تتناول أبوابا  ؛كما تمثل كتبه فكرا نحويا جديدا  ،2التسهيل، والله تعالى ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل"
نحوية معينة، مثل: كتاب كيف، كتاب الألف واللام، كتاب زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء، كما 
يبرز في مصنفاته التأثر بعلم الفقه، ويظهر ذلك في الخلاف الذي أخذه عن شيخه ابن الرزاز، فتميزت 

  .3تفكير، وبيان أدب المناظرة، نحو: لمع الأدلة، الإغراب في جدل الإعراببالجدل والمصنفاته 
 اذج نم وفيما يأتي  فقودة،، الموتنقسم مؤلفات ابن الأنباري  ثلاثة أقسام، وهي: المطبوعة، المخطوطة      

 :4من هذه المؤلفات

 :المؤلفات المطبوعة-4-1
 أسرار العربية.-
 الإغراب في جدل الإعراب.-

                                                           
-هـ1406، 1ب الثقافية، بيروت، طالقِّفْطِّي ، علي بن يوسف: إنباه الرواة على أنباه النحاة، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكت1

 .171، ص170، ص2م، ج1986
 .33م، ص1999، 1ابن الأنباري: أسرار العربية، تحق وتعليق: بركات يوسف هبود، دار الأرقم، بيروت، ط2
. وابن 16م، ص2002 -هـ1423ينظر: جودت مبروك محمد: الدرس النحوي عند ابن الأنباري، مكتبة الآداب، القاهرة، دط، 3

نباري: البيان في غريب إعراب القرآن، تحق: طه عبد الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، الأ
 ، )كلام المحقق(.11، ص10، ص1م، ج1980 -هـ1400

نباري النحوية بالدراسة تجدر الإشارة إلى اعتمادنا في سرد مؤلفات ابن الأنباري على ما تذكره المصادر التي تناولت جهود ابن الأ4
، 185المستقلة، أو حققت كتبه، أو كتب التراجم، ومنها: عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، ص

ن للطباعة والنشر، ، الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيق: محمد المصري، دار سعد الدي186ص 
 . 184، ص183م، ص2000 -هـ1421، 1دمشق، ط
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 نصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين.الإ-
 البلُغة في الفرق بين المذكَّر والمؤنَّث.-
 البيان في غريب إعراب القرآن.-
 لمع الأدلة في أصول النَّحو.-
 الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام.-
 زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء.-
 شرح بانت سعاد.-
 نزهة الألبَّاء في طبقات الأدباء.-
 نجدة السُّؤَال في عمدة السؤال.-
 عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء.-
 المخطوطة:المؤلفات -4-2
 بداية الهداية.-
 المرتجل في شرح السَّبْع الطُّوَل.-
 ميزان العربية.-
 هداية الذاهب في معرفة المذاهب.-
 المفقودة:المؤلفات  -4-3
 أخبار النُّحاة.-
 الإشارة في شرح المقصورة.-
 البلغة في نقد الشعر.-
 التنقيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة.-
 الحض على تعليم العربية.-
 كتاب في )ما(.-
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 كتاب الألف واللام.-
 كتاب حَيْصَ بَـيْصَ.-

ر العربية، ي: أسراث، وهالمعتمدة في هذا البحوفيما يأتي تعريف مقتضب بكتب ابن الأنباري          
ة القرآن، نزه ب إعرابغري الإنصاف في مسائل الخلاف، الإغراب في جدل الإعراب، لمع الأدلة، البيان في

 الألباء في طبقات الأدباء.
 أسرار العربية:  -أ

تناول أسباب تسمية  كثير من يهذا الكتاب العلل النحوية معالجة تطبيقية، و ابن الأنباري في عالج ي       
ت مادة هذا الكتاب موزعة على أربعة لإعراب و المقصور والممدود، وجاءكالبناء وا  النحوية المصطلحات

ابن الأنباري أقام كتابه  واللافت للانتباه أنَّ  ،ختاما بباب الإدغام، و وستين بابا نحويا، بدء بباب ما الكلم؟
رأسئلة ثم يضع لها أجوبة، وأحيانا يولد أسئلة أخرى للأجوبة المقدمة،  على طريقة السؤال والجواب، فيتصو 

" إن قال قائل: على كم ضربا ينقسم خبر المبتدأ؟ قيل: على ضربين؛ مفرد وجملة. خبر المبتدأ: كما في باب
فإن قيل: على كم ضربا ينقسم المفرد؟ قيل على ضربين؛ أحدهما: أن يكون اسما غير صفة، والآخر أن 

ن صفة؛ أما الاسم غير الصفة؛ فنحو: زيد أخوك، وعمرو غلامك؛ فزيد مبتدأ، وأخوك خبره... و أما يكو 
أحيانا بالآيات  ابن الأنباري ويحتج ،1ما كان صفة؛ فنحو: زيد ضارب، وعمرو حسن، و ما أشبه ذلك"

 صريين والكوفيين.القرآنية والأحاديث النبوية، والشعر والنثر، مع الإشارة إلى آراء بعض النحاة الب
 الإنصاف في مسائل الخلاف:-ب

ذه عدد هويلغ ، الكوفيينو صريين هذا الكتاب المسائل الخلافية بين النحاة البابن الأنباري في اول يتن     
 القول :ةوآخرها مسأل سم،الاختلاف في أصل اشتقاق الا :المسائل مئة وواحد وعشرون مسألة، أولها مسألة

 تي:نحو الآى الالكتاب فهو عل هذا أما منهج ابن الأنباري في ،و أو حرف؟(( اسم هفي ))ربَّ 
 عرض آراء النحاة البصريين والكوفيين,-
 سرد حجج البصريين والكوفيين.-

                                                           
 .75صأسرار العربية، ابن الأنباري: 1
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 الرد على حجج الكوفيين. -
من ظف الكثير و ، كما البصريين د  أغلب آراءابن الأنباري أيَّ  والمتأمل في كتاب الإنصاف يلاحظ أنَّ       

المصنف هو:  ليف هذان تأموالقصد   ،أما الأحاديث فكانت قليلة وكذا النثر ية،النصوص القرآنية والشعر 
 ل على مشاهيربا يشتمكتا  أن جماعة من الأدباء المتفقهين والفقهاء المتأدبين طلبوا منه أن يلخص لهم

 الكوفة. بصرة أول المذهب أهالمسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة، فأجابهم على ذلك معتمدا 
 الإغراب في جدل الإعراب:   -ج

ال ول السؤ ححور موضوع هذا الكتاب هو: الجدل الإعرابي، ويتكون من اثني عشر فصلا، تتم     
لتي يسعى ا الغايةو لة، ، و ترجيح الأدوالجواب والاستدلال بأصول النحو)النقل، القياس، الاستصحاب(

 عليها أثناء  يعتمدعرابيهذا الكتاب هي: وضع قواعد وقوانين للجدل الإ ليفإليها ابن الأنباري في تأ
 الجدل والمناظرة. 

و هو قريب من كتاب الإنصاف: " إذ  ،1فمادة الكتاب الاعتراض على كل أصل من أصول النحو      
نصاف أو صورة أنه لو طعم جدل الإعراب أو الإغراب بأمثلة لما يقوله من قواعد في فن الجدل لكان الإ

 .  ، 2قريبة منه"
  لمع الأدلة: -د

ا في معنى ، أولهفصلا يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب في أصول النحو، وهو يحتوي على ثلاثين     
هذا الكتاب  ر موضوعيدو ،و أصول النحو وفائدته، وآخرها في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه

معارضة و تصحاب، ن واسالنحو كالنقل وأقسامه، والقياس وأقسامه، والاستحساحول ما له علاقة بأدلة 
 .القياس بالقياس ومعارضة القياس بالاستصحاب

 
 

                                                           
 .143م. ص 1957، 1ابن الأنباري: لمع الأدلة، تحق: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ط1
  .105جودت مبروك محمد: الدرس النحوي عند ابن الأنباري، ص 2
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 البيان في غريب إعراب القرآن:-ه
 :1في هذا الكتاب اتَّسم منهج ابن الأنباري بسمات مختلفة منها     

 يها.فعددت الآراء التي ت لماتت، ثم تتبع إعراب الكبيان الوجوه المحتملة في إعراب كثير من كلمات الآيا-
 ية.لعربالإحالة في مواضع مختلفة إلى كتابيه الإنصاف في مسائل الخلاف،  وأسرار ا-
 الاستعانة أحيانا بالتفسير لإيضاح المعنى وصحة الإعراب الذي يرتضيه.-
 ه.المستأنس بتتبع القراءات وذكرها مفصلة ثم توجيه كل قراءة التوجيه النحوي -
 الاستشهاد بشواهد شعرية كثيرة دون نسبتها إلى أصحابها.-
 نزهة الألباء في طبقات الأدباء:  -و

هة الألباء نز سوم بلكتاب المو ايبين ابن الأنباري موضوع هذا الكتاب بقوله:" وبعد فقد ذكرت في هذا       
 بينت أحوالهمو تقان، والا ، معارف أهل هذه الصناعة الأعيان،  ومن قاربهم  في الفضلفي طبقات الأدباء

لم عأول من وضع  أه بذكرابتدو وازمانهم على غاية من الكشف والبيان، فالله يمن به أنه الكريم المنان."، 
ن سَّعادَات ابال أبي رجمةتالعربية وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ووصل فيه إلى 

 الشجري. 

المتأمل في مصنفات ابن الأنباري تنوع مرجعي اته المعرفي ة، وم ا يدل على ذلك ما يذكره ابن  يلاحظو      
الأنباري في مواضع مختلفة من مصنفاته، نحو قوله:" أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه، 

، وكذا تنوع مؤلفاته، نحو  2التي تنوعت عنها جملته وتفصيله" وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة  الفقه
 :       كتاب: )الداعي إلى الإسلام في علم الكلام(، )هداية الذاهب في معرفة المذاهب(، ولسائل أن يسأل

؟، ما الحقول ما المقصود بمصطلح المرجعية لغة واصطلاحا؟، وما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي
 فية التي تستعمل هذا المصطلح؟. المعر 

                                                           
 .21ص-19،  ص1البيان، جينظر: مقدمة 1
 .80لمع الأدلة في أصول النحو، تحق: سعيد الأفغاني، ص2
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قبل الشروع في التعريف بمرجعية الفقه وأصوله يجدر بنا معرفة المقصود بمصطلح المرجعية لغة  توطئة:

يَـرْجعُ رَجْعًا ورُجوعاً ورُجْعَى  ر ج ع، تقول" 1الفعل)رجع(االلغوي تعود إلى أصلهفي المرجعية فواِّصطلاحا، 
عةً:انصرف عاً ومَرْجِّ عَ، مصدر على ىعَ جْ رُّ ربك ال ن إلىإ. وفي التنزيل: ورٌجْعانًا ومَرْجِّ رجِّ

َ
، أي: الرُّجوعَ والم

، ومن هنا 4والرجعى ومرجعكم بمعنى الرجوع ،3﴾...ايعً جمِّ  مْ كُ عُ جِّ رْ مَ   اللهِّ لَى إِّ ...﴿: تعالى يقولاللهو ، 2"فُـعْلى. 
يظهر أنَّ من معاني الفعل )رجع(: الرجوع والعودة؛ لأن  الله عز وجل قد بين  في الآيتين السابقتين أن  

ثـْقَالَ ذَرَّةٍ ﴿الإنسان مآله الرجوع والعودة إليه فيحاسبه على ما قدم في الدنيا يقول الله تعالى:  فَمَنْ يَـعْمَلْ مِّ
ث ـْ ،  6والرُجَعَى و الرَجٍيعُ من الإبل:" ما رجعته من سفر إلى سفر"، 5﴾قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ يَـرَهْ خَيْرً يَـرَهْ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِّ
( الطيرُ  عُ فهو:"محل الرجوع"7رجُوعاً: قطعتْ من المواضع الحارة إلى الباردة" -ويقال")رجَعَتِّ ،  8، أما  المرْجِّ

ه. وما  ": الكلاموالمعنى الآخر للفعل رجع هو: المحاورة والجواب، يقال: راجع  مُراجَعةً و رِّجاعاً: حاوَرهَ إيا 
راُجَعَة: 

ُ
عُ بعضُهم إِّلَى بَـعْضٍ القَوْلَ؛ أي: يَـتَلاوَمُونَ. والم أرَْجَعَ إليه كلاماً أي ما أجابهَ، وقوله تعالى:يَـرْجِّ

رْدُودُ إلى صاحبه"
َ
يعُ من الكلام: الم على الخطاب الشفوي يطلق  ، وكما يطلق معنى المحاورة 9المعٌاوَدَةُ. والرَّجِّ

رْجُوعُ: جواب الرسالة؛ ...ورُجْعانا الكتاب:جوابه. 
َ
رْجٌوعَةُ والم

َ
 كذلك على الخطاب المكتوب، تقول: "...الم

                                                           
طه أحمد الزيدي:المرجعية الإعلامية في الإسلام تأصيل وتشكيل،  تقديم: أحمد بن عبد الرحمن الصويان، دار الفجر للطباعة والنشر، 1

 .115ص م،2009-ه1399، 1العراق، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط
، مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة 114، مادة )رجع(، ص8،  دار صادر، بيروت، دط، دت، مجلد لسان العربابن منظور:2

 .331م، مادة )رجع(، ص2004، 4الشروق الدولية، مصر، ط
 .48سورة المائدة، الآية: 3

لإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة مصطفى نزار الباز ، مكتبة نزار الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، تم التحقيق وا4
 .189، ص188، ص1مصطفى الباز، دط، دت، ج

 .48سورة الزلزلة، الآية: 5
 .491، مادة )رجع(، ص1م، مج1991، 1ابن فارس، أحمد: مقاييس اللغة،  تحق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط6
 .331عربية: المعجم الوسيط،  صمجمع اللغة ال7
 المرجع نفسه، ص ن.8
 . 116، مادة )رجع(، ص8لسان العرب، مجلد9
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عُ رَجْعاً ورُجْعانًا..." ، ويقول حس ان بن ثابث الأنصاري موظفا هذا المعنى 1يقال: رجَع إليَّ الجوابُ يَـرْجِّ
 مخاطبا اِّمرأة:

 2ائِلِ ةُ السَّ وع  رْجُ ا م  رِ م  ت دْ  تْ،    ل ْ م  ج  عْ تـ  اسْ ، ف  اك  ن ذ  ا ع  لتُـه  اء  س  

بقوله:  حس ان فالمرأة التي خاطبها الشاعر عجزت عن إجابة سؤاله لحيائها، وهذا ما عبر عنه 
أخرى للفعل  ت لغويةمالااستعجمت، أي: لم تدر ما تجيبه، وكأنها لا تعرف اللسان العربي، وهناك استع

 رجع يمكن الرجوع إليها في المعاجم. 

وللمرجعية معان اصطلاحية تختلف باختلاف الحقول المعرفية؛ ففي مجال علم         
 Ferdinandسري: فرديناند  دي  سوسير)نجد أن  اللساني السوي (Linguistics)اللسانيات

DeSaussure)3  ينظر إلى اللغة على أنها نظام من العلامات اللغوية وكلُّ علامة لغوية تتركبمن دال
قائمة على التواضع بين بني  (Arbitraireطية ))صورة سمعية( ومدلول )تصور(، تجمعهما علاقة اِّعتبا

تنوع الكلمات التي تعبر عن كلمة أخت   -سبيل الذكر لا الحصرعلى –؛ والدليل على ذلك المجتمع اللساني
(، وفي اللسان الانجليزي Sœurمن لسان لآخر؛ ففي اللسان العربي )أخت(، وفي اللسان الفرنسي )

(Sistre وقريب من هذا الطرح ما يذهب إليه عبد القاهر الجرجاني بقوله:" فلو أن واضع اللغة كان قد ،)

                                                           
تحق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة ، وينظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم العين: 117المرجع السابق، ص1

 .226، مادة )رجع(، ص1ج الهلال، دط، دت،
المسيل: المنصبُ. الهاطل: الكثير السيلان. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار بيروت، لينان، دار النفائس، لبنان،  الصوب: المطر.2

 .192م، ص1997-ه1418، 1ط
( حيث أعد أطروحة موضوعها: حول استعمال ))المضاف(( في Leipzig(. درس في جنيف ثم في ليبزغ )1913-1857سويسري )3

، فدرس بمدرسة الدراسات العليا النحو المقارن وأعد رسالة عن 1891إلى سنة  1880ثم استقر بباريس من سنة اللغة السنسكريتية، 
، 1907أوروبية ثم عاد إلى جنيف فدرس بها اللغة السنسكريتية والنحو المقارن ثم اللسانيات العامة سنة -نظام الحركات في اللغات الهندو

. عبد 1916اته هي التي نشرها بعض تلاميذه بعنوان ))دروس في اللسانيات العامة(( وذلك سنة ودروسه طيلة الفترة الأخيرة من حي
 .   248، دت، ص3السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط
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، يريد بذلك أن  العلاقة بين الكلمة وما 1، لما كان في ذلك ما يؤد ي إلى فساد"((ضرب))مكانَ  ((ربَضَ ))قال 
 تدل عليه ليست علاقة طبيعية بل علاقة اصطلاحية.  

ويقوم علم الدلالة على:" أساس تحديد العلاقة بين الدال والمدلول وهي علاقة لا يمكن ضبطها إلا إذا       
من الدال والمدلول وخواصهما، و في هذا  الإطار فإن الدال اللغوي لا يمكن بحال من  تعرفنا على طبيعة كل

الأحوال أن يحيلنا على الشيء الذي يعنيه في العالم الخارجي مباشرة، وإنما مروراً بالمدلول أو المحتوى الذهني 
،  ويعني لدلالة بمرجعية ماترتبط اومن هنا  ؛2الذي يرجعنا إلى الشيء الذي تشير إليه العلامة اللسانية"

المرجع فيما يعنيه:" الشيء الخارجي الذي يحيلنا عليه الدليل اللساني، وهو عالم غير لغوي، وهو لا يحدد 
فقط بالأشياء المادية المحسوسة، فكثير من المراجع لا توجد إلا في إطار الخطاب اللغوي فمثلًا "حب" أو 

؛ 3ن لا نجد قيمتها الدلالية الحقيقية إلا داخل المجتمع اللغوي.""صداقة" تسجل في الخطاب اللساني، ولك
فالمرجع إذًا قد يكون ماديًا ماثلًا  أمام العيان، موجود في الواقع كحديثنا عن الشجرة، وقد يكون معنويًا  

بإحدى  (Référentielle)بالإضافة إلى ما سبق يرتبط مصطلح المرجعية ‘كالحب والصداقة والوفاء
في دورة 4(akobsonJ oman R)لتخاطب الست التي يحددها اللساني الروسي رومان جاكبسونوظائف ا

ولكل عنصر وظيفة تتعلق به، على  الوظيفة المرجعية؛ فالتخاطب يقوم على ستة عناصر، :التخاطب، وهي
 النحو الآتي:

الخطاب من (: أهم عنصر من عناصر التخاطب؛ فهو الذي يقوم بإنشاء Destinateurالمرسل )-1
لخطاب؛ لذلك اِّرتبطت به الوظيفة التعبيرية خلال تجميعه للوحدات اللغوية المناسبة في توصيف قصده من ا

وتظهر هذه الوظيفة في:" المرسلات التي تتمحور حول المرسل وتُشير بصورة  (Emotiveأو الانفعالية )
                                                           

دنْي، جَد ة، ط1
َ
 . 49م، ص1992-هـ1314، 3دلائل الإعجاز، قرأه وعَلق عَلَيْه أبوُ فهْر محمُود محمَّد شَاكِّرْ، دَارُ الم

 .51، ص2010، 1القاهرة، ط-عبد الجليل منقور: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دار الكتاب الحديث2
 المرجع نفسه، ص ن.3
...، أسس بمعية ستة طلبة ))النادي اللساني بموسكو(( وعنه تولدت مدرسة الشكليين الروس، وفي سنة 1896ولد بموسكو سنة 4

، 1920بعد ا ناسهم في تأسيس ))النادي اللساني ببراغ(( سنة  1930انتقل جاكبسون إلى تشيكو سلوفاكيا فأعد الدكتورا سنة1920
وهو الذى احتضن مخاض المناهج البنيوية... من ابرز مصنفاته: ))محاولات في اللسانيات العامة((. عبد الس لام المسد ي: الأسلوبية 

 .246، ص245والأسلوب، ص
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عبر المرء عن سخطه من ظلم الفقير بقوله: ، كأن ي1مباشرة إلى موقفه من مختلف القضايا التي يتكلم عنها"
 أكره أن يهان الفقير لأجل ملابسه البالية. 

 مثل في" المرسلات التي (، و تتConative(: وترتبط به الوظيفة الندائية )Destinataireالمرسل إليه )-2
 لوظيفة ارية ضمن هذه ممل الأالج تتوجه إلى الملتقط لاثارة انتباهه أو للطلب إليه القيام بعمل معين. وتدخل

 ، ومثاله قول الأستاذ لطلبته: راجعوا دروسكم. 2الندائية"
( أو ما يسمى بالسياق، و يرتبط هذا العنصر بالوظيفة Contexteمحتوى لغوي ترمز إليه المرسلة)-3

موضوعات (، وتظهر الوظيفة المرجعية في:" المرسلات ذات المحتوى الذي يتناول Référentielleالمرجعية )
وأحداثًا معينة. تشكل التبرير الأساسي لعملية التواصل ذلك أننا نتكلم بهدف الإشارة إلى محتوى معين 

،كخطاب الشاعر الجاهلي لقيط بن معْمَر قبيلته 3نرغب في ايصاله الى الآخرين وتبادل الآراء معهم حوله"
 يحذ ِّرها من الحرب، فيقول: 

 4ان ص ع   ى الر اي  إنْ ل ْ أعْص  ق دْ س ر اتِِِم   إنّي أ ر   لّلْ في خ  دًا و  إيَّّ  أ بْلِغْ 
(، وتهدف هذه الوظيفة Phatique(، ترتبط بهذا العنصر وظيفة إقامة الاتصال )Contactالاتصال ) -4

إلى:"إقامة الاتصال وتأمين استمراره وتقوم هذه الوظيفة على تعابير تتيح للمرسل إقامة الاتصال أو 
 و قول المتكلم: هل تسمعني؟، ألَُوْ. ، نح5قطعه."

(، يرتبط هذا العنصر بوظيفة تعد ي Codeلغة مشتركة يتكلمها المرسل والملتقط معا )-5
(، وتظهر :" هذه الوظيفة في المرسلات التي تتمحور على اللغة نفسها. Métalinguistiqueاللغة)

 . 6بنية اللغوية وتعريف المفردات."فتتناول بالوصف اللغة ذاتها. وتشمل هذه الوظيفة عناصر ال
                                                           

 .54لبنان، دط، دت، ص-ميشال زكريا: الألسنية )علم اللغة الحديث( المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع1
 المرجع نفسه، ص ن.2
 المرجع نفسه،  ص ن. 3
 -1391بيروت، لبنان، دط،لقيطْ بنُ يعْمُر: ديوان لقيط بن معمر، تحق وتقديم: عبد المعيد خان، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، 4

 .   39، ص1971
 المرجع السابق، ص ن.5
 المرجع السابق، ص ن.6
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رسلة اللغوية)-6
ُ
(، وهذا العنصر السادس من عناصر الاتصال ترتبط به الوظيفة Messageالم

(، وتبرز هذه الوظيفة في" المرسلات التي تتمحور على المرسلة نفسها كعنصر قائم Poétiqueالشعرية)
 .1ه لتشمل المرسلات الكلامية ككل."بذاته، ولا تنحصر هذه الوظيفة بالشعر فقط بل تتعد ا

 ويمكن توضيح عناصر الاتصال الست ة  مع وظائفها في المخطط التالي:        
 المحتوى)وظيفة مرجعية(

رسلة اللغوية)وظيفة شعرية(  
ُ
 ائية(الوظيفة الندإليه ) لمرسلا       المرسل)الوظيفة الانفعالية(             الم

 لاتصال(الاتصال)وظيفة إقامة ا
 اللغة المشتركة)وظيفة تعد ي اللغة(

 صنع؛ كما للوظيفة الشعريةمُعْطِّياً الأولوية  للخطاب الأدبي المرجعية يهتم بالوظيفةورغم أن البعض لم        
لا تعدو أن تكون قيمة  فهي على قيمة الخطاب المرجعية أك دواآخرين  فإنَّ ، (Riffattere) ريفاتير

يجوز  ومن ثمَّ  ،قيمة جمالية قبل كل شيء، لكنها قيمة تكوينية كذلك :مُحايثة؛ أي(Discursive)خطابية 
أن تتسلسل المرجعيات في الخطاب الأدبي أو تتعدد بتعدد مكو ناته حيث إنه متفاعل في عملية التناص  مع 

ئ متعة خطابات أخرى )الأساطير أو التراث مثلًا(. وقد يؤدي ذلك إلى تناسُل المرجعيات، كما يهي  
ومن هذا المنطلق  ،الاكتشافات المتتالية في نطاقها، لكنه يشكل صعوبة في القراءة، ويسمح بتعددها كذلك

( فهو مؤشر على وجودها، و يقصد بالتناص:" intertextualitéفالمرجعية  في الخطاب يحققها التناص )
و غير مقصودة كما هو الشأن لدى  تلاقح النصوص عبر المحاورة والاستلهام والاستنساخ بطريقة واعية أ

 ، ومن مظاهر التناص في تراثنا النقدي التضمين. 2كريستيفا وباختين."
أصل ومبدأ كلي جامع، يَحْسم :" وإذا انتقلنا إلى مجال الفكرالإسلامي المعاصر، فإنا  نجد المرْجوع إليه بمثابة 

الخلاف، ويُـنْهي النزاع؛ إذ غالبُ الرجوع، بما هو رد  وعودة، إلى أصل يكون بعد خلافٍ في فرع أو نزاع في 

                                                           
 .54ميشال زكريا: الألسنية )علم اللغة الحديث( المبادئ والأعلام،  ص1

 .103، ص1997، يناير/مارس3جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد الخامس والعشرون، ع2
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أن وحضارة، ولا يمكنه  جزءٍ. يضاف إلى هذا أن هذا الأصل لا يمكنه أن يكون إلا ذاتياً محد داً للذات هُوية
 . 1"يكون شيئاً آخر خارجاً عنهما

، حيث يقول:" المحدود زمنياً  (عصر التدوين)مرجعية هذا الفكر في محمد عابد الجابري  الباحثويحدد 
تجسدإطارها المرجعي التاريخي، والابستيمولوجي في عصر التدوين )في القرنين الثاني والثالث للهجرة( 

قرن العاشر للهجرة )السادس عشر وامتداداته التي توقفت تموجاته مع قيام الإمبراطورية العثمانية في ال
 .2للميلاد( مع انطلاقة النهضة الأوروبية الحديثة"

أمَّا الباحث عبد  الوهاب المسيري فيذهب إلى أنَّ المرجعية هي:" الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس          
العالم دونها والمبدأ الواحد  كل الأفكار في خطاب ما، والركيزة النهائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية

المرجعية ))الذي ترُدُّ إليه كل الأشياء وتنسب إليه ولا يرُدُّ هو أو ينسب إليها. وعادةً ما نتحدث عن 
ل ذلك أن ومثا،3تجريد، تتجاوز كل شيء، ولا يتجاوزها شيء."باعتبار أنها أعلى مستويات ال ((النهائية

نظرة الناس إلى الحجر تختلف من شخص لآخر؛ فالرَّسَّام يراه تحفة فنية، والبن اء يراه مادة من مواد البناء، 
 وهكذا دواليك؛ وذلك أنَّ مرجعية البن اء  تختلف عن مرجعية الرَّسَّام.     

يخص  الجانب الأول المراجع "ا؛ يمكن النظر إليها من خلالهم بانللمرجعيةجانف علم المصطلحأم ا في          
المعتمَدة، ونوعها، وطرق اختيارها، وكيفية الإحالة عليها أو عدم الإحالة عليها. ويخصُّ الجانب الثاني 

 .4"المرجعية بمعناها العام ؛ أي الخلفية الثقافية والعلمية التي تؤط ر وضْع المصطلحات

( تجمع على مراجع، وهي ما يرجع إليه من الكتب Refrenceففي الجانب الأول كلمة مرجع )          
 في البحث عن المعلومات، وفي اللسان الإنجليزي أورد معجم أكسفورد للمصطلح مرجع" عدة معان، وهي:

                                                           
-هـ1423 ،2، ع، المغرب«دراسات مصطلحية»، مجلة «واستعمالات الفكر العربي والإسلامي المعاصر« المرجعية»مفهوم سعيد شبار، 1

 .86ص م،2002
 .30ص ،1991، تموز/يوليو 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ،التراث والحداثة دراسات ومناقشات2
 .455م،ص2002-هـ1423، 1، دار الشروق القاهرة، ط2الشاملة، مجلد العَلمانية الجزُْئية  والعَلمانية3
المصطلح بين المعيارية »وضع المصطلح في المعاجم الاصطلاحية العربية، بحثٌ منشور ضمْنَ مؤل ف جماعي عنوانهُ محمد الراضي: 4

 .171، صالرباط، إعداد: محمد غاليم وخالد الأشهب، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، «والنسَقية

http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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 سابع عشر.لقرن الية ا*الإحالة إلى معلومات معينة في كتاب أو مقالة وهذا المعنى يستخدم منذ بدا

 .جود المعلومات في كتاب أو تحيل إل كتاب آخر*العلاقة التي تشير إلى مكان و 

 1م" 1836*ما يستخدم لغرض المراجعة أو الاستشارة، وقد بدأ في استخدام هذه الدلالة الأخيرة منذ عام 

ما   بقوله:" بالمرجعية المصطلحيةحين يعرف  الجابري السابق يذهب محمد عابد قريب من المعنىو         
 .2"تسمية المفاهيم العلمية التي لديْهكان الواضعُ يَسْتوْحيه ل

لخلفية الثقافية باعتبارها ا لمرجعيةلى اإم ا سبق تبين لنا تنوع المعاني الإصلاحية لمصطلح المرجعية، وإذا نظرنا و 
فما  لفقه وأصوله،رجعية اا  مأمكننا ضبط مرجعيات معرفية مختلفة في الدرس النحوي عند ابن الأنباري أهمه

 بهذه المرجعية؟، وما القضايا التي تعالجها؟المقصود 

 :المصطلحاتتحديد -1

 مصطلح الأصول:-1-1

ورد ذكر الأصل في معاجم مختلفة، وقد تنوعت المعاني التي تندرج تحته، ، و لكلمة)أصل( : جمعالأصول
( هـ170تالفراهيدي)طبيعة المعاجم، فالخليل بن أحمد  والملاحظ هنا هو تقارب هذه المعاني رغم اختلاف

الله فلانا أي لم يدع  استأصلو أصلهاالشجرة أي ثبت  استأصلتبأنه:" أسفل كل شيء. و ف الأصليعر 
رأيه أصل الرأي، وقد  أصيلأي هو بها لا يفنى ولا يزول. وفلان  أصيل. ويقال أن النخيل بأرضنا أصلاله 

 . 3الرأي والعقل" لأصيلوإنه  أصالة،

 لآتيين:انيين قدمه الفراهيدي أن الأصل يتضمن المعييتضح من هذا التعريف اللغوي الذي    

                                                           
 . 12خدماتها، دار الثقافة االعلمية، الإسكندرية، دط، دت، ص-فئاتها-السيد السيد النشار: الأوعية المرجعية ماهيتها1
 .21ص م،1993-هـ1414رجب ،6، عالرباطحفريات في المصطلح التراثي: مقاربات أولية، مجلة المناظرة، ينظر: 2
 .156، مادة )أصل(، ص7مج، الفراهيدي، الخليل بن أحمد: معجم العين3

 

http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7


         هأصولالفقه و مرجعية :الأولالمبحث 

 

25 
 

ثلا توصف شجار مالأ أن   :أسفل الشيء بمعنى الأساس الذي يعتمد عليه الشيء، يدل على ذلك قوله -1
 نفسها في أسفل الأرض، ويقابله الزوال والفناء.  تْ تَ بالأصالة إذا ثبـَّ 

 وسداده، ويوصف المرء بذلك إذا كان أصيل الرأي. رجاحة الرأي -2
فقد  (،هـ395تبن فارس )لامقاييس اللغة( )ومن المعاجم اللغوية التي أوردت كلمة الأصل، معجم     

الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول ‹‹أصل ››"الأصلفي)باب الهمزة والصاد وما بعدهما في الثلاثي(:  ذكر
متباعد بعضها من بعض، أحدها أساس الشيء، والثاني الحية، والثالث ما كان من النهار بعد العشي. فأما 

الحسب،  الأصلإن : ‹‹ه له ولا فصل ل أصللا  ››الشيء، قال الكسائي في قولهم:  فالأصل أصلالأول 
كان رأسه ››فالحية العظيمة وفي الحديث في ذكر الدجال:  الأصلة. وأما أصيلوالفصل اللسان. ويقال مجد 

 .1"‹‹...آصالو أصلبعد العشي وجمعه فالأصيلوأما الزمان‹‹أصلة 
 ،وهي: أساس الشيء والحية والوقت بعد العشي ،حول ثلاثة معان -حسب هذا النص –يدور الأصل    
 الأصلتميزبإضافة معان أخرى للأصل، على النحو الآتي:" فقد (هـ 1158ت. بعد )ونينلتهاا معجمأمَّا 

بفتح الأول وسكون الصاد المهملة. في اللغة ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره. وبقيد الحيثية 
ما  الفرع ، إذأصوللا فروع من حيث، إنها تبتنى على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار خرج أدلة الفقه مثلا 

يبتنى على غيره من حيث إنه يبنى على غيره. وكثيرا ما يحذف قيد الحيثية عن تعريفهما لكنه مراد لأن قيد 
الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات  ثم الابتناء أعم من الحسي والعقلي والحسي كون الشيئين محسوسين 

شتق على المشتق منه كالفعل على وحينئذ يدخل فيه مثل ابتناء السقف على الجدار، وابتناء الم
المصدر.والعقلي بخلافه وقيل الحسي مثل ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه وموضوعا فوقه 
فإنه ما يدرك بالحس ويخرج منه حينئد مثل ابتناء الأفعال على المصادر والمجاز على الحقيقة والأحكام الجزئية 

المحتاج إليه والفرع  الأصللات على عللها وما يشبه ذلك ابتناء عقلي. وقيل على القواعد الكلية والمعلو 
هذا السرير الخشب، وكذا  أصللغة لا يطلق على العلل الأربع سوى المادة، يقال  الأصل المحتاج. وفيه أن

                                                           
 110، ص109مادة )أصل(، ص 1اييس اللغة، مج،ابن فارس، أحمد، مق1

http://ar.wikipedia.org/wiki/395_%D9%87%D9%80
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التلويح لا يطلق على الشروط مع كون تلك الأشياء المذكورة محتاجة إليها فلا يكون مطردا مانعا، كذا في 
 .1الفقه وفي بحث القياس" أصول وحواشيه في تعريف

ما سي، وعقلي؛ أوعان: حنناء وني هو: ما يبتني عليه غيره، والابتنالأصل عند التها وم ا سبق ندرك     
لأن السقف  للسقف؛ أصل الابتناء الحسي فهو الذي نشاهده بأعيننا في الواقع، نحو: جدار البيت، فهو

هو ناء العقلي فا الابتأم ،اله أيضا: جدع الشجرة، فهو: أصل للساق؛ لأن الساق يبنى عليهيبنى عليه،ومث
 للأصل المعنى الثانيو  ،لاسملى اعالابتناء الذي يدرك بالعقل، نحو: بناء الفعل على المصدر، والفعل المضارع 

وني في  نقدمه التهاي يف الذيلتعر اوتتمثل الإضافة الجديدة في  ،المحتاج إليه؛ فالجدار يحتاج إليه السقف :هو
 لتي صنع منهالمادة ااصل والمعنى الآخر للأ ،كون الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على الأصل

 الشيء، نحو: أصل الورق لحاء الشجر.

ومنشؤه  -الشيء، أي: أساسه الذي يقوم عليه أصلويورد مجمع اللغة العربية معان للأصل، وهي: "       
أي قط... وفيما ينسخ: النسخة الأولى  أصلا: كرم النسب ويقال ما فعلته الأصلذي ينبت منه وال

في معناه. ويقابل بالفرعي، أصلا  ( ما كانالأصليالكتاب)محدثة( و) أصولالحكم، و أصلالمعتمدة، ومنه 
 .2أو الزائد، أو الاحتياطي، أو المقلـد"

  النقاط الآتية:ويمكن صياغة معاني الأصل السابقة في     
 .ءفل الشي أسأساس الشيء، للدلالة على الأصل، وفي جملة منشؤه الذي ينبت منه إشارة إلى -
 كرم النسب، أي: شريف النسب وطيبه.  -
 ط.قكما يستعمل الأصل في النفي، نحو: ما سمعت بالخبر أصلا، أي: ما سمعت به   -
 .و يستخدم الأصل أيضا بمعنى: النسخة الأولى المعتمدة -

                                                           
، 1م، ج1996، 1لبنان، ط-موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحق: علي دحروج، مؤسسة مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1

 .213ص
 .20مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة)أصل(، ص2
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 و: أصل الحكمكم، نحط الحوتارة بمعنى أصل الحكم: المصدر الذي أستمد منه الحكم وأستند إليه مستنب -
 آية كذا، أو حديث كذا. 

مجموعة من ( الذي ألفه أحمد مختار عمر بمعية وقراءاته وفي)المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم     
 أ صْلُه االشيء: قاعدته وقراره﴿كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أصل  :"]اسم ذات[ فعل]و[بمعنى الأصل يردالباحثين، 

 . 1القاعدة" الأصل[. 24ثَابتٌ﴾]إبراهيم/
وهنا يدخلالأصل  ،وهو: أصل الشيء وقاعدته ،رغم إيجاز هذا التعريف فهو يشير إلى المعنى الشائع للأصل 

 .2الحسي؛ ويقصد بالشجرة في الآية الكريمة: النخلة، أصلها ثابت في الأرضفي الابتناء 
في معجمهبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للأصل؛  هـ(109تربط أبو البقاء الكفوي)وي      

: هو أسفل الشيء. ويطلق على الراجح بالنسبة إلى المرجوح الأصل:" فيقولوذلك عند حديثه عن الأصل 
القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات. وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول. وعلى ما ينبني و على 

 الأصلفي الحيوان الغذاء(. وعلى ما هو الأولى كما يقال: ) الأصلعليه غيره. وعلى المحتاج إليه كما يقال:)
المبتدأ التقديم، أي: ما ينبغي أن يكون في  الأصلفي الإنسان العلم(، أي: العلم أولى وأحرى من الجهل. و

المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع. وعلى المتفرع عليه كالأب بالنسبة إلى الابن. وعلى الحالة القديمة كما في قولك: 
في الأشياء العدم، أي العدم فيها مقدم على الوجود.  الأصلفي الأشياء الإباحة والطهارة، و الأصل

في المعرف باللام هو العهد... الخارجي وحمل  الأصلالحقيقة أي: الكثير الراجح وفي الكلام هو الأصل و
وقاعدة. وحمل  أصلاالمفهوم الكلي على الموضوع على وجه كلي بحيث يندرج فيه أحكام جزئياته يسمى 

من حيث إنها مبني  الأصولومثالا، وفرعا ذلك المفهوم على جزئي معين من جزئيات موضوعه يسمى 
 .3سميت قواعد" لفرعها وأساس

                                                           
 .70م، مادة )أصل(، ص2002، 1مؤسسة سطور المعرفة، الرياض، ط 1
م، 2002 -هـ 1423، 1السعدي، عبد الرحمان بن ناصر: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، دار الفكر، بيروت لبنان، ط2

 .297ص
، 2صري، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط، تحق: عدنان درويش ومحمد الم-معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -معجم الكليات3

 .122م، مادة )أصل(، ص 1998 –هـ1419
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: الوالد، والفصل: الولد، الأصـلولا فصـل(  أصـلفي موضع آخـر:" قال ثعلب: قولهم:) ليس له يقول و     
عاني الأصل عند 1الحسب والفصل اللسان" الأصلوقيل   تتمثل في:الكفوي ، وم ا تقدم يتبين  أنمَّ
 الجواز أو التحريم.الأصل بمعنى: الراجح، نحو: الأصل في هذا الشيء  -1
 الأصل بمعنى: الدليل، نحو: القرآن أصل، والسنة أصل.  -2
 الأصل بمعنى: المستصحب، نحو: الأصل في الأشياء الإباحة. -3
فوي هو تعدد نص الك ظ فيوما يلاح ،الأصل بمعنى: القاعدة، نحو: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة -4

 . في آنٍ واحد معًا معاني الأصل، واستعمال التعريف اللغوي، والاصطلاحي
الدليل، و لقاعدة اعا منها: ماستعملت في اللغة والنحو  معاني الأصلبعض  أنَّ  ، كذلك،يبدو ما سبقو     

 يعود ضميربصالالخبر ات :ظيرن ،انع يمنع ذلكفالأصل والقاعدة في المبتدأ هو التقدم على الخبر؛ ما لم يرد م
 :حو الذي يعنيصول النأطلح فهو يشبه مص :أما الأصل بمعنى الدليل ،نحو: للحديقة أزهارها ،على المبتدأ

 أدلة النحو.          

تشابها بينـه وبيـن ( هـ503)تلراغب الأصفهانـيا كما يدرك الباحث عـن مدلول الأصل فـي معجـم     
فأصـل الشـيء:" قاعدتــه التـي لـو توهمــت مرتفعـة لارتفـع بارتفاعـه سائـره لذلك،  ،جـم اللغويـة السابقـةالمعا

وفلان  أصيل ، ومجدأصلهكذا و  تأصل[، وقد 24قـال تعالـى:﴿أصْلهَــا ثَابتٌ وفَرعُهَــا في السمَاءِّ﴾]إبراهيم/
 2"فصل له ولا أصل لا

لشرعية التي لأدلة ال، واالدلي: هو يتلاءم مع أصول الفقه للأصلالمعنى اللغوي وبناء على ما تقدم  ف

 يعتمدها الأصولي مختلفة كالكتاب والسنة والإجماع ...

 

 
                                                           

 .129المرجع السابق، ص1
 .78م، مادة )أصل(، ص2011، 5مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تحق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط 2
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 مصطلح الفقه:-1-2

، فيقال: فقه فلان  1لكلمة الفقه معان لغوية مختلفة، منها: الفهم، أي: فهم غرض المتكلم من كلامه :لغة-أ
أيْ فهمه وعلمه، سواء أكان غرض المتكلم دقيقا يحتاج إلى إمعان فكر أو جليا يدرك بسرعة، كلامٌَ فلانٍ: 

وقولهم: غرض المتكلم احتراز  لغير المتكلم م ا يوصف بالفقه لكنه يصدر منه الكلام كالطيور 
)صلَّى اللّ ُ عليهِّ وسل مَ(:"مَنْ يرُِّدِّ هذا  المعنى ويؤيد ،والجمادات والفقه  ،2اُلله بِّهِّ خَيراً يُـفَق ِّههُ "حديثُ الرَّسُولِّ

 .الدقيق الفهم :هنا بمعنى

 اصطلاحا:-ب

  حياة فيف التي تطرح للمواق لمناسبةا الشرعية ف الفقه اِّصطلاحا بأن ه القدرة على اِّستنباط الأحكامرَّ عَ ي ـُ    

ما ؛باط وثيقارت ، ومنه فالفقه لغة واِّصطلاحا لهمامن النصوص الشرعية كتابًا أو سن ة الناس  ،عنى الفهمبم لأنهَّ
 ح عليه.تطر  فالمفتي الذي يجيب عن أسئلة الناس يستند في فتواه إلى  فهمه للمسائل التي

 مصطلح أصول الفقه:-1-3

ا ذبهلمقصود اه(، فما والمضاف إليه)الفق ،من: المضاف )أصول()أصول الفقه( مصطلح يتكون        
 ؟المصطلح

أدلة الفقه، وجهات دلالاتها على  :"قولهعر فه بالآمدييفقه( تعريفات مختلفة؛ فصطلح )أصول اللم    
عر فه ابن باديس بقوله:"معرفة القواعد التي يعرف بها كيف ي، و 3"الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها

                                                           
لرحمان المرعَشليْ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الشريف الجرجاني، علي بن محمد:كتاب التعريفات، تحق: محمد عَبد ا1

 . 246م، ص 2012-ه1433، 3ط

 2, 29م، صر2002-هـ1423، 1البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط2
-هـ1424، 1ميعي للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط، دار الص  1الإِّحْكامُ في أصُول الأحكَام، عل ق عليه: عبد الرزاق عفيفي، ج3

 .21م،  ص2003
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بها إلى  : "هو علم بالقواعد التي يتوصليقول محمد مصفى شلبي، و 1تستفاد الأفعال من أدلة الأحكام"
هذه التعريفات أن  علم أصول الفقه  ستفادمنما ي،و 2استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية"

عملية اجتهادية تقتضي معرفة بقواعد وضوابط يستعين بها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية المختلفة من 
 أدلتها التفصيلية.

أصول الفقه(، هو: قواعد يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام ويرى فريق آخر أن  مصطلح )     
 .3الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

استنباط،  لقواعد،اهي: ولإيضاح التعريفين السابقين نفق عند المصطلحات التي تواترت فيهما، و      
 ت؟ صطلحاالأحكام الشرعية العملية، الأدلة التفصيلية، فما هو المقصود بهذه الم

أمثلة هذه ومن  ،4جمع قاعدة، وهي "الضوابط الكلية العامة التي تشتمل على أحكام جزئية: القواعد-1
 وا الز كاةَ تُ ءَالاة و وا الصَّ يمُ قِّ أَ وَ :﴿مثل قول الله تعالى ، قاعدة الأمر يقتضي الوجوب،الضوابط الكلية العامة

ا نَ لْ  ق ـُثمًّ ...:﴿هما، ومثال قول الله تعالىيبالصلاة والزكاة دليل على فرضيت؛ فالأمر 5﴾وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِّعينَ 
 دَ جُ سْ تَ  لاَّ أَ  كَ عَ ن ـَا مَ مَ  الَ (قَ 11)دينَ اجِّ السَّ  نَ ن مِّ  كُ يَ   لمَْ يسَ لِّ إبْ  وا إلاَّ دُ جَ سَ فَ  مَ دَ وا لأِّ دُ جُ اسُْ  ةِّ كَ ئِّ لاَ للمَ 

 6﴾ ...كَ تُ رْ مَ اَ ذَ إِّ 
 ،، وهذا يدل على ترك واجبعز  وجل إبليس على تركه  السجود اللهفي الآيتين السابقتين عاتب      

 ،سول)صلى الله عليه وسلملبَرِّيرَةَ قول الرَّ كوردت قرينة تدل على غير ذلك،   إذاوالأمر يقتضي الوجوب إلا  

                                                           
 .9، ص1980مبادئ الأصول، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دط، 1

 .3، ص1983، 2أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، ط2

، وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، 12، دت، ص8ينظر: عبد الوهاب خلاف: أصول الفقه، دار القلم، ط3
 .   13م، ص1999 -هـ1419، 2بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط

 .85الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات، ص4
 .  45سورة البقرة، الآية: 5
 . 12، 11اف، الآية: سورة الأعر 6
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قالت: لا  : إنما أنا أَشْفَع،رني؟ قالتأمُ  يا رسولَ الله (، قالت:هِّ )لو راجعتِّ : وقد عتقت تحت زوج لها ملوك
 .1ة لي فيهاجَ حَ 

ى الله عليه ول الله )صل  أمر رس أن   سؤال بريرة رسول الله )صل ى الله عليه وسل م(:)أتأمرني؟( دليل على       
ا أنا شافع( دل  على الأمر ا ها بقوله: )إنم  يه وسل م( صل ى الله علر منه )لصادوسل م( واجب، لكن إجابته إيا 

 .بًاواجفي هذه المسألة ليس 
ومن القواعد الأصولية الأخرى: قاعدة الن هي يقتضي التحريم، و دليل هذه القاعدة من القرآن قول         

 .2﴾اوْ هُ ت ـَان ـْفَ  هُ نْ عَ  مْ اكُ ا نهََ مَ وَ  وهُ ذُ خُ فَ  ولُ سُ مُ الرَّ كُ اتَ ءَ آمَ وَ ﴿الله تعالى: 

 الأحكام الشرعية العملية:-2
، ومثال ذلك قولك: زيد 3جمع حكم، وهو في اللغة يعني:"إسناد أمرٍ إلى آخرَ  إيجابا أو سلبا" الأحكام

مسافر؛ فقد أسندت السفر إلى زيد إيجابا، ونَـفْيُ ذلك عنه قولك: زيد لم يسافر، أم ا اصطلاحا  فالحكم 
ها بالوجوب أو الحرمة أو الشرعي هو: خطاب الله عز وجل  أي: كلامه المتعل ق بأفعال المكل فين واصفا إ يا 

الندب ...، والأحكام الشرعية تختلف عن الأحكام الأخرى كالأحكام الحسية في قولنا مثلا: الن ار تحرق، 
والأحكام الوضعية كقولنا: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وأم ا مصطلح العملية فقَيدٌ 

 4 والأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق.تخرج به الأحكام العقائدية كالإيمان بالله
 الأدلة التفصيلية:-3
، واصطلاحا هو: "ما يتوص ل بصحيح  النظر  فيه 5الأدلة، جمع دليل، وهو في اللغة:"الموصل إلى الشيء" 

 . 6إلى حكم شرعي عملي  على سبيل القطع"

                                                           
 .1346الحديث كاملا أورده البخاري في صحيحه، ص1
 .7سورة الحشر، الآية: 2
 . 155الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات، ص3
 ,33، ص32. جمعة سمحان لباوي: علم أصول الفقه، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دط، دت.ص156ينظر: المرجع السايق، ص 4
 ,209، ص1979أبي بكر: مختار الصحاح، دار القلم، بيروت، دط،  الرازي، محمد بن5
 .34جمعة سمحان لباوي، المرجع السابق، ص6
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فالأول يتعل ق بمسألة بخصوصها، والدليل التفصيلي )الجزئي( يختلف  عن الدليل الإجمالي )الكل ي(،      
تَةُ والدَّمُ ولْحمُ الخِّنْزِّيرِّ وَما أهُِّلَّ لِّغَيْرِّ ﴿ويدل  على حكم بعينه، ومثال ذلك قول الله تعالى: حُر ِّمَتْ عَلَيكُمُ الميـْ
وقُوذَةُ وَالنَّطِّيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ 

َ
ة تضمنت مسائل خاصة كالكلام ، فهذه الآية الكريم1﴾اللهِّ بِّهْ وَالمنْخَنِّقَةُ وَالم

 عن الميتة، وإصدار حكم، وهو: حرمة أكل الميتة. 
وبعد عرض مفهوم أصول الفقه تبين أن ه يعالج مباحث متنوعة، منها: مبحث الأدلة الشرعية )مصادر      

قا من هذه الشريعة(، والأحكام الشرعية، عملية استنباط الأحكام الشرعية باستعمال الأدلة الشرعية، وانطلا
هـ( إلى القول بأن   علم أصول الفقه هو:"علم يعرف به أحوال الأدلة 505المباحث يذهب الغزالي )ت

، وفي سياق هذا 2الشرعية من حيث إثباتها للأحكام وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالدلالة"
استقاء الأحكام الشرعية؟، وإذا تعارض  التعريف تطرح جملة من الأسئلة: ما الأدلة الشرعية التي تستعمل في

 دليلان ماذا نفعل؟، ما الأحكام الشرعية؟، ما أنواعها؟ ما الشروط الواجب تحققها في المجتهد؟ 

 :موضوع أصول الفقه -2
 :3يتناول أصول الفقه مباحث مختلفة، منها  
 مبحث الأدلة الشرعية.-
 مباحث الاجتهاد وشروط المجتهد.-
 الشرعية من حيث الوجوب والحرمة والندب الخ.مبحث الأحكام -
 مسألة التعارض بين الأدلة.-

 رعية: شوالأحكام ال عية،وفيما يأتي عرض لموضوعين من مواضيع أصول الفقه، وهما: الأدلة الشر        

                                                           
 .3سورة المائدة، الآية:1

الغزالي، محمد بن محمد بن محمد: المستصفى، قدم له وحقق نصه وضبطه وترجمه إلىى الأنجليزية: أحمد زكي حم اد، الشركة العالمية للنشر 2
 . 5، ص1والتدريب  )سدرة المنتهى(، ودار الميمان للنشر والتوزيع، السعودية، الرياض، دط، دت، جوالترجمة 

. وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، 23، ص1976ينظر: محمد الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، المطبعة الجديدة، دمشق، 3
 . 17، ص16. جمعة سمحان لباوي: علم أصول الفقه، ص14ص
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ل في مصادر ية تتمثالشرع باعتبارها أدوات لاستنباط الأحكام الأدلة الشرعية: الأدلة الشرعية-2-1 
،  اع، والقياس، والإجمبويةلشريعة، وهي قسمان: قسم متفق عليه، ويتضمن: القرآن الكريم، والسن ة الن  ا

 لمدينة، وفعلامل أهل ، وعوقسم مختلف فيه، ويتمثل في: استصحاب الحال، والاستحسان، والمصالح المرسلة
 الصحابي، وشرع من قبلنا.

 القسم المتفق عليه:-2-1-1
مصدر للفعل  :لغةً ، والقرآن التشريع الإسلامي مصدر منمصادر أولهوالقرآن الكريم:القرآن الكريم -أ

 ؛ لأن ه جمع يجمع سور القرآن ويضمها بدء بالفاتحة وانتهاء بالفاتحة. 1قرأ، ويعني:"الجمع والضم"
ين م( بواسطة أمليه وسلع كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله)صلى الله  والقرآن اصطلاحا هو:       

تحة والمختوم لمبدوء بالفان جيل اعيلا الوحي جبريل)عليه السلام( باللفظ العربي المبين المنقول إلينا بالتواتر ج
ج على الاحتجا  نحاةال طبقأوقد  ،ولشرف القرآن الكريم اعتمد النحاة عليه أثناء تقعيدهم للنحو ،بالناس

 هي:و  ،ير لقبولهاثة معايثلا وضع لها القراء ، وقدبالنصوص القرآنية، وكذا القراءات القرآنية المتواترة

 صحة السند. -أ

 .ولو احتمالًا  موافقة الرسم العثماني -ب

 ولو بوجه. عربيةموافقة ال -ث

صلى المنزل على محمد ل القرآن هو:" اللفظ الفرق بين القراءات والقرآن الكريم، فقاالزركشي وقد أوضح     
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها؛ القراءات هي و الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، 

باطلة، وإذا اختل الشرط  القراءة فإذا اختل الشرط الأول كانت من هناو ، 2" من تخفيف وتثقيل وغيرهما.
وقد اختلف النحاة في الاحتجاج بالقراءات  ،ا خالفت الشرط الثالث كانت شاذةوإذ ،الثاني كانت ضعيفة

                                                           
 .116جمعة سمحان لباوي، المرجع السابق، ص1
، د ط، د ت، 1الزركشي، بدر الدين محمد  بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، تحق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار التراث، القاهرة، ج2

 . 318ص
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، هـ(170) بن أحمد الفراهيدي(، الخليل هـ327الزجاجي)ت :فمن المؤيدين ومعارض،الشاذة بين مؤيد 

هـ(، ابن 672، ابن مالك)تهـ(194)ت هـ(، سيبويه182يونس بن حبيب الضبي)ت

 هـ(.    154هـ(، أبو عمر بن العلاء)ت149عيسى بن عمر الثقفي)ت :ومن المعارضين ،هـ(769عقيل)ت

تدل السن ة على: الطريقة محمودة   التعريف اللغويتعريفان: لغوي، واصطلاحي؛ ففي للسن ة السنّة:-ب
كثيرة منها: ، وورد في القرآن الكريم لفظ السن ة في مواضع  1كانت أو مذمومة، وسَنَنُ الطَّريق: نَهْجُهُ، وَوِّجْهَتهُُ 

َ لَكُمْ وَيَـهْدِّيَكُمْ سُنَنَ الذِّينَ مِّن قَـبْلِّكُمْ وَيَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ ﴿قول الله تعالى:  .2﴾يرُِّيدُ اللهُ لِّيُـبَين 
وورد كذلك لفظ السن ة في قول الرسول )صلى الله عليه وسلم( فيما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخذري     

بْرٍ، وَذِّراَعًا بِّذِّراعٍ. حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا فى جُحْرِّ ضَبٍ  ))رضي الله عنه:"  بْراًٍ بِّشِّ لتَـَتَّبِّعُنَّ سَنَنَ الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ شِّ
، والشاهد في هذا الحديث قول 3؟"((فَمَنْ ))آليـَهُودَ والنَّصَارَى؟ قاَلَ:  !، قُـلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِّ ((لَاتّـَبـَعْتُمُوهُمْ 

؛ أي: طريق من كان قبلكمحَذوَ القُذَّةِّ بالقذَة  .4الرسول )صلى الله عيه وسلم( )سَنَنَ(: بفتحِّ النونِّ
عن رسول الله )صل ى الله عليه وسل م( من قول أو فهيعند الأصوليين:"كل  ما صدر  اصطلاحاأم ا السن ة      

 ، ومن هنا فالسن ة ثلاثة أنواع، وهي: السن ة القولية، والسن ة الفعلية، والسن ة التقريرية.5فعل أو تقرير"
تتمثل السن ة القولية في الأحاديث التي قالها رسول الله)صلى الله عليه وسلم( في مناسبة من السنّة القولية:-أ

أو مجلس من المجالس، والتي تتضمن حكما شرعيا، ومثال ذلك ما رواه  الخليفة عمر بن الخطاب  اسباتالمن

                                                           
، 8نعيم العرقسُوسيْ، مؤسسة الرسالة، ط الفيروز آبادي: القاموس المحيط، تحق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد1

 .1207م، ص2005-هـ1426
 .26سورة النساء، الآية: 2
 .2054، ص4م. ج1991-هـ1412، 1مسلم بن الحج اج، صحيح مسلم، تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدث، القاهرة، ط3
ل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قُذة السهم القذة القذة:"بصم القاف واحدة  القذذ وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في ك4

يدْ شرحْ كتَاب الت وحيدِّ، راجع حواشيه وصححه وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزي ر الأخرى".عبد الرحمان بن حسنْ آل الش يخ : فتحُ المجِّ
 .278م، ص2000-هـ1،1421بن عبد الله بن باز، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 .35وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ص5
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، )))رضي الله عنه(، قال: "سَمعْتُ رَسُولَ اللهِّ صل ى الله عليه وسلم يقَولُ:  لن ِّيَاتِّ اَ الَأعْمَالُ باِّ اَ لِّكُل ِّ إِّنمَّ وَإِّنمَّ
يبُها، أوَْ إلى امْرأَةٍَ يَـنْكِّحُها، فَهِّجْرتهُُ إِّلى مَا هَاجَرَ إليَهامْرِّئٍ مَا نَـوَى، فَمَنْ كانتْ   . 1"((هَجْرتهُُ إلى دُنْـيَا يُصِّ

ورواها عنه الصحابة،   وهي الأفعال التي صدرت عن رسول الله )صل ى الله عليه وسل م(السنّة الفعلية:-ب
صل ى اللّ  عليه وسل م( في قولها:" كَانَ رَسُولُ كرواية السي دة عائشة )رضي الله عنها( كيفية صلاة الرسول )

يَن, وكَانَ إِّذَا ركََعَلَمْ للِّّ ِّ  دِّ مْ لحَْ راَءَةَ باِّ قِّ الْ وَ  .الصَّلاةَ بالتَّكْبِّيْرِّ اللهِّ صَل ى الله عليه وسل مْ يَسْتـَفْتحُ 
َ
صْ   رَب ِّ الْعَالم يُشْخِّ

ا رَفَعَ ذَ نَ إِّ .وكََاقاَئِّمًا ىَ تىَّ يَسْتَوِّ حَ  يَسْجُدْ  لمَْ وعِّ مِّنَ الرُّكُ  ا رَفَعَ رأْسَهُ ذَ انَ إِّ ,وكََ كَ لِّ بَيْنَ ذَ  نْ كِّ لَ وَ  هُ بْ يُصَو ِّ  لمَْ ، وَ أْسَهُ رَ 
يَّ  ،ل ِّ ركْعَتَيْنِّ كُ   ،فىِّ ولُ قُ انَ ي ـَوكََ . لِّسًااىَجَ تىَّ يَسْتَوِّ حَ  يَسْجُدْ  لمَْ رأْسَهُ مِّنَ السَّجْدَةِّ،   يَـفْرِّشُ رِّجْلَهُ  انَ كَ .وَ ةَ التَّحِّ

اشَ افْترَِّ  نْ يَـفْتَرِّشَ الرَّجُلُ ذِّراعََيْهِّ ى أَ ويَـنـْهَ  .عُقْبَةِّ الشَّيْطاَنِّ  ى عَنْ انَ يَـنـْهَ كَ . وَ رِّجْلَهُ اليُمْنَى  يُسْرى، و يَـنْصِّبُ ال
 .2"ةَ بالتَّسْلِّيمِّ الصَّلَا  يَخْتِّمُ  انَ وكََ ، السَّبُعِّ 

وموافقة الرسول )صل ى الله عليه وسل م( قول أو فعل بعض الصحابة لشيء ما، "وهي السنّة التقريرية:-ج
ومن أمثلة ذلك ما يرويه عن عبد الرحمان بن عبد الرحمان  ،3"لهم على ذلك بسكوته أو استحسانه لفعلهم

ل أن  لِّ فأشفَقتُ ان اغتَسِّ بن جُبير عن عمرو بن العاص قال:" احتـَلَمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غَزوةِّ ذاتِّ السَّلاسِّ
يا عَمرو ))مَّمتُ، ثم صَلَّيتُ بأصحابي الصُّبحَ، فذكروا ذلك للنبي ِّ صل ى الله  عليه وسلم، فقال: فَأهلِّكَ، فَـتـَيَ 

، وقلتُ: إني  سمعتُ اَلله يقولُ:  ((صَلَّيتَ بأصحابِّكَ وأنت جُنُبٌ؟ وَلَا ﴿فأخبَرتهُ بالذي مَنـَعَني مِّنَ الاغتِّسالِّ
يمًاتَـقْتُـلُوا أنَفُسَكُمْ إِّنَّ اَلله كَانَ  كَ رسولُ الله صل ى الله عليه وسل م ولم يَـقُل  [29النساء: ﴾]بِّكُمْ رَحِّ ، فضَحِّ

، وضحك رسول الله )صل ى الله عليه وسل م( إقرار منه على صحة صنيع عمرو بن العاص في غزوة 4شيئًا
 اغتسل في تلك الليلة الباردة مرض مرضا شديدا قد يهلك دونه. ذات السلاسل؛ فربما إنْ 

                                                           
 .7البخاري، صحيح البخاري، ص1

 .358، ص357، ص1سلم بن الحج اج، صحيح مسلم، جم2
 .60محمد محدة: مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، الشهاب، باتنة، الجزائر، دط، دت، ص3
قه وضبط نصَّه وخرَّجَ أحاديثه وعلَّق عليه: شعَيب الأرناؤوط، ومحمد كامل أبو داود، سليمان بن الَأشْعَث: سُنن أبي دَاوُد السنن، حقَّ  4

 249، ص1م، ج2009-هـ1430، 1قره بلليْ، دار الرسالة العالمية، دمشق، ط
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، على معنيين يطلق لغة:الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة أصول الفقه، والإجماع  لإجماع:ا-ج 
والثاني: نحو ، (، أي: أعزموا عليهفأجمعوا أمركم) قول الله تعالى: فالأول نحو، وهما:العزم، والاتفاق

اتفاق المجتهدين من أمة محمد " :فالإجماع هو اصطلاحا، أمَّا 1أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليهقولنا:
 .2)صل ى الله عليه وسل م( بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي"

ويستفاد من هذا التعريف أن  الإجماع يحصل بين عدد من المجتهدين؛ فلا يوصف اجتهاد الواحد        
وأن يتصفوا "بالعدالة ومجانبة  3بالإجماع، ومن شروط المجتهد ين "أن يبلغوا درجة استنباط الأحكام الشرعية"

 .4البدعة"
 :5ومن أمثلة الإجماع  
 بع جائز.ين التاحؤية الاتفاق على أن  بيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري دون الر -
 الاتفاق على أن  المرأة العاقلة البالغة كالرجل في جميع البيوع.-
 م(.ليه وسل   عزوجات لا يحل لأحد بعد الرسول)صل ى اللهالاتفاق على أن  نكاح أكثر من أربع -

، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد الإجماع بعدما يلجأ القياسالأدلة المتفق عليها عند الأصوليين  منالقياس:-د
 .6بمعنى: التقدير اللغةالمجتهدون ابتداءً إلى القرآن ثم  السن ة ثم الإجماع، والقياس في 

فله تعريفات كثيرة، منها: "حمل معلوم على معلوم، في اثبات، أو نفيه حكم  صطلاحاِ في  أم ا القياس     
، ويبدو أن  هذا التعريف يوهم أن الحكم الشرعي 7لهما أو نفيه، بإثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما"

نعقاد القياس، المستنتج من القياس يخص الأصل  والفرع معا، بينما الحكم الشرعي موجود في الأصل قبل ا
                                                           

 .164، ص16ينظر:جمعة سمحان لباوي: علم أصول الفقه، ص1
 .123فقه الإسلامي، ص، محمد محدة: مختصر أصول ال46وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ص2
 .127محمد محدة، المرجع نفسه، ص3
 .48وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص4
 .164محمد محدة، المرجع السابق، ص5
 ,569الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، ص6
وعلَّق عليه: محمد حسن هنيتو، دار الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد بن محمد: المنخول من تعليقات الأصول، حققه وخرَّج نصه 7

 ،. 324الفكر، دط، دت، ص
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ومثال القياس: قياس حكم تحريم  النبيذ على تحريم الخمر؛ لوجود علة مشتركة بينهما، وهي: الإسكار، ومن 
هذا المثال والتعريف السابق يتبين  أن  القياس أربعة أركان، وهي: الأصل )المقيس عليه(، والفرع )المقيس(، 

 صل والفرع، والعلة والحكم؟، وهل لهذه الأركان شروط؟   الحكم،  العل ة الجامعة بينهما. فما تعريف الأ
وابط مختلفة ضلعلماء الها  اس أربعة أركان، أصل، وفرع، وحكم، وعلة، وقد وضعللقيأركان القياس:-1ج

 كما قرروا ذلك في مصن فاتهم، فكيف ذلك؟
، وقد وضع 1وهو:"محل الحكم الذي ورد به النص أو الإجماع" هو الركن الأول من أركان القياس،الأصل:-

 :2العلماء للأصل شروطا، منها
طهارة بجامع ء في اللوضو تقدم تشريع حكم الأصل عل حكم الفرع، ومثال ذلك امتناع قياس التيمم على ا-

 الني ة؛ لأن  تشريع حكم الوضوء سابق على تشريع التيمم.
عدية لقياس تاقتضى مبه بنص آخر يدل على اختصاصه وتفرده به؛ لأن  ألا  يكون حكم الأصل مختصا -

إباحة صوم و أربع،  ر منالحكم من الأصل إلى الفرع، ومثاله زواج الرسول )صلى الله عليه وسلم( بأكث
 .          لى غيرهن إالوصال؛ فهذان الحكمان خاص ان بالرسول )صل ى الله عليه وسل م( فلا يتعد يا

السن ة أو  قرآن أون المو الركن الثاني من أركان القياس، وهو الذي لم يرد في حكمه شيء وهالفرع:-
 الإجماع، وله شروط، منها:

حكم  ن  تيمم؛ لألى العقدم الفرع على الأصل؛ فلا يصح  قياس حكم الوضوء يترتب على القياس تألا  -
 الوضوء سابق على التيمم، كما ذكر آنفًا.

ع نص أو إجماع يدل على  حكم مخالف للقياس، مثل: اِّشتراط الإيمان في عتق الرقبة ألا  يكون في الفر -
قياسًا على كفَّارة القتل، وهذا قياسٌ فاسدٌ؛ لأن  النص القرآني لم يحدد نوع الرقبة في كف ارة ‘ كَفَّارَةً لليمين

                                                           
 .69وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ص. 192-191، ص3الآمدي: الإحكام، جينظر: 1
. الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحق: سامي بن 86ص -66ينظر: وهبة الزحيلي: المرجع نفسه، ص2

 . 179م، ص2000-هـ1421، 1العربي، دار الفضيلة، الرياض، ط



         هأصولالفقه و مرجعية :الأولالمبحث 

 

38 
 

عز  وجل  نوع الرقبة في كف ارة القتل، يقول  ، بينما حدد الله1﴾...فَـتَحْرِّيْـرُ رَقَـبَةٍ...﴿اليمين، يقول الله تعالى:
نَةٍ...﴿الله تعالى: نًا خَطئًَا فَـتَحْرِّيْـرُ رَقَـبَة مُّومِّ  .2﴾...وَمَن قَـتَلَ مُومِّ

 .3يعرف بأن ه:"الحكم الشرعي الذي جاء به النص ويراد إلحاقه بالفرع وتعديته له"الحكم: -
 .4بمعنى المرضلغة:  العلةالعلّة:-

ى بيذ قياسًا عليم الن  تحر  العلة: الشيء الذي يجمع بين الأصل والفرع، ومثال ذلك العلة في اصطلاحا:-
 الخمر هي: الإسكار، وللعل ة شروط مختلفة، فما هي؟

 ، نذكر منها:5بما أن  العل ة أساس القياس، فقد وضع لها العلماء شروطاً شروط العلّة:-
مر ل ة تحريم الخعن قلنا إلاف الإسكار للخمر مناسبة لتحريمه بخأن تكون العل ة وصفا مناسبا للحكم، فعلة -

 لونها أو نوع الزجاجة التي وضعت فيها، وعندئذ لا يكون الوصف مناسبًا. 
 مشيه، فيث مل يترن ح ؛ فالياناً عَ أن تكون العل ة وصفًا ظاهراً جليًا يمكن إدراكه بالحواس؛ فالإسكار يدرك -

 مر قلبيٌّ.؛ فهو أبعينمن العلل التي لا تدرك بالحواس الرضا بين المتاوقد يتفوه بألفاظ نابية، و 

لحال، استصحاب تية: اويتمثل هذا القسم في الأدلة الشرعة الآ يه:ف ختلفالقسم الم-2-1-2

ل له ذا القسم نمثيضاح ه، ولإالاستحسان، المصالح المرسلة، عمل أهل المدينة، فعل الصحابي، شرع من قبلنا
 بالدليل الثاني،  وهو: الاستحسان، فما الاستحسان لغة واصطلاحا؟ .

 ، وهو ضد الاستقباح.6حسن الشيء أي عد ه حسنامأخوذ من قولهم: اِّست :لغة الاستحسان-أ
 
 

                                                           
 .89سورة المائدة، الآية: 1

 .92سورة النساء، الآية: 2
 .176سلامي، صينظر: محمد محدة، مختصر علم أصول الفقه الإ3
 . 623مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص4
 .11، ص3ينظر: الإحكام للآمدي، ج5
 .214مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص6
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، وهو:"أن 1: الاستحسان اصطلاحا له تعريفات كثيرة، منها: تعريف الكرخياصطلاحا الاستحسان-ب
 ،2يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول"

فمن القواعد العامة في البيع أن  الشيء المتعاقد عليه بين البائع والمشتري  ،3بيع السَّلمب ستحسانللاونمثل
يكون موجودًا وقت التعاقد، وقياسًا على ذلك فبيع الس لم غير جائز؛ لأن ه بيع شيء غير موجود، لكن  

 السن ة النبوي ة رخ صت بيع الس لم رغم أن  الشيء المتعاقد عليه غير موجود.
بأنها جملة الأطر التي تسير وتضبط أفعال  حكام الشرعيةوصف الأيمكن :يةالأحكام الشرع-2-3

: المنع، والقضاء نقول: اللغة، والأحكام مفردها: حكم، وهو في الوجوب والحرمة والندب الخالمكل فين، ك
يريد  فُلانًا:"مَنَعه عمَّا -حُكْمًا: قضى. يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم،...و-حَكَمَ" بالأمرِّ 

، أم ا عند الأصوليين فالحكم الشرعي هو:" خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 4وردَّه"
، والمتأمل في هذا التعريف يدرك أن ه يتكون من عناصر، وهي: خطاب، المتعلق، أفعال، 5التخيير أو الوضع"

 ؟6ذه المصطلحات في ضوء أصول الفقهالمكلَّفين، الاقتضاء، التخيير، الوضع، فما المقصود به
الخطاب في المنظور الشرعي يقصد به: كلام الله تعالى المباشر، وهو القرآن الكريم  الخطاب:-2-3-1

الذي  أنزله جبريل على رسولنا محمد )صلى الله عليه وسلم(، أو بواسطة كالسن ة النبوي ة باعتبارها وحي من 
، بالإضافة إلى الإجماع 7﴾وَمَا ينَطِّقُ عَنِّ الهوََى، إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْىٌ يوُحى﴿الله عز  وجل ، يقول الله تعالى: 
 والقياس ، وبقية الأدلة الشرعية.

                                                           
هـ، وإليه انتهت رياسة العلم في أصحاب أبي 260الكرخي: أبو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخي من كرخ، وهو إمام حنفي، ولد سنة 1

أبو إسحاق الشيرازي: طبقات وكان تقيا ورعا كثير الصوم والصلاة صابرا،  صنف المختصر، الجامع الكبير و الجامع الصغير. ينظر: حنيفة،
 . 142، ص1981: 2بيروت، ط-الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي

 .201محمد محدة، مختصر أصول الفقه الإسلامي، ص2
 .622ينظر: المرجع نفسه، ص3

 .190مجمع اللغة العربية:المعجم الوسيط، ص4
 .119وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ص5
 .43، ص39ينظر: جمعة سمحان: علم أصول الفقه، ص6
 .4، 3سورة النجم، الآية: 7
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كاة، والنهي ة وإيتاء الز مة الصلابإقا : المرتبط بأفعال المكل فين، طلبا أو نهيا، ومثاله: الأمرالمتعلق-2-3-2
 عن شرب الخمر والربا.

لجوارح  أفعال او  ،يةيصدر عن الإنسان، وينقسم في الشرع إلى أفعال القلوب كالنما أفعال:-2-3-3
 كالإحرام. 

فيخرج ، لغ والعقالبلو و شروط التكليف كالإسلام  متتوفر فيه نالذي هم المكل فينالمكلّفين:-2-3-4
 بذلك الصبي والمجنون وغير المسلم.

ة الأبوين بطاعمر ، كالأموجه الإلزاعلى  التركإم ا بالفعل أو ، الاقتضاء هو الطلبالاقتضاء:-2-3-5
 والنهي عن عقوقهما.

 ض.التخيير إباحة القيام بالفعل أو تركه، كالسياحة في الأر التخيير: -2-3-6
سببًا لشيء آخر، أو شرطا له أو مانعا له، من ذلك: رؤية الوضع هو جعل الشيء الوضع:-2-3-7

وتجدر الإشارة بالذكر في ختام هذا المبحث أن هناك مسائل أخرى سنعرضها  ،هلال رمضان سببا للصوم
 إن شاء الله. بشي من التفصيل في الفصل القادم



 

 

 
 نيالمبحث الثا

 

 مرجعية علم الحديث 

 
 تحديد المصطلحات  -1
 أقسام الحديث من حيث القبول والرد  -2
 أقسام الحديث من حيث مصدره -3
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علم الحديث يسمى بأصول الحديث، وعلم الرواية، والأخبار والآثار والسند، أما تعريفه فهو:"           
،  والغاية منه التمييز بين 1يه وآله وسلم وأفعاله وأحواله "عِّلْمٌ يُـعْرَفُ به أقوال رسول الله صلى الله عل

الأحاديث التي تصح   نسبتها إلى الرسول )صلى  الله عليه وسلم( م ا لا تصح وفق ضوابط مختلفة؛ وذلك 
بسبب كثرة الذين وضعوا أحاديثا مكذوبة عن النبي  )صل ى الله عليه وسل م(، وقبل المضي في إيضاح مباحث 

علم نود  الوقوف عند بعض المصطلحات التي لها علاقة بهذا العلم، وهي: الحديث، الخبر، الأثر، هذا ال
 السن ة، السند، المتن، فما المقصود بهذه المصطلحات؟

 تحديد المصطلحات:-1

 الحديث:-1

 وهو ضد القديم. 2الجديد، تعريف الحديث لغة:-أ

الحديث في اصطلاح الَمحد ِّثين:" ما أضيف إلى رسول الله )صل ى الله عليه  اصطلاحا:تعريف الحديث -ب
لقي أي ما يتعلق بالخِّلقة،  أو  -بكسر الخاء وسكون اللام-وسل م( من قول أول فعل أو تقرير أو وصف خِّ

 .3أي متعلق بالخلق" -بضم الخاء واللام-خُلقي

 ك؟ذكور آنفا، فكيف ذلهذا المصطلح وثيق الص لة بمصطلح الحديث المالسنّة:-2

يرةُ سواء أكانت محمودة أو مذمومةلغة السنّةتعريف -أ ، ومنه قول الرسول )صلى الله 4: هي الطريقة والس ِّ
ثْلُ أجْر مَنْ عَمِّلَ بهاَ.  اَ بَـعْدَهُ، كُتِّبَ لَهُ مِّ سْلَامِّ سُنَّةً حَسَنَةً فعُمِّلَ بهِّ و لَا عليه وسل م( :" مَنْ سَنَّ فىِّ الإِّ

ثْلُ  اَ بَـعْدَهُ، كُتِّبَ عَلَيْهِّ مِّ سْلَامِّ سُنَّةً سَي ِّئَةً فعُمِّلَ بهِّ وِّزْرِّ مَنْ عَمِّلَ  يَـنـْقُصُ مِّنْ أُجُورِّهِّمْ شَىْءٌ، ومنْ سَنَّ فىِّ الإِّ
اَ، وَلَا يَـنـْقُصُ مِّنْ أوْزاَرِّهِّمْ شَىْءٌ"  . 5بهِّ

                                                           
(،  ص1  .160مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مادة )حدَث 
 . 27م، ص1985 -هـ 1405، 4محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، المكتب الإسلامي، ط2
 . 20، دط، دت، ص1نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث )مع شرح المنظومة البيقونية  في شرح مصطلح الحديث(، ج3
 .456مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص4

 .2060، ص4مسلم: صحيح مسلم، ج5
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 ويستعمل حسان بن ثابت كلمة السن ة  في الشعر فيقول:   

 ــ دْ ب ـيّ ـــــهِمْ    ق  ــــنْ فِهْرٍ وإخْو تــــب  مِ ـــــذُّو ائِ إنَّ ال  ــ تَّب ـــُاسِ تــّــَ نَّةً للنـــــنُوا ســـ  1عُ ــــ

: ما أضيف عن النبي ِّ )صل ى الله عليه وسل م( من قولٍ، ثيندِّ ح  المُ عند  السن ة اصطلاحا:تعريف السنة -ب
، والسن ة بهذا المعنى مرادفة للحديث، 2وما أضيف للصحابي ِّ والتابعي ِّ أو فعلٍ، أو تقريرٍ أو وصفٍ أو سيرة، 

وهناك من يفرق بينهما،  فيجعل الحديث خاصا يشتمل على أقوال وأفعال الرسول)صل ى الله عليه وسل م(، 
ولنا: أم ا السن ة فعامة تتضمن أقوال وأفعال وتقارير الرسول )صل ى الله عليه وسل م(، وهذا ما يشهد عليه ق

 .جاء في الحديث، أي: في كلام الرسول)صل ى الله عليه وسل م(

 الخبر:-3

 .3النبأ، وجمعه أخبارتعريف الخبر لغة:-أ

 :4: الخبر اصطلاحًا له ثلاثة معان، وهياصطلاحاتعريف الخبر -ب

 مرادف للحديث؛ فالخبر هو الحديث، والحديث هو الخبر. المعنى الأول:-

جاء  م ا الخبر مال م(، أيه وسمخالف للحديث، فالحديث ما جاء عن الرسول )صل ى الله عل المعنى الثاني:-
 عن غيره.

اء جما  م ا الخبرل م(، أليه وسفالحديث ما جاء عن الرسول )صل ى الله ع أعم من الحديث، المعنى الثالث:-
 عن الرسول )صل ى الله عليه وسل م(،  و ما جاء عن غيره.

 

                                                           
 . 152وَائِّبَ: الأشراف. فِّهْرْ: أصل قريش. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، صلذُّ ا1
دِّ الغَوْرِّي: معجم المصطلحات الحديثية، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق2 اجِّ

َ
-هـ1428، 1بيروت، ط-ينظر: سَي ِّدْ عَبْدُ الم

 . 404، 403م، ص2007
 .227)خبر(، ص، مادة 4ابن منظور: لسان العرب، مج3

 .325المرجع السابق، ص4
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 الأثر:-4

 .1بقي ة الشيء، والجمع آثار، وأثُور :لغة ريف الأثرتع-أ

 :2له معنيان، وهما الأثر اصطلاحا: تعريف الأثر اصطلاحا-ب

 المعنى الأول: مرادف للحديث.-

 ل.أفعاالمعنى الثاني: مغاير للحديث، وهو ما أضيف للصحابة والتابعين من أقوال و -

إن -لعلم تذكربهذا ا صلة هذه من المصطلحات المفاتيح في علم الحديث، وهناك مصطلحات كثيرة لها      
 في ثنايا المباحث الآتية.-شاء الله تعالى

 ام، وهي:ثة أقسإلى ثلا المحد ِّثون الحديث يقسمأقسام الحديث من حيث القبول والرد: -2
الث فهو م ا الثولان، أقسمان الأول والثاني مقبفالالضعيف،الحديث الحسن، الحديث ، الحديث الصحيح

 ذه الضوابط؟، فما هتلفةمردود، ومن أجل التمييز بين هذه الأقسام وضع علماء الحديث  لها ضوابطا مخ

 الحديث الصحيح:-2-1

، واستعمال 3السقيم فيقال جسمٌ صحيحٌ، أي: خالٍ من الأسقام )الأمراض( تعريف الصحيح لغة: ضد-أ
 مصطلح الصحيح هنا في وصف الأحاديث مجازاَ.

بنقل العدل  الحديث الصحيح هو:" الذي يتصل إسناده اصطلاحا:الحديث الصحيح  تعريف-ب
،ومن هذا التعريف يتبين أن  للحديث 4الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ومعلل"

 الصحيح شروطا، وهي:

                                                           
 .5، مادة )أثر(، ص4ابن منظور: لسان العرب، مج1

دِّ الغَوْرِّي: معجم المصطلحات الحديثية، ص2 اجِّ
َ
 .56سَي ِّدْ عَبْدُ الم

 .507، مادة )صح(، ص2المرجع السابق، مج3
. 12م، ص1984، 3ينظر: ابن صلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان: علوم الحديث، تحق وشرح: نور الدين عتر، دار الفكر، ط4

 .            63، ص1م،  ج1998، 1لبنان، ط-والسيوطي: تدريب الراوي، تحق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت
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 ،د انتهاء السناشرة إلىمب خهو سمع عن شيااتصال سلسلة الرواة فكل ر  بالسَّند ويقصد اِتصال الس ن دْ:-
لى الجهل يؤدي إ ذلك لأن  احترازا من الأحاديث التي سقط من سلسلة سندها راو أو راويان أو أكثر؛ 

 س،دلَّ لموالمعل ق وا قطع،بعدالة وضبط الراوي الذي سقط؛ وشرط الاتصال مُخرجٌ للحديث المرسَل، والمن
عْضل.

ُ
 والم

سلما عاقلا م يكون بد أنلا فكل راو من رواة الحديث الصحيح شرط من شروط الراوي، لُ دْ العَ  :لُ العد-
لإصرار على انوب أو الذ ، وذلك بارتكاب كبيرة من كبائربالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة

 صغيرة.

 ويقسم الضبطُ إلى نوعين: الضبطُ:-

اِّستحضاره  كنه منقنا يميقصد بالضبط قوة حفظ الراوي لما يرويه من الأحاديث حفظا مت :ضبط صدرٍ  -أ
 متى شاء.

إلى أن يسل مه إلى من يحفظه من من التبديل أو التغيير هو صيانة كتابه الذي كتب فيه  ضبط كتاب:-ب
 . 1بعده لا يغير ولا يبدل ما فيه

 موقوفا، أو  ا فيروىمرفوع الصحيح، كأن يكون الحديث العل ة التي تقدح في صح ة الحديث عدم العلّة:-

 .   2موقوفا فيروى مرفوعا، و كأن يروي عمن عاصره بلفظ )عن( والحال أنه لم يسمع منه شيئا

 من -قصادة أو ننده زيافي متن الحديث أو س–:"أن يخالف الراوي الثقة لشذوذيقصد باعدم الشذوذ: -

 .3الإمكان الجمع بين ما اِّختلفا فيه"هو أرجح منه من الرواة، مع عدم 

 

                                                           
 .22، صالسابقينظر: المرجع 1
 ،10. ابن صلاح: علوم الحديث، ص25ص -22، صالسابق المرجع2
 .113محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص3
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بَةُ بْنُ سَعِّيدِّ بْنِّ جمِّيلِّ بْنِّ طرَِّيفٍ الثّـَقَفَىُّ وَزهَُيْرُ  مسلم روهي ما مثال الحديث الصحيح:- ثَـنَا قُـتـَيـْ بقوله:" حَدَّ
ثَـنَا جَرِّيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِّ الْقَعْقَاعِّ عَنْ أَبى زُرْعَةَ  عَنْ أَبى هُرَيْـرَةَ. قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِّلَى رَسُولِّ بْنُ حَرْبٍ. قاَلَا: حَدَّ

ُسْنِّ صَحَابِّتى؟ قاَلَ:  ثُمَّ  ))قاَلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قاَلَ:  ((أمُُّكَ ))اللهِّ صَلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِّ بحِّ
 .1نْ؟ قاَلَ: أبَوُكَ"قاَلَ: ثُمَّ مَ   ((ثُمَّ  أمُُّكَ ))قاَلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قاَلَ: ((أمُُّكَ 

: اتصال السند، رواته عدول 2وهذا الحديث صحيح؛ لتوفر شروط الصحة فيه، على النحو الآتي        
ضابطون؛ فمن أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل أنَّ مسلما إمام جليل، وقتيبة بن سعيد ثقة كبير المحل 

رْعَة ثقةٌ، وأبو هريرة صحابي، والصحابة كلهم عدول ثَـبْتٌ، وجريرٌ ثقةٌ صحيح الكتاب، وعمارة وأبو زُ 
 ثقات، كما أنَّ هذا الحديث ليس شاذًّا، ولا معلَّلًا.     

 :الحسن الحديث-2-2

 يل القول.، أي: جملقولاالَحسَنُ صفة مشبهة تعني: الجمال، نقول فلان حسن   تعريف الحسنُ لغة:-أ

عيف، ديث الضيتوسط بين الحديث الصحيح و الحالحديث الحسن  صطلاحا:اِ تعريف الحديث  -ب
 ؛ فالحديثروايته ضبط والحديث الحسن يشترك مع الحديث الصحيح في الشروط، لكنه يختلف معه في خف ة

 الحديث الحسن، و من 3الحسن هو:  ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط، وسلم من الشذوذ والعلة
مِّْذِّي )ت ما أخرجه ثَـنَا عَبد اللهِّ بن 279التر ِّ ، قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا سَعيدُ بن عَبد الرحمانِّ الْمَخْزُوميُّ هـ( قال:"حَدَّ

ثَـنَا عُبـَيْدُ اللهِّ  ثَـنَا محمودُ بن غَيْلانَ ، قاَل: حَدَّ ثَـنَا سُفيانُ الثّـَوْرِّيُّ.)ح( وَحَدَّ  بن موسى، الْوَليدِّ الْعَدنيُّ قاَل: حَدَّ
،  عن أبي سَعيدٍ الْخذُْرِّيُّ، قال: قال عن سُفيا نَ عن سُهَيْلِّ بن أبي صَالٍح عن النـُّعْمانِّ بن أبي عَيَّاشٍ الزُّرقي ِّ

لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَـوْمًا في سَبِّيلِّ اللهِّ إلاَّ بَاعدَ ذلك الْيـَوْمُ  النَّارَ عن وَجْههِّ ))رَسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم: 
 ، وفي سياق رواية هذا الحديث قال الترمذي عنه: )هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ(. 4" ((سَبْعيَن خَرِّيفًا

                                                           
 .1974، ص4صحيح مسلم، ج1
 . 38، ص37ينظر: نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث )مع شرح المنظومة البقونية في مصطلح الحديث(، ص2
فيِّ مُصطلَح أهَْلِّ الأثَرَ، تحق وتعليق: عبد الحميد بن صالح  بن قاسم آل أعوج سبر، دار ابن ينظر: ابن حَجر العَسْقلَاتي: نُُْبَةُ الفِّكَر 3

 .82م، ص2006-هـ1427، 1لبنان، ط-حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
 .266، ص3، مج 1996، 1الجامع الكبير، دار الغَرب الإسلامي، بيروت، ط4
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 الحديث الضعيف:-2-3

 : الضعيف لغة ضد القوي.لغةالضعيف  تعريف-أ

الضعيف ثالث أقسام الأحاديث من حيث القبول والر د،  الحديث اصطلاحا:تعريف  الضعيف  -ب
؛ والمقصود بالصفات في هذا التعريف: 1صفات الحسن"صفات الصحيح  و لا فيه  يجتمعلم وهو:"ما 

اِّتصال السند، العدل، الضبط، عدم العل ة والشذوذ،  وللحديث الضعيف أنواع كثيرة منها: الشَّاذُّ، المعل ، 
عْضَل، المدَّلَس،  فما المقصود بهذه الأحاديث؟، وهل لها ضوابط تحكمها؟. 

ُ
رْسَلُ، المنـْقَطِّعُ، الم

ُ
 الم

 لفصل الثالث،ى إلى الأخر احاديث الضعيفة كثيرة كما تقدم لكننا سنتناول البعض منها، ونرجئ الأ      
 ومن الأحاديث الضعيفة ما يأتي:   

 الحديث المنقطع:-2-3-1

عت الحبلَ، قول: قطال، توهو ضد الاتص ع اسم فاعل من الفعل انقطع،المنقطِّ تعريف المنقطع لغة:: -أ
 جزئيه عن الآخر.فهو منقطع؛ لانفصال أحد 

يعرف الحديث المنقطع عند الحافظ العراقي، وابن حجر  صطلاحا:تعريف الحديث المنقطع ا-ب
، وهذا 2العسقلاني بأن ه:" الحديث الذي سقط من إسناده راو قبل الصحابي أو ذكر فيه رجل مبهم"

ابعي والصَّحابي، وهذا مْخرجٌ التعريف يشير  إلى أن  سبب ضعف الحديث المنقطع هو: اِّنقطاع السند بين التَّ 
لشرط صحة الحديث باتصال السَّند، و وجود رجل مبهم مخرجٌ كذلك لشرطين آخرين من شروط الصحة، 

 وهما: العدالة والضبط إذ لا يمكن معرفة عدالة الراوي وضبطه طالما أن ه مجهول. 

لفرق ل الآتي:ما ان السؤالذهدر إلى او في سياق حديثنا عن انِّقطاع السند في الحديث المنقطع يتبا       
تبط يث المرسل ير ن  الحدأظهر يبين الحديث المنقطع، والحديث المرسل؟، من خلال التعريفين المذكورين آنفا 

 عي. بإسقاط الصحابي من سلسلة السند، أم ا الحديث المنقطع فيرتبط بإسقاط التاب

                                                           
 .95السيوطي: تدريب الراوي، ص1
 .235ديب صالح: لمحات في أصول الحديث، صمحمد أ2
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هـ( بقوله:" حدثنا أبو النَّضر محمد بن 405سَابوري )تومن الأحاديث المنقطعة ما يذكره الحاكم الني     
محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا محمد بن عبد اله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمد بن سهل قال 
حدثنا  عبد الرزاق قال: ذكر الثوري عن أبي إسحق عن زَيد بن يُـثَـيْععن حذيفة قال: قال رسول الله صلَّى 

تُمُوهَا أبا بكر فقويٌّ أمين، ..." الله عليه وآله:))  ؛ فهذا الحديث منقطعٌ في موضعين:1إنْ وَلَّيـْ

 يبة الجنََدي.ن أبي شب مان أنَّ عبد الرزاق لم يسمعه من سفيان الثَّوري، وإنما سمعه من النع-أحدهما

 .   2أنَّ الثوري أيضا لم يسمعه من أبي إسحق، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق-ثانيهما

 أتعبه.أي: ضَلَ فلانًا،لانٌ أعف ة:اللغلْ اِّسم مفعول من الفعل أعْضَلَ، يقال في ضَ عْ المل:ض  عْ الحديث المُ -أ

عْضَل:" هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي"اِصطلاحا: -
ُ
،فالعلة في 3الحديث الم

عْضَل هي: اِّنقطاع اِّتصال السند في سلسة 
ُ
رواة الحديث، وهذا الانقطاع يتمثل في  تضعيف الحديث الم

إسقاط راويين أو أكثر من سلسلة السند على التوالي في أي ِّ موضع من مواضع السند، وتقْيِّيد التعريف 
من الحديث المنقطع الذي يقع الإسقاط في سلسلة رواته لا على التوالي، ومنه  ازبعبارة )على التوالي( احتر 

 وليس  العكس.فكلُّ حديثٍ معضلٍ منقطعٌ، 

:  الحديث الذيرواه الأعمش عن الشعبي، قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا الحديث المعُْض لومثال -
وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه...فهذا الحديث أعضله الأعمش؛ لأنه لم يذكر الصحابي الذي رواه، ولا 

واه عن أنس عن رسول الله عن رسول الله )صل ى الله رسول الله )صل ى الله عليه وسل م(؛ لأن  الشعبيَّ قد ر 
عليه وسل م( كما عرفنا ذلك من رواية فيصل بن عمرو الذي رواه متصل السند على هذا الوجه كما في 

 .4صحيح مسلم

                                                           
ه، شرح وتحق: أحمد بن فارس السَّلوم، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1 ، 1لبنان، ط-معرفة علوم الحديث وكميَّة أجناسِّ

 . 176م، ص2003-هـ1424
 . 63. ابن صلاح: علوم الحديث، ص177المرجع نفسه، ص2
 .73السيوطي: تدريب الراوي، ص3
 .197. الحاكم النيسَابوري: معرفة علوم الحديث، ص131، ص130المرجع نفسه، ص4
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دَّ الحديث المدَُّل سْ: -2-3-4
ُ
إخفاء ما في الشيء من  يفيد لغة:لَس اسم مفعول من الفعل دَلَّسَ، الم

التدليس في السلعة، أي: إخفاء  ما فيها من عيب، و:" أصل التدليس من )الدَّلَسْ( وهو يب، ومنه ع
الظلُْمَة، فمن دلَّسَ الحديث: فقد جعل أمره مظلما على الواقف عليه بما أخفى من حاله، كما تخفى 

 . 1الأشياء على البصر من الظلمة"

 خ.تدليس الشيو -سناد. بتدليس الإ-، هما: أالمدلَّسُ قسمان الحديث اِصطلاحا:-

، 2هو: أن يروي الراوي "عمن سمِّعَ منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكرَ أنَّه سمعه منه" تدليس الإسناد:-أ
الحديث الذي شيخه بعض الأحاديث لكنه لم يسمع  وما يستفاد من هذا التعريف أن  الراوي قد يسمع عن

التدليس باستعمال عبارات تحتمل السماع، مثل: )عن(، و لا  دل س فيه منه مباشرة فيلجأ الراوي حينئذ إلى
يقول: سمعت أو حد ثني، لأن ذلك يدل على كذبه، ولتدليس الإسناد أنواع، وهي: تدليس التسوية، تدليس 

 الحذف، تدليس العطف.

عبد الله محمد بن رشيق، هـ(:" حدثنا أبو 463)ت ابن عبد البَرْ  يذكره ما تدليس الإسناد: ومثال       
سليمان بن عمرو البغدادى، قال: حدثنا محمد بن محمد ابن سليمان حمد بن اقال: حدثنا أبو الطيب 

الباغندى، قال: حدثنا على بن عبد الله المدينى، قال:حد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى، قال: 
يه، عن أبي ذر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أب

؛ والسبب في تدليس هذا الحديث أن  3."((من بنى لله مسجدًا  ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة))
ه لم يسمع منه هذا الحديث فدل سه سليمان الأعمش لقي إبراهيم التيمي وسمع منه بعض الأحاديث، لكنَّ 

 ؛ وذلك بقوله: )عن(.4نه سمع منهعنه بما يوهم أ

                                                           
 .239، ص238محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص1
مد السَّخَاوي ، محمد بن عبد الرحمان: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، دراسة وتحق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمان الُخضير، ومح2

 314، ص1هـ، ج1426، 1الرياض، ط -بن عبد الله بن فهَيَد آل فهَيد، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الحافظ ابن عبد البر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، حققه وعلق حواشيه وصححه: مصطفى بن احمد العلوي، محمد عبد 3

 .32، ص1م،  ج1967-هـ1387، دط، الكبير البكري
 المرجع نفسه، ص ن.4
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وهو:" )أن يصف( المدلس )الشيخَ( الذي سمع ذاك الحديث منه )بما لا يعُرف( أي:  ليس الشيوخ:دت-ب
يشتهر )به( من اسم أو كنية أو نسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صنعة، أو نحو ذلك؛ كي يوُعِّرَ معرفةَ الطريق 

يخه: الحافظ الجهبذ، البغدادي، وهو ليس كذلك، والحامل على ، كأن يقول الراوي عن ش1على  السامع"
 .2تدليس الشيوخ أسباب مختلفة منها: ضعف الراوي، الإيهام بأن الراوي متعدد الشيوخ

  ن معاوية يغيربمروان  )كان : ما رواه" الحافظ الخطيب عن يحي بن معين أنه قالتدليس الشيوخومثال     

 . 3يحدثنا عن الحكم بن خالد، وإنما هو الحكم بن ظهير(الأسماء: يعني على الناس، 

 شذَّ  نقول:، نفردالم: وللغة هاسم فاعل من الفعل شَذَّ،  والشاذُّ  في ا اذالشَّ  الحديث الشاذ:-2-3-5
 برأيه عن غيره، أي: انفرد به.

، غير أن  ما يميزه 4يف"الحديث الشَّاذُ: "تعريف الشاذ  عسير، ولعسره لم يفرده العلماء بالتصن اِصطلاحا:-
صفتان: الانفراد، والمخالفة، ويذهب ابن حجر إلى أن  المعتمد في تعريف الحديث الشاذ  اِّصطلاحا هو:"ما 

، بمعنى أن  الحديث الشَّاذ: ما خالف فيه الراوي المقبول، أي: الثقة، 5رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه"
 العدل والضبط، والشذوذ يوصف به المتن أو السَّند.رواية من هو أكثر ثقة منه من جهة 

والشذوذ في السَّند: ")مثاله: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينه عن عمرو بن      
دينار عن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلًا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثًا إلا  

نَه على وصله مولى هو أعت قه( الحديث )قلت( تمامه: )فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له( وتابع ابن عُيـَيـْ
ابنُ  جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس، قال 

الشاذ، لما كان من  أبو حاتم )المحفوظ( حديث ابن عيينة، وهكذا تكون رواية حماد بن زيد من الحديث

                                                           
 .331، ص1الس خاوي: فتح المغيث، ج1
 . 334ص -332ينظر: المرجع نفسه، ص2
 .82ابن صلاح: علوم الحديث، ص3
 .81السيوطي: تدريب الراوي، ص4
 ,310ابن حجر: شرح النخبة، ص5
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مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، و مع ذلك رجح أبو حاتم رواية من 
 . 1هم أكثر عددا

ذوذ في المتن: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش مثال الشو           
هَقِّيُّ: عن أبي صالح عن أبي هريرة  مرفوعا: ))إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه((، قال البـَيـْ

خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من 
الواحد  ، والعلة في شذوذ رواية عبد2قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ

مخالفا بها غيره الذين جعلوها في  هي: أن ه جعلها في وصف قول النبي )صلى اله عليه وسلم( -رغم أن ه ثقة–
 وصف فعله صلى الله عليه وسلم. 

ه إلى: صل إليينقسم الحديث حسب المنتهى الذي ي :من حيث مصدرهأقسام الحديث -3
 صود بهذه الأقسام؟حديث مرفوع، وحديث موقوف، وحديث مقطوع، فما المق

المرفوع لغة: اسم مفعول من الفعل رفع، ضدُّهُ وضع، والمرفوع هو: الذي  الحديث المرفوع:-2-4-1
رفع على غيره، نقول: رفع الأستاذ الطالب، فهو مرفوع قياسا إلى أقرانه؛ وسمي الحديث المرفوع بهذا الاسم:" 

 .3 عيه وسل م"لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع، وهو النبي  صلى الله

الحديث المرفوع عند المحد ِّثين هو:" ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل  اصطلاحا:-
أو تقرير أو صفة...ولا عبرة بأن يكون الحديث متصل الإسناد أو  غير متصل، فالمهم أن تكون الإضافة إلى 

 ، وللحديث المرفوع صور مختلفة، وهي: 4النبي صلى الله عليه وسل م"

الحديث المرفوع قولا هو الحديث الذي يتصدره الراوي بقوله: قال أو يقول الرسول  الحديث المرفوع قولا:-أ
)صلى الله عليه وسلم(، ومثاله: الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب بقوله:"  سمِّعْتُ رَسُولَ الله يقَولُ : 

                                                           
 .245، ص244، صالسابقالمرجع 1
 .149ص ،1السيوطي: تدريب الراوي، ج2
 .61نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث )مع شرح البيقونية في مصطلح الحديث( الجزء الأول، ص3
 .45ينظر: ابن صلاح: علوم الحديث، ص4
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اَ الَأعْمَالُ )) يبُها، أَوْ إلى امْرِّأةٍَ إِّنمَّ اَ لكُل ِّ امْرِّئٍ ما نَـوَى، فَمَنْ كانتْ هِّجْرَتهُُ إلى دُنْـيَا يُصِّ ، و إِّنمَّ لن ِّيَّاتِّ  باِّ
 .1" ((يَـنْكِّحُهَا، فَهِّجْرَتهُ إلى ما هَاجَرَ إليَه

سول )صلى الحديث المرفوع فعلا  هو الحديث الذي  يقول الراوي فيه: فعل الر   الحديث المرفوع فعلا:-ب
الله عيله وسلم( كذا، وكذا، ومثاله: الحديث الذي يرويه علي بن أبي طالب )رضي الله عنه(،بقوله:" كن ا في 
ْصَرةٌ. فنَكَّسَ فجعلَ  جَنازةٍ في بقَيعِّ الغَرْقَدِّ، فأتانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقعدَ، وقَـعَدْنا حولَهُ، ومعَهُ مخِّ

 2قال: ما مِّنكم مِّن أحَدٍ، ما مِّن نَـفْسٍ منفوسةٍ إلا كُتِّبَ مَكانُها منَ الجنَّةِّ والنَّارِّ ..." ينَكُتُ بمِِّّخْصَرتِّهِّ، ثم
الغَرْقَدِّ،  الحديث؛ فعلي بن أبي طالب ينقل فعل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في إحدى الجنائز ببقيع

 ويتمثل هذا الفعل في القعود، والتَّنكيس ونكت الأرض بالعصا. 

الحديث المرفوع تقريرا يتمثل في قول الصحابي فعلتُ كذا بحضرة النبي)صلى الله  الحديث المرفوع تقريرا:-ج
عليه وسلم(، ولم ينكر عليَّ ذلك، ومثاله: الحديث الذي يرويه خالد بن الوليد )رضي الله عنه( أنه كان مع 

جُ النبي ِّ )صلى الله عليه وسلم( حين قُد ِّم  لهما رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عند خالته ميْمُونة، وهي زَوْ 
؟ يا  "ذلك رفع يده ولم يأكل))الضب(( طعامًا، فلما عرف رسول الله  فَـقَالَ خَالِّدُ بْنُ الْوَلِّيدِّ: أَحَراَمٌ الضَّبُّ

دُنِِّ أعََافهُُ ))قاَلَ:  !رسول الله رَْضِّ قَـوْمِّى فَأَجِّ  اللهِّ  ولُ سُ رَ وَ  .هُ تُ لْ كَ أَ فَ  هُ تُ رْ ترََ اجْ فَ . قاَلَ خَالِّدٌ: ((لَا. وَلَكِّنَّهُ لمَْ يَكُنْ بأِّ
؛ فعدم نهي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( خالدا  تقرير منه على جواز أكل لحم 3"نىِّ هَ ن ـْي ـَ مْ لَ ف ـَ .رُ ظُ نْ ي ـَ

 .الضَّب

 بس،غة: الح اللفي، و الموقوف الموقوف: اسم مفعول من الفعل أوقف:وقوفالحديث الم-2-4-2
 نى اللغويذا المعا، وهأوقفت عيني على المطالعة، أي حبستها عليها فلم أشتغل بشيء آخر غيرهقول: ت

  يانه طرق تلقيبسياق   ك فييذكره بديع الزمان الهمذاني في )المقامة العلمية(، وهي إحدى مقاماته، وذل

                                                           
 .7البخاري: صحيح البخاري، ص1
 .329المرجع السابق، ص2
 ..1544، ص3مسلم: صحيح مسلم، ج3
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 م.ِّ ، أيْ: العل1العلم، يقول بديع الزمان:"وَحَبَسْتُهُ عَلَى النَّظرَْ"

  ن إسناده إليهتصلا كار. مالحديث الموقوف:" ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقري اِصطلاحا:-

، يظهر من هذا التعريف أن الراوي يوقف سلسلة سنده  عند الصحابي، كما أن   للحديث 2أو غير متصل"
 الموقوف ثلاث صور، وهي:

تحِّبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ومثاله: قول البخاري:" وقال عليٌّ: )حَد ِّثوا الناسَ بما يَـعْرِّفونَ، أ الموقوف قولا:-أ
 . 3"!ورسولهُُ 

 .4ومثاله: قول البخاري:" وأمَّ ابنُ عبَّاسٍ وهُو متيم ِّم" الموقوف فعلا:-ب

ومثاله: ذلك قول بعض التابعين:" )فعلتُ كذا أمام واحد من الصحابة ولم ينكر  الموقوف تقريرا:-ج
") ،و لا نتعجب من الحديث الموقوف عند الصحابي، فقد تقرر عند علماء الجرح والتعديل أنَّ 5علي 

 الصحابة كل هم عدول، كما ذكرنا ذلك آنفا. 

 شب، فهوت الخع، تقول: قطعالمقطوع: اِّسم مفعول من الفعل قط :قطوعالحديث الم-2-4-3
 مقطوع، و القَطْعُ في اللغة ضد الوصل.

الحديث المقطوع هو الحديث الذي:" أضيف إلى التابعي قولًا أو فعلًا متصلًا أو غير اِصطلاحا: -
وما يلاحظ في هذا التعريف أن  الحديث المقطوع هو الذي أسند إلى التابعي، من قول أو فعل،  ،6متصل"

 ث المقطوع قسمان: المقطوع قولا، والمقطوع فعلا.ومنه، فالحدي

 
                                                           

عاهد، مصر،  دط، مَقَامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، شرحها 1
َ
-هـ1342ووقف على طبعها: محمد محي الدين، مطبعة الم

 .302م،  ص1923
 .220محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص2
 .45صحيح البخاري، ص3
 .94المرجع نفسه، ص4
 ,102نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث)مع شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث( الجزء الأول، ص5
 .223محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص6
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 .1صل  وعليه بدعته" :"الصلاة خلف المبتدع من ذلك قول الحسن البصري في المقطوع قولًا:-أ

من ذلك قول إبراهيم بن محمد المنتشر:" كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله المقطوع الفعلي: -ب
بالإضافة إلى ذلك فالحديث المقطوع قد يكون متصل الإسناد أو غير ، 2ويقبل على صلاته ويخليهم دنياهم"

متصل، أي: منقطع؛ ولهذا اِّستعمل الشافعي، الطبراني مصطلح )المقطوع( للدلالة على الحديث )المنقطع(، 
غير -كما ترى-ويبدو  أن ذلك الاستعمال:" قد حصل قبل استقرار مصطلحات أصول الحديث فالمقطوع

ديث الموقوف قد يمتد ليشمل تابع التابعي و ما هو دونه، ونظرا لارتباط الحديث الموقوف ، والح3المنقطع"
بالصحابي، والحديث المقطوع بالتابعي وتابع التابعي فلقائلٍ أن يقول: ما المقصود بمصطلح الصحابي، 

 والتابعي، وتابع التابعي؟، طالما أنهم يمثلون طبقات الرواة. 

وصف من آمن هذا ال رج مني لقي الرسول )صلى الله عليه وسل م(، وآمن به، فخهو الذ الصَّحابيُّ:-أ
أبي كلم يؤمنْ به  و سل م(، ليه و لقي الرسول)صلى الله ع بالرسول)صلى الله عليه وسل م( ولم يلْقَهُ، كذا من

ديق، عمر بن الخطاب،  بلاطعلي بن أبي  عثمان بن عفان، جهل، ومن الصحابة نذكر: أبا بكر الص ِّ
  هريرة، ...ديق، أباالص وزوجه فاطمة بنت المصطفى)صلى الله عليه وسلم(، أمُّنَا عائشة بنت أبي بكر

ى ذلك، ؤمنا ومات علصحابة مقي اللقَهُ، ومن لْ من آمن بالرسول )صلى الله عليه وسل م( ولم ي التَّابعيُّ:-ب
ُسَي ِّب، سعيد بن جُبيْر، ابنعِّ ومن التابعين نذكر: سَ 

رِّين، اب يد بن الم  هْرِّي. هاب الزُ ن شسِّ

الصحابة ولقي التابعين، ومات على الإسلام، ومن أتباع التابعين:  قَ لْ لم ي ـَ الذيتابعي التابعيّ: هو -ج
نَة، الليثُ بن سَعْد.  الإمام مالك بن أنس، الإمام الشافعي، سفيان الثوري، سفيان بن عُيـَيـْ

                                                           
 .157صحيح البخاري، ص1
 .96هـ ،  ص1351،  طبع بمصر، دط، 2أبي نعيم: حلية الأولياء، ج2
 .117، السيوطي: تدريب الراوي، ص51ابن صلاح: علوم الحديث، ص3
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الداعي  ها: كتابفيه مصنفات من علم الكلام، إذ صنف ابن الأنباري يدرك أن له باعا فيالمتأمل في مؤلفات          
 مصطلحات ابن لكلام فياعلم  إلى الإسلام في أصول علم الكلام، منثور العقود في تجريد الحدود، وقد ظهرت مؤثرات

ل غيره إقر عبيرات  المفتتتعماله ؛ كاسالأنباري كالعدم والوجود والجوهر والعرض، كما بدت النزعة الكلامية في لغة تأليفه
لعلة تتحدث عن دور ا يا التيالقضاكوغير المفتقر إلى غيره، كما تناول ابن الأنباري قضايا العلل ذات الطابع الكلامي  

 والتسلسل والتعليل بالأمور العدمية، وتقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة.
حث التي ا العلم، والمباعلى هذ تعرفي، نود الوقبل التعرف على تأثير علم الكلام في الدرس النحوي عند ابن الأنبار      

 يتناولها؟

إن الحديث عن تأثر النحو بعلم الكلام أو الفلسفة والمنطق قد        تعريف مصطلح علم الكلام:-1

يبدو في بعض الأحيان مضللًا؛ ذلك أن الحدود الفاصلة بين تلك العلوم ليست بارزة، وقد ساعد ذلك ما 
، ولسائل أن يسأل 1فعله الدارسون من خلط بين هذه العلوم في أثناء حديثهم عن تأثر النحو بها أو ببعضها

 ا المقصود بعلم الكلام؟، وما موضوعه؟.م
لعلم الكلام تسميات مختلفة، منها: أصول الدين، علم النظر والاستدلال، علم التوحيد، وقد سماه        

، وفي هذا السياق يقول أبو حنيفة:" اعلم 2أبو حنيفة بالفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر الخاص بالشريعة
من الفقه في الأحكام، والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وما يتعلق منها أن الفقه في الدين أفضل 

 . 3بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر، و ما يتعلق منها بالعمليات هو الفقه"
هـ( الذي يقول:"وصناعة الكلام 339ومن تعريفات غير المتكلمين تعريف أبو نصر الفارابي )ت       

يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة،  وتزييف كل ما خالفها 
 .4"بالأقاويل وهذا ينقسم إلى جزءين أيضاً: جزء في الآراء، وجزء في الأفعال

خلدون  قد عر فه ابنفلعقلية ئل اولأن  القصد من علم الكلام هو الدفاع عن العقائد الإسلامية بالوسا       
 عة د على المبتد، والر  قليةهـ( بقوله:" هو علمٌ يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة الع808)ت

                                                           
 .212م، ص1977يروت، د ط، جميل علوش: ابن الأنباري وجهوده في النحو، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، ب1
 .  30التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، ص2
، البياضي، كمال الدين أحمد بن حَسن: إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان، تحق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية3

 .15م، ص2007، 1لبنان، ط -بيروت
 .86، ص1996، 1لبنان،  ط-: على بو ملحم ، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروتإحصاء العلوم، قدم له وشرحه وبو به4
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 .1هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد" المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة، وسر
ى، يجِّ أما عن تعريف علم الكلام عند المتكلمين فشبيه بالتعريفين السابقين على نحو ما نجد عند الإِّ        

وهو واحد من الأشاعرة، وفيه يقول:" والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
عقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى ودفع  الشبه، والمراد بال

 . 2الله عليه وسلم، فإن الخصم وإن خطأناه لا نُرجه من علماء الكلام"
ا تتفق في الهدف من علم الكلام، وهو الدفاع         والمتمعن في التعريفات السابقة لعلم الكلام يدرك أنه 

لإسلامية باستعمال حجج عقلية؛ وذلك لمحاربة الفرق الضالة التي لا تعترف بالنقل، أي: عن  العقيدة ا
 .3الكتاب والسنة، ونظراً لأهمية هذا العلم فقد جعله الغزالي أساسا للعلوم الإسلامية كلها

اء و الحجاج  عن العقائد الإسلامية ليس بدعا عند علماء الكلام؛ فقد سبقهم إلى ذلك الأنبي       
ألَْم تَـرَ إلى الذَّيْ حَاجَّ ﴿والرسل، مثلما نجد عند إبراهيم )عليه السلام( مع الملك النمرود يقول الله تعالى:

ْ رَب ِّهِّ انَ لْكَ إذْ قاَلَ إبراهيمُ رَبيََّ الذِّيْ يُحْيِّ وَيُميٍْتْ، قاَلَ أَنَا أُحْيِّ وَأمُِّيْتْ -إبْـراَهِّيم فيِّ
ُ
اهيْمُ فإَنَّ ، قاَلَ إِّبْـرَ اتيهُ اللهُ الم

غْربْ، فَـبُهِّت الذِّيْ كَفَرْ، واللَُّّ لَا يَـهْدِّيْ القَومَ الكَ 
َ
اَ مِّنَ الم لشَّمْسِّ مِّنَ المشْرِّقْ فاَتِّ بهِّ ؛ 4﴾افِّريْنْ اَلله يَاتيِّ باِّ

م( مدَّعيًا أَّنَّ له القدرة على الإحياء والإماتة، فردَّ عليه إبراهيم بحجة فالملك النمرود حاجَّ إبراهيم )عليه السلا
أقوى منها، وهي أنَّ اللهَّ عز وجلَّ  في تسييره للكون قدَّر للشمس أن تطلع من المشرق، فطلب منه تغيير 

 مسارها من  المغرب إلى المشرق، فأفحمته الحجَّة.    
لكلام بهذا الاسم ففيه اختلاف، فقوم يذهبون إلى أن  السبب هو: توريثه أمَّا عن سبب تسمية علم ا       

قدرة على الكلام في الشرعيات، ويذهب آخرون إلى الاختلاف في مسألة كلام الله عز  وجل، ويرجعه فريق 
لة في أركان ، أمَّا موضوع علم الكلام فهو العقائد الإسلامية المتمث5ثالث إلى عنونة أبوابه أولا بالكلام في كذا

                                                           
ابن خلدون، عبد الرحمان بن محمد: مقدمة ابن خلدون،  حقق نصوصه، وخرَّج أحاديثه، وعلَّق عليه: عبد الله محمد الدَّرويش، دار 1

 .205، ص2م، ج2004-هـ1425، 1يعرب،  ط
 .31، ص1، ج1977، 1، تحق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، طالمواقف في علم الكلام2
 .5، ص1المستصفى، ج3
 .258سورة البقرة، الآية: 4
 .43التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، ص5
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الإيمان التي بي نها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لجبريل )عليه السلام( حين سأله عن الإيمان، فقال رسول 
رِّ. وتُـؤْمِّنَ بالقَدَرِّ خَيْرِّهِّ ))الله )صلى الله عليه وسلم(:"  أنْ تؤْمِّنَ باللهِّ، وَمَلائَِّكَتِّهِّ، وكَُتبُِّهِّ، ورُسُلِّهِّ، واليـَوْمِّ الآخِّ

، والمتأمل في حال الصحابة الكرام يجدهم قبلوا ما جاء عن العقائد الإسلامية في القرآن والسنة، ولم 1"((ر ِّهِّ وَشَ 
، بالإضافة إلى 2يحاولوا تأويلها  أو تعطيلها، من ذلك إيمانهم  بالأوصاف التي وصف الله عز وجل  بها نفسه

الثاني للهجرة، وظهرت فرق كلامية مختلفة، فما  الإيمان بالقدر، مبتعدين عن المتشابهات، ثم جاء القرن
 الفرق الكلامية التي ظهرت؟، ومن مؤسسها؟، و ما الأسس التي ما اعتمدت عليها؟  

 الفرق الكلامية:نماذج من  -2
من الفرق الكلامية التي برز تأثيرها في النحو العربي، ولها إسهامات في علم  المعتزلة تعد المعتزلة:-2-1

على العقل وتقديمه على النص، وسميت المعتزلة بهذا الاسم نسبة إلى بالاعتماد  اشُتهرت هذه الفرقةو  الكلام،
مؤسسها واصل بن عطاء الذي اِّعتزل مجلس شيخه الحسن البصري  بعد اِّختلافه معه في مسألة مرتكب 

حين خرج واصل بن عطاء الكبيرة؛ فسلف الأمة وعلماء التابعين يقولون بأن ه مؤمن لكنه فاسق بكبيرته، في 
عن جميع الفرق، وجعل مرتكب الكبيرة منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان، فلا هو مؤمن و لا كافر، فلما سمع 
شيخه الحسن البصري مقالته طرده من مجلسه، فاعتزل واصل إلى سارية من سواري المسجد، واِّنضم إليه في 

، 3ما قد اِّعتزلا قول الأمة؛ فسمي القوم من يومئذٍ معتزلةالضلال عمرو بن عبيد، فقال الناس يومئذ: أنه  
ولئن كان هذا اللقب  يشعر بالذم، فقد أخذ أصحاب المعتزلة يفسرون هذا اللقب تفسيرا آخر يتضمن 
المدح؛ فالمعتزلة لم يخالفوا إجماع الأمة بل رفضوا القول بأن  صاحب الكبيرة، مؤمن أو كافر، و عدُّوا طرح 

ة  من المسائل المحدثة والمبتدعة، والاعتزال بهذه الصورة لا يمكن التسليم به؛ لأن  المعتزلة لم تسكت هذه المسأل
قًا، كما أن  هذا التفسير الذي يقدمونه مخالفٌ  عن الخوض في مسألة مرتكب الكبيرة، وعد ت صاحبـَهَا فاسِّ

                                                           
 .37مسلم: صحيح مسلم، ص1
 .211، ص210ينظر: ابن خلدون، المقدمة، ص 2
 . 94، ص 1977، 2ينظر:البغدادي، عبد القادر: الفرق بين الفرق، دار الآفاق، بيروت، ط3
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أن واصلًا خالف إجماع الأمة وأتى  لما ذكر في قصة اِّعتزال واصل لمجلس شيخه الَحسَنْ البصري، وهو :"
 . 1برأي جديد  مخالف لما عليه سائر الآراء"

الذي نشأ على مذهب الاعتزال  اأبي الحسن الأشعري مؤسسه الأشاعرة إلى فرقةتنسب  الأشاعرة:-2-2
ردحًا من الزمن، فكان من أئمتهم المنافحين عن هذا المذهب ثم تحول عنه، ولا يعرف سبب لذلك، فقد 

عددت الروايات، ومنها: رواية ترى أن  أبا  حسن الأشعري رأى النبي )صلى الله عليه وسلم( في المنام، وأمره ت
 ، ويقسم الدارسون تاريخ المدرسة الأشعرية إلى مراحل، وهي:2أن ينصر المذاهب المروية عنه

 .3ويمثلها مؤسسها الإمام الأشعري ،مرحلة النشأةالمرحلة الأولى: -
، ويمثلها أعلام المذهب الأشعري، ومن أبرزهم القاضي الباقلاني الثانية: مرحلة صياغة المذهب المرحلة-

الذي صاغ المذهب الأشعري، وفي ذلك يقول ابن خلدون:" وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري، واقتفى 
تصدر للإمامة في ف أبو بكر الباقلانيوغيره، وأخذ عنهم القاضي  كابن مجاهدطريقه من بعده تلميذه 

طريقتهم وهذبها، ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار في ذلك؛ مثل إثبات الجوهر 
الفرد والخلاء، وأن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين، وأمثال ذلك ما تتوقف عليه أدلتهم، وجعل 

، ومَّا سبق يتبين أن دور 4اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها"هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيمانية في وجوب 
الباقلاني يتمثل في تنظيم المذهب الأشعري، ووضع معالم منهجية له،  ويشارك الباقلاني في هذا الصنيع  عبد 

 .   5القاهر البغدادي الذي صاغ المذهب الأشعري على أنه عقيدة لجمهور  أهل السنة من المسلمين
هـ(، يقول عنه 478ن أعلام المذهب الأشعري في هذه المرحلة كذلك إمام الحرمين أبو المعالي )توم      

واتخذه  الإرشادوأوسع القول فيه، ثم لخصه في كتاب  الشاملابن خلدون:" إنه أملى في الطريقة كتاب 

                                                           
 . 21، ص2013-1434، 1إبراهيم سليمان سويلم: أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين،المكتبة الأزهرية للتراث، ط1
 .348، ص3هـ، ج1413د الفتاح الحلو، دار هجر للطباعة ، دط، السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، تحق: محمود الطناحي و عب2
 . 88م، ص2001-هـ1422، 2حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان، ط3
 .213، ص212، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج4
أحمد محمود صبحي: في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 5

 . 115، ص2م، ج1991-هـ1411، 3ط
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ي شرحا، ومساهمته في ، وهذا الكلام يظهر توسع  إمام الحرمين في المذهب الأشعر 1الناس إماماً لعقائدهم"
 نشره.

ويمثل هذه المرحلة حجة الإسلام الغزالي، ومحمد بن تومرت المرحلة الثالثة: مرحلة اكتمال العقيدة: -
 .2والشهرستاني

 .3ويمثل هذه المرحلة الفخر الرازي وعضد الدين الإيجي المرحلة الرابعة: مرحلة علم الكلام الفلسفي:-
و يحدد الباحثون هذه المرحلة من القرن التاسع إلى القرن  المرحلة الخامسة: مرحلة التدهور والتقليد:- 

الثالث عشر، وهي المرحلة التي نضب فيها معين الأصالة في الفكر الأشعري ليدخل في دور التقليد والشروح  
 .4والحواشي

والجناح الأول هم  ،الكلام على مذهب أهل السنةتمثل الماتردية الجناح الثاني لعلم الماتردية: -2-3 
، و الماتردية سميت كذلك نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتريدي الذي يعد المؤسس للاتجاه 5الأشاعرة

الكلامي في المذهب الحنفي، وتلقى على يديه الكثير من التلاميذ والأتباع، وامتدت آثار هذه المدرسة في 
الإسلامية، وطالما أن  الماتردية والأشعرية جناحا علم الكلام على مذهب أهل السنة أنحاء عديدة من البلاد 

 والجماعة، فهل بينهما اِّختلاف؟ وما طبيعة هذا الاختلاف؟. 
يذهب الباحثون إلى أنَّ الاختلاف بين الماتردية والأشعرية موجود، لكنه يسير، يقول أبو عذبة:" اعلم      

متفقون في اصل عقيدة اهل السنة والجماعة والخلاف الظاهر بينهما في بعض المسائل  أن الأشاعرة والماتردية
في بادى الرأي لا يقدح في ذلك ولا يوجب صيرورة احدهما مبتدعاً ولا كون احدهما مبدعا للآخر طاعنا فى 

 .6دينه لانها امور جزئية فرعية"

                                                           
 .213، ص2ابن خلدون: المقدمة، ج1
 .165، ص2أحمد صبحي: في علم الكلام، ج2
 .277المرجع نفسه، ص3
 .753، صنفسهالمرجع 4
 .89حسن الشافعي: المدخل لدراسة علم الكلام، ص5
 .5، ص4هـ، ص1322، 1الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتردية، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند، ط6
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 : 1تردية والأشاعرة في قسمين هماوقد حدد أبو عذبة المسائل المختلف فيها بين الما      
 وهي ست مسائل:المسائل المختلف فيها اختلافا لفظيًا: -أ

 الاستثناء في الإيمان.-1
 السعيد هل يشقى والشقي هل يسعد أم لا؟.-2
 هل الكافر ينعم أم لا؟.-3
 رسالة الأنبياء هل تبقى بعد موتهم أم لا؟.-4
 الإرادة ملزومة للرضا؟.-5
 المقلد؟مسألة إيمان -6

 وهي ست مسائل: المسائل المختلف فيها اِختلافاً معنويًّ:-ب
 هل يجوز لله أن يعذب العبد المطيع أم لا؟-1
 معرفة الله هل هي واجبة بالعقل أم بالشرع؟.-2
 صفات الأفعال هل هي قديمة أم حادثة؟.-3
 كلام الله القائم بذاته هل يجوز أن يسمع أم لا؟.-4
 ما لا يطيقه؟.جواز تكليف العبد -5
 عصمة الأنبياء عن المعاصي؟-6

 لمين والقراءوالمتك ثينويذكر البغدادي مسائل علم الكلام عند أهل السنة من الفقهاء والمحد ِّ       
قائق ن: إثبات الحول الدين أصوالمفسرين، و يحصرها في خمسة عشر ركنا فيقول:" وأول الأركان التي رأوها م

 عموم.والعلوم على الخصوص وال
 الركن الثاني: العلم بحدوث العالم في أقسامه من أعراضه وأجسامه.

 والركن الثالث: في معرفة صانع العالم وصفات ذاته.
 والركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية.

                                                           
 38، ص37إبراهيم سليمان سويلم: أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، ص1
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 والركن الخامس: في معرفة أسمائه وأوصافه.

 والركن السادس: في معرفة عدله وحكمته.
 رسله وأنبيائه.والركن السابع: في معرفة 

 والركن الثامن: في معرفة معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء.
 والركن التاسع: في معرفة ما أجمعت عليه الأمة من أركان الشريعة.

 والركن العاشر: معرفة أحكام الأمر والنهي والتكليف.
 والركن الحادي عشر: معرفة فناء العباد، وأحكامهم في المعاد.

 عشر: الخلافة والإمامة، وشرط الزعامة. والركن الثاني
 والركن الثالث عشر: في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة.

 والركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء، ومراتب الأئمة الأتقياء.
 . 1والركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكفرة وأهل الأهواء"

مدها هج التي اِّعتا المنامتي: وبعد التعرف على بعض المسائل الكلامية يتبادر إلى الذهن السؤال الآ      
 المتكلمون في بحثهم للمسائل الكلامية؟.

 بد أن ل الكلامية لاالمسائ  دراسةفيقبل معرفة المناهج التي اِّعتمدها المتكلمون  :الكلاميةالمناهج  -3

 لمنهج، فما المنهج في اللغة والاصطلاح؟.نقف عند دلالة مصطلح ا
حُ...  لغة من المنهج تعريف المنهج لغة:-3-1 النهج، وهو: الطريق الواضح، و" المِّنهاجُ: الطريقُ الواضِّ

، ويقول ابن فارس:" النّـَهْج، الط ريق. ونَهَج لى الأمْرَ: 2وفلانٌ يَستَنهِّجُ سبيلَ فلانٍ أَي يَسلُكُ مَسلَكَه"
، وقد ورد ذكر لفظ المنهاج في 3و مُستقيم المِّنهَاج. والمنهج: الط ريق أيضا، والجمع المناهج"أوضَحَه. وه

                                                           
 .280، ص279ق، صالفرق بين الفر 1
 . 383،  ص2ابن منظور: لسان العرب، مج2

 .361، ص 5معجم مقاييس اللغة، ج3
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رْعَةً وِّمَنْهاجا﴿القرآن الكريم كما في قول الله عزَّ وجَلَّ: نْكُمْ شِّ الآية، والمنهاج هنا بمعنى:  1﴾لِّكُلٍ  جَعَلْنَا مِّ
 .2السبيل والسنة

تعددت تعريفات المنهج اِّصطلاحا عند الباحثين؛ فعبد الرحمان  ف المنهج اِصطلاحا:يتعر -3-2
بدوي يعرف المنهج بأن ه:" الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد 

 .3العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة"
بأنه:" خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة او أكثر،  بينما يعرف يوسف خياط المنهج       

 .4ويتبعها للوصول الى نتيجة"
 ا تعلم شئ طبقً  ئ،أو فيمل شوهناك من يقول المنهج:" الطريق الواضح في التعبير عن شئ، أو في ع        

 .    5لمبادئ معينة بغية الوصول إلى غاية معينة"
 . 6ج إنه:" وسيلة محددة توصل إلى غاية محددة"وقيل أيضا عن المنه         

من خلال عرض عينة من التعريفات الاصطلاحية للمنهج يظهر أن  المنهج هو: الطريق الذي يسلكه       
المرء للوصول إلى تحقيق غاية ينشدها، وفق خطوات منظمة، وهذا المعني شبيه بما هو موجود في المعاجم 

فيها:" جاءت متقاربة لغويا ومعجميا. فمصطلح المنهج في اللغة اليونانية  الأجنبية؛ إذتحديدات المنهج
(Methedos( وفي اللغة اللاتنية ،)Methodud وفي اللغة الإنجليزية ،)(Meythod) وفي اللغة ،

( فهذا المصطلح بشكل عام يعني الطريق أو السبيل، أو التقنية المستخدمة لعمل Methodeالفرنسية )
، وبعد بيان المقصود 7هو العملية الإجرائية المتبعة للحصول على شئ ما أو موضوع ما"شئ محدد، أو 

                                                           
 .48سورة المائدة، الآية: 1
الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 2

 . 494، ص493، ص8م، ج2001-هـ1422، 1والإعلان، ط
 . 5، ص1977، 3مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط3
 .690لبنان، د ط، د ت، ص-لاتيني، دار لسَان العرب، بيروت-انكليزي–فرنسي  -ة عربيمعجم المصطلحات العلميَّة والفنيَّ 4
 . 231، ص1982جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، دط، 5
 .393م، ص1984مجدي وهبة: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، دط، 6
 .284، ص2000م اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية الأزاريطة، الأسكندرية، دط، نور الهدى لوشن: مباحث في عل7
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بالمنهج لغة واصطلاحا نصل إلى البحث في المناهج التي وظفها المتكلمون أثناء تناولهم المسائل الكلامية، 
 فما المناهج التي استعملها المتكلمون؟

يذكر أحد الباحثين أن  أبرز المناهج التي اِّعتمدها المتكلمون في طرقهم  مناهج المتكلمين:-3-3
، فما المقصود بهذه 1للمسائل الكلامية ثلاثة مناهج، وهي: المنهج النقلي، والمنهج العقلي، والمنهج اللغوي

 المناهج الثلاثة؟، وكيف تعامل معها المتكلمون؟.
" الطريقة التي يتبعها المتكلمون اعتمادًا على الأدلة يقصد بالمنهج النقلي: المنهج النقلي:-3-3-1

السمعية بهدف الوصول إلى نتيجة ما إثباتًا أو نفيًا. ومعنى ذلك أن المتكلمين يعتمدون على الأدلة النقلية 
في كل مسألة من المسائل الكلامية التي يمكن أن يستدل عليها بالأدلة السمعية سواء في إثبات ما يريدون 

أو في نفى ما يريدون نفيه، وهذا أمر في غاية الوضوح نراه عند المتكلمين حين يستدلون على آرائهم،  إثباته
، ومن هنا يبدو أن المقصود بالمنهج النقلي هو: اللجوء 2أو على نفى أراء خصومهم بالآيات و الأحاديث."

ي، والأسئلة التي تطرح في هذا المقام إلى مصادر الشريعة  في  الاستدلال على الآراء في حالتي الإثبات والنف
هي: هل الأدلة النقلية التي اِّعتمدها المتكلمون هي نفسها التي اِّعتمدها الأصوليون؟، هل ترتيب الأدلة 
النقلية عند المتكلميين  نفسه عند الأصوليين؟، هل اِّتفقت آراء أهل السنة والمعتزلة في اعتمادهم على الأدلة 

القضايا على بساط البحث نفق عند جانبين هما: المنهج النقلي عند أهل السنة، النقلية؟، ولعرض هذه 
 والمنهج النقلي عند المعتزلة.

ن خلال علمين مالسنة  ند أهلطبيعة المنهج النقلي ع على التعرف يمكنالمنهج النقلي عند أهل السنة:-أ
في إدراك  يعتمد عليها ية التينقلالأدلة ال بارزين هما: القاضي الباقلاني وعبد القادر البغدادي، فالأول رتب

 الحق والباطل كالآتي: 
ما استخرج من هذه -4إجماع الأمة. -3سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. -2عز وجل. -كتاب الله-1

 .3حجج العقول-5عليها بطريق القياس والاجتهاد.  بني النصوص و

                                                           
 .42إبراهيم سليمان سويلم: أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، ص1
 ، ص ن.نفسهالمرجع 2
 الجهل به، تحق وتعليق وتقديم: محمد زاهد بن الحسن الباقلاني، القاضي أبي بكر بن الطيب: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يُجوزُ 3

 .19م، ص2000-هـ1421، 2الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
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أم ا الآخر فيقول:" الأحكام الشرعية مأخوذة من أربعة أصول، وهى الكتاب والسنة والإجماع      
، ويلاحظ في التعريفين السابقين الاعتماد على الأدلة الشرعية الأساسية، وهي: الكتاب والسنة 1والقياس"

اة الترتيب الذي اِّتفق عليه والإجماع والقياس، وهي الأدلة المتفق عليها بين علماء الأصول، وكذلك مراع
الأصوليون،  بينما لم يتم الاستئناس بالأدلة الشرعية المختلف فيها كالاستصحاب، ونذكر فيما يأتي نماذج 

 من استدلال أهل السنة من المتكلمين بالأدلة النقلية، وهي: الكتاب، والسنَّة والإجماع.
ددًا خصائصه:" فالكتاب هو القرآن الذي لا يأتيه يقول البغدادي موضحًا هذا الأصل ومعأولا: الكتاب:-

ومطلق ومقيد، وأمر ونهي، وصريح  ومجمل ومفسر، وفيه عام وخاص،، الباطل من بين يديه ولا منخلفه
أيضًا دليل الخطاب ومفهومه، وكل هذه الوجوه منه أدلة على مراتبها، وإن بعضها في وكناية، وفيه 

بعض، وما غمض منه وجه دلالته على الضعيف في نظره يعلمه  الاستدلال به على مدلوله أجلى من
نْبِطوُن ه  ﴿ -عز وجل–المستنبط الموفق، لقوله   . 2"[82/النساء]﴾ل ع لِمهُ الَّذِين  ي سْتـ 

آمراً باتباع كتابه  -تعالى–ويسوق الباقلاني نصوصًأ قرآنيةً دالة على أصل الكتاب فيقول:" قال الله        
و ل وْ ك ان   ﴿:-عز وجل–، وقال[24/محمد]﴾أفََلا يَـتَدَبّـَرُون الْقُرَآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَ﴿بيانه:والرجوع إلى 

ا الْقُرْآن  ي ـهْدِي للَِّتِِ ﴿: -تعالى-، وقال[82/النساء]﴾ك ثِيراً  مِنْ عِنْدِ غ يْرِ اِلله ل و ج دُوا فِيهِ اخْتِلا فاً إِنَّ ه ذ 
 .3" [38/الأنعام]﴾م ا ف ـرَّطْن ا في الْكِت ابِ مِن ش يْءٍ ﴿: -تعالى-، وقال[9/الإسراء]﴾أ قـْو مُ 

يشرح البغدادي هذا الأصل فيقول:" وأما السنة التي يؤخذ عنها أحكام الشريعة فهي ثانيًا: السنَّةُ: -
أعداد الركعات وأركان إما بتواتر يوجب العلم الضروري كنقل  -صلى الله عليه وسلم-المنقولة عن النبي

كنقلهم نُصُب الزكاة وأركان الحج، وإما برواية آحاد سبالصلاة ونحوها، وإما بخبر مستفيض يوقع العلم المكت
كوجوه دلالة القرآن من عام الأحكام  توجب روايتهم العمل دون العلم، ووجوه دلالة السنة على 

 .4وخاص..."
في الأمر باتباع  -عز وجل–" قال ة فيقول:أصل السنُّ  دالة  على قرآنيةً  اويورد كذلك الباقلاني نصوصً   

كُمُ الرَّسُولُ ف خُذُ م ا و  ﴿ رسوله صلى الله عليه وسلم: م ا نَ  اكُمْ ع نهُ وهُ و  آتا 

                                                           
 .17م،  ص1981، 3البغدادي، عبد القاهر بن طاهر التميمي: أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1
 المرجع نفسه، ص ن.2
 ، ص ن.نفسهالمرجع 3
 .18ص ،17أصول الدين، ص4
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ن ة  أ وْ ﴿:...وقال[7/الحشر]﴾ف انتـ هُوا رِ الْذِين  يٌ  الِفُون  ع نْ أ مْرهِِ أ ن تُصِيبـ هُمْ فِتـْ لْي حْذ  ع ذ اب  ف ـ
 . 1"[43﴾]النور/أ ليِم  

و أما الإجماع المعتبر في الحكم الشرعي فمقصور على  :"بقولهلإجماع االبغدادي  يعرف : الإجماع:اثالثً -
؛ ولأهمية الإجماع 2إجماع أهل عصر من أعصار هذه الأمة على حكم شرعي، فإنها لا تجتمع على ضلالة"

 -سبحانه–يستدل الباقلاني بنصوصٍ قرآنيةٍ دالة على مكانة أمة النبي )صلىالله عليه وسلم(، فيقول:" قال 
و ك ذ لِك  ج ع لْن اكُمْ  ﴿:والأمر باتباعها والتحذير في مخالفتها -صلى الله عليه وسلم-في وصف عدالة أمة نبيه
تُمْ ﴿، وقال:[143/البقرة]﴾اء  ع ل ى النَّاسِ و ي كُون  الرَّسُولُ ع ل يْكُمْ ش هِيدًاأمَُّةً و س طاً لتِ كُونوُا شُه د   كُنـْ

﴿وم ن يُش اقِقِ وقال:  [110/آل عمران]نَْ وْن  ع نِ الْمُنك ر﴾م عْرُوفِ و    خ يْر  أمَُّةٍ أُخْرجِ تْ للِنَّاسِ بِالْ 
و ي ـتَّبِعْ غ يْر  س بِيلِ الْم ؤْمِنِين  نُـو لهِّ م ا ت ـو لىَّ و نُصْلِهِ ج ه نَّم  و س اء تْ الرَّسُول  مِنْ ب ـعْدِ م ا ت ـب ينَّ  ل هُ الْْدُ ى 

، وهكذا فقد اِّعتمد أهل السن ة من المتكلمين على الأدلة النقلية، مع مراعاتهم 3"[115/النساء]م صِيراً﴾
ية،  فماذا عن المنهج النقلي عند الترتيب الذي اِّتفق عليه جمهور المسلمين المستنبط من النصوص الشرع

 المعتزلة؟.  
عبد الجبار:" اعلم أن الأدلة أربعة:  القاضي يقول أحد منظري المعتزلة المنهج النقلي عند المعتزلة:-ب

، ويقول في 4لا تنال إلا بحجة العقل" -تعالى–الله  ومعرفةع، حجة العقل، والكتاب، والسنة، والإجما
دلالة العقل لأنه يميز بين الحسن والقبح، ولأنه به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك موضع آخر:" أولها: 

، ويظهر في التعريف  السابق أن  القاضي عبد الجبار لم يرتض الترتيب الذي جرى عليه 5السنة والإجماع"
دلة الأصوليون؛ إذ قدم حجة العقل على الكتاب والسنة والإجماع، كما أن ه أسقط القياس، وهو من الأ

الشرعية المتفق عليها، ولسائل أن يسأل: لم لجأ القاضي عبد الجبار لهذا الترتيب؟، وللإجابة عن هذا السؤال 
يقول عبد الجبار:" وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، 

لم يخاطب إلا  -تعالى–مر كذلك لأن الله أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر، وليس الأ
                                                           

 .22الإنصاف، ص1
 .18المرجع السابق، ص2
 .22الإنصاف، ص3
 .88شرح الأصول الخمسة، ص4
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة و مباينتهم لسائر المخالفين ضمن مجموعة طبقات المعتزلة، تحق: فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر، د ط، 5

 . 139دت، ص
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أهل العقل، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع فهو الأصل في هذا الباب، وإن كنا 
 .1نقول إن الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما في العقول"

ي يجعل الكتاب هو الأصل، ولكنه يقول ويوضح أحد الباحثين هذا الكلام بقوله:" والواقع أن القاض      
إن حجيته أو دلالته لا يمكن القول بها قبل معرفة الله وحكمته، وأنه متفرد بالإلهية، فإذا كان سبيل هذه 
المعرفة هو العقل فالواجب القول بوضعه على رأس الأدلة، ولا يكون فى ذلك ما يجعله حاكمًا على 

يجعله على رأس الأدلة النقلية القاضي عبد الجبار يقدم العقل  و ليه ف، وع2الكتاب، لأن الكتاب هو الأصل"
قبل: الكتاب والسنة مع إقراره أن الكتاب هو أصل الأدلة؛ بيد أن  الترتيب الذي قدمه لا يستقيم من 

 وجوه:
ا أبو جهل اب، فهذالصو  العقل شرط ضروري في التكليف لكنه  غير كاف في التمييز بين الحق وأولا: -
 مرو بن هشام أوتي عقل راجح، لكنه لم ينفعه في الاهتداء إلى الإسلام.ع
قصور العقل عن إدراك كُنْه الكثير من المسائل الشرعية، منها: مسألة المسح على الخفين، وهذا ما  ثانيا:-

سحِّ مِّن 
َ
جعل على بن أبي طالب )رضي الله عنه( يقول:" لو كانَ الد ِّينُ بالرَّأي لكانَ أسفَلُ الُخف ِّ أولى بالم

 ؛ وذلك لملامسة  باطن الرجل الأرض.3أعلاه"
لأدلة الشرعية الكتب والسنة والإجماع والقياس في الاستدلال واجب الإتباع؛ والدليل على ترتيب اثالثاً: -

ْ ﴿ذلك قول الله تعالى:  نْكُمْ، فإَِّنْ تنَازَعْتُمْ فيِّ يَا أيّـُهَا الَّذِّينَ آمَنوا أَطِّيعُوْا اَلله وأطيعوا الرَّسُوْلَ، وأوُلي الَأمْرِّ مِّ
نُونَ باشَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلى اللهِّ والرَّ  تُمْ تُومِّ ر، ذلِّكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْويلاً سُولِّ إنْ كُنـْ  . 4﴾للهِّ والْيـَوْمِّ الآخِّ

سياق الحديث عن قصور العقل تذْكرُ المناظرة التي جرت بين أبي موسى الأشعري والجبائي  في رابعًا:-
، حيث سأل الإمام الأشعري الجبائي عن مصير ثلاثة أصناف من الناس، الأول شيخ سعيد عمل 5المعتزلي

الصالحات فقط، والثاني طفل مات قبل البلوغ، والثالث شيخ شقي عمل السيئات فقط. فأجابه الأول 
صغيراً لهما  والثاني في الجنة، أما الثالث ففي النار، فسأله ثانيةً: هل الشيخ الصالح والطفل  الذي مات

نفس الدرجة في الجنة؟، فأجاب بأن  الشيخ أرفع درجةً؛ لأنه عمل أكثر؟، فقال: أرأيت لو أنَّ الطفل سئل 
                                                           

 المرجع السابق،  ص ن.1
 )مقدمة المحقق(. 42، ص1القاضي عبد الجبار: متشابه القرآن، تحق: عدنان محمد زرزور، دار التراث، القاهرة، دط،  دت، ج 2
 . 117، ص1أبو داود، سُليمان بن الأشعث: سُنَنُ أَبي دَاود، ج3

 .59سورة النساء، الآية: 4

 .268، ص267، ص4ينظر: ابن خلَّكان: وفيات الأعيان، ج5
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الله عز وجل: لم توفّـَيـْتَني طفلًا؟ فيجيبه: الله عز وجل: قد علمت لو أطلت في عمرك لعصيتني، عندئذٍ: قال 
قال لله عز وجل: ما دمت تعلم أنَّ مصيري النار، فلم له الإمام الأشعري: أرأيت لو أنَّ الشيخ الشقي 

 تركتني أعمل السيئات؟، فأفحمه الحجة.     
يعرف إمام الحرمين الأدلة العقلية بقوله:" وهي التي يقتضى النظر التام فيها  لي:عقالمنهج ال-3-3-2

تقديرها غير دالة، كالفعل  العلم بالمدلولات، وهى التي تدل لأنفسها وما هى عليه من صفاتها، و لا يجوز
الدال على القادر، والتخصيص الدال على المريد، والإحكام الدال على العالم، فإذا وقعت هذه الأدلة دلت 

، والمنهج العقلي يساهم عند المتكلمين في معرفة 1لأعيانها من غير حاجة إلى قصد قاصد إلى نصبها أدلة"
وخاصة الأشاعرة  -وقد قرر أكثر المتكلمين من متقدمين ومتأخرين :"المسائل العقدية مع المنهج النقلي

أن الدليل العقلي مقبول في مسائل العقيدة إلى جانب الدليل السمعي، وأن المعارف -والماتردية والمعتزلة
–، لكن مع اِّختلاف بين متكلمي السنة والمعتزلة؛ فالمعتزلة 2الكلامية تستمد من العقل ومن النقل جميعا"

يقدمون العقل على بقية الأدلة النقلية، بينما الفريق الأول التزم الترتيب الذي  -ا تقدم في المنهج النقليكم
 جرى عليه علماء الأصول، رغم إقرارهم بأهمية العقل. 

: لذي يطرح هناالسؤال او م،  ويتجلى المنهج العقلي في صور مختلفة منها: القياس، السبر والتقسي        
 المتكلمين واحد تجاه هذه الصور؟، وكيف تعامل المتكلمون معها؟.هل موقف 

أهل السن ة، هذا ما  عندفريقالمتكلمون القياس كأحد أدوات المنهج العقلي، ولاسيما  اِّستعملالقياس: -أ
يلاحظ عند منظريهم، يقول البغدادي:" وأما القياس في الشرعيات فإنما يستدرك به معرفة حكم الشىء 

، ويسمى القياس عند هذا الفريق قياس الشاهد على الغائب، 3فيه نص ولا إجماع على حكمه"الذى ليس 
فيقسون على الممكنات -تعالى-ويقول عضد الدين الإيجي:" وإنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله

لة مشتركة بين ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى لكونه غائبًا عن الحواس و لا بد في هذا القياس من إثبات ع
، ويؤكد الباقلاني على ضرورة العلة المشتركة  بين المقيس والمقيس عليه، فيقول:" من 4المقيس والمقيس عليه"

الأدلة أن يجب الحكم والوصف للشىء في الشاهد لعلة ما فيجب القضاء على أن من وصف بتلك الصفة 
                                                           

هـ، 1418، 4: البرهان في أصول الفقه، تحق: عبد العظيم الديب، دار الوفاء بالمنصورة، طعبد الملك بن عبد الله بن يوسف، الجويني1
 .121، ص1ج
 .138حسن الشافعي: المدخل لدراسة علم الكلام، ص2
 .18البغدادي: أصول الدين، ص3
 .190، ص1الإيجي: المواقف في علم الكلام، ج4
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تحقها فى الشاهد لأنه يستحيل قيام دليل حكم مس -لتلك العلة-في الغائب فحكمه فى أنه مستحقًا لها
، أم ا المعتزلة فانقسموا فريقان في تعاملهم مع 1على مستحق الوصف لتلك الصفة مع عدم ما يوجبها"

 القياس، على النحو الآتي:
 .2أنكر القياس وينسب هذا الرأي إلى النظَّام من المعتزلة الفريق الأول:-
  -لكنَّه لا يفرده بالذكر لكونه يندرج تحت الأصول الثلاثة الأولىأعترف بالقياس، و  الفريق الثاني:-

 .3ولذلك لا يجب إفراده بالذكر -الكتاب، والسنة، والإجماع
جزئة للقضية المستدل عليها  بقصد إبطال  الاختباروالت:" وتقوم هذه الصورة علىالسبر والتقسيم:-ب

الشريف الجرجاني السبر والتقسيم بقوله:" هو إيراد  ويعرف،4بعض الأجزاء و إثبات الحكم للبعض الآخر:"
أوصاف الأصل أي المقيس عليه، وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية كما يقال: علة الحدوث في البيت إما 

وليست حادثة فتعين  بالذاتالتأليف وإما الإمكان، والثاني باطل بالتخلف، لأن صفات الواجب مكنة
من الأدلة: أن ينقسم الشىء  في العقل إلى قسمين فيقول:"ني إلى هذا الدليل العقلي الباقلاويشير ،5الأول"

أو أقسام يستحيل أن  تجتمع كلها في الصحة والفساد، فيبطل الدليل أحد القسمين فيقضى  العقل على 
نا صحة ضده، وكذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام صحح العقل الباقي منها لا محالة، نظير ذلك علم

باستحالة خروج الشىء عن القدم، الحدوث، فمتى قام الدليل على حدوثه بطل قدمه، ولو قام على قدمه 
، أم ا الإمام الغزالي فيجعل السبر والتقسيم من المناهج التي تعْتَمد في الدفاع عن المسائل 6لأفسد حدوثه"

ثم نبطلَ أحدَهما، فنعلمَ  منه ثبوتَ الثاني؛  العقدية فيقول:"السبر والتقسيم، وهو أن نحصرَ الأمرَ في قسمين، 
لا محالةَ، وهذا  كقولنا: العالمُ: إما حادثٌ، وإما قديٌم، ومحالٌ أنْ يكونَ قديما؛ً  فلزمَ منه أن يكونَ حادثاً 

 .7اللازمُ هو مطلوبنُا"

                                                           
 .38التمهيد، ص1
 . 31البغدادي: أصول الدين، ص2
 .88القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص3
 .49إبراهيم سليمان سويلم: أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، ص4
 .155التعريفات، ص5
 .38الباقلاني: التمهيد، ص6
 .80رفاوي، دار المنهاج، دط، دت، صالغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، عُني به: أنس محمد عدنان الش  7
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: العلم ةهي سبعو ، ويمكن التعرف الدليل العقلي السابق من خلال الكلام عن صفات ذات الله       
ا لأوصاف وضد هبهذه ا-جل  عز  و -والقدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام، فلا يمكن وصف الله

ه ه الله سبحانتنز  -هاوعدم يوصف بالقدرة مثلًا فلا يمكن وصفه بالقدرة -عز  وجل  –في وقت واحد؛ فالله 
 في آن.    -وتعالى عن ذلك

وهذا الدليل يقوم على:" تفنيد دليل الخصم ونقضه وليس على إثبات   بطلان المدلول ببطلان الدليل:-ج
ألاَّ نتعرَّض  لثبوت دعوانا، بل ندعي استحالة  ، ويوضح الغزالي هذا الدليل العقلي بقوله:" 1دليل المدعي

َ أنَّه مفضٍ إلى المحال، وما يفضي إلى المحال فهو محالٌ لا محالةَ. دعوى الخصم قولنا: إن  :مثاله: بأن نبين ِّ
صحَّ قولُ الخصم إنَّ دوراتِّ الفَلَكِّ لا نهايةَ لها.. لزم منه صحة قول القائل: إنَّ ما لا نهاية له قد انقضى 

، 2أن المفضَى إليه محالٌ، وهو مذهب الخصم" -لا محالةَ -وفرُغَ منه، ومعلومٌ أن هذا اللازم محالٌ؛ فيلزم منه 
لحد لعدم وجود الله؛ وهذا دليل واضح بوجوده؛ لأن ه لو لم يكن غير ومثال هذه  المسألة محاولة إثبات الم

 موجود لما احتاج  الملحد لإثبات  عدم وجوده؛ ولأنه موجود فكانت دعواه محاولة باطلة لإثبات العكس.       
لامية: من الأدلة العقلية التي تُـعْتَمَد في الدَّفاع عن العقائد الإسالاستدلال بالشبيه أو المثيل: -د

الاستدلال بالشبيه أو المثيل، ويقصد بهذا الدليل العقلي:" أن يستدل بصحة الشيء على صحة مثله وما 
، ومثال هذا الدليل: القدرة على إثبات قدرة 3هو فى معناه، وباستحالة الشيء على مثله وما كان في معناه

مثل الذي أحياه، وخلق الحياة فيه على خلق جوهر ولون مثل الذي خلقه، وإحياء ميت  -سبحانه-القديم
 . 4مرة أخرى بعد أن أماته

التعرف على طبيعة المنهج اللغوي، وكيفية تعامل المتكلمين معه، نفق عند  قبل :لغويالمنهج ال-3-3-3
تعريف اللغة، فما تعريفها؟،  يعود الباحثون في تعريف اللغة إلى التعريف الذي يقد مه ابن جني بقوله:" وأمَّا 

ا أصوات يعبر ِّ بها كلُّ قوم عن أغراضهم" ، وهذا التعريف الذي يقدمه ابن جني يشتمل على 5حدُّها: فإنهَّ
 أربعة عناصر أساسية للغة، وهي:

 طبيعة اللغة من حيث هي أصوات.-
                                                           

 .50إبراهيم سليمان سويلم: أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، ص1
 .81الغزالي، المرجع السابق، ص2
 .187، ص1الإيجي: المواقف في علم الكلام، ج3
 .38الباقلاني: التمهيد، ص4
ريدَة، ج5  . 76م، ص2007-هـ1428، دار الحديث، القاهرة، د ط، 1الخصائص، تحق: الشَرْبيني شِّ
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 وظيفة اللغة من حيث أنها تعبير.-
 الطابع الاجتماعي للغة وارتباطها بالجماعة اللغوية.-
 . 1أو النفسي الذي يتمثل في علاقة الفكر باللغةالطابع العقلي -

والعناصر السابقة تشكل القضايا الأساسية التي يقررها علماء اللسانيات؛ فاللغة نظام من          
الأصوات تنتقل من المتكلم إلى المتلقي؛ لعبر  له فيها عم ا يريده، فالتعبير ليس هو المقصود فقط، والمتكلم 

واصل مع المجتمع الذي يحيط به؛ فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، ومقابل )الأغراض( في يستخدم اللغة ليت
تعريف ابن جني يستعمل ابن خلدون تعبير )المقاصد( في تعريفه للغة فيقول:" اعلم أن اللغة في المتعارف هي 

؛ والمقصود بالمقاصد 2عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئةٌ عن القصد لإفادة الكلام"
والأغراض هي: الأفكار، وقد أثيرت نقاشات كثيرة بين الدارسين حول طبيعة العلاقة بين الفكر واللغة لا 

 جدوى من طرقها في هذا المقام.
وجدير بالذكر أن  مصطلح اللغة لا يوجد في القرآن الكريم، فقد ورد مكانه تعبير )الل ِّسان(، من ذلك       

لُّ اُلله منْ يَّشَاءُ وَيَـهْدِّي مَنْ يَّشَآءُ ﴿زَّ وجلَّ:قول الله ع وَمَآ أرْسَلْنَا مِّن رَّسُولٍ  اِّلاَّ بِّلِّسَانِّ قَـوْمه لِّيُبَنَ لَهمُْ فَـيُضِّ
ا لا تفقه الشرائع التي أنزلها الله عزَّ وجلَّ على رُسُلِّهِّ. 3﴾وَهُوَ الْعَزِّيْـزُ الحَْكِّيمُ   ؛ وذلك لئلا تحتج الأمم بأنهَّ

وتعريفات المتكلمين  للغة قريبة من تعريفات اللغويين، من ذلك التعريف الذي يقدمه الجويني قائلًا:"         
، وهنا يورد الجويني في تعريفه أصل اِّشتقاق كلمة اللغة على شاكلة ابن 4اللغة من لغا يلغو إذا لهج بالكلام"

ا  ككرَّة،   ((لغُْوَةٌ ))من لَغَوْتُ، أي تكلمت، وأصلها:  ((فُـعْلَةٌ ))جني في قوله:" وأما تصريفُها ومعرفة حروفِّها فإنهَّ
لكُرَةِّ، و قَـلَوْتُ بالقُلَةِّ"؛ ولأنَّ  ا من مقلوب:   ((ثبةً ))وقلَة، وثبَة، كلُّها لاماتها واوات، لقولهم: " كَرَوْتُ باِّ كأنهَّ

 . 6أي تكلَّم" 5ثَابَ يَـثُوبُ...وفي الحديث:" مَنْ قاَلَ في الجمعَةِّ: صَهْ فَـقَدْ لَغَا"

                                                           
 .80، ص2001-1421، 3كريم زكي حسام الدين: أصول تراثيَّة في الل ِّسانيَّات الحديثة، الرشاد للطباعة والتغليف، مصر، ط1
 .367، ص2المقدمة، ج2
 .4سورة إبراهيم، الآية: 3
 .47، ص1ل الفقه، جالبرهان في أصو 4
مَامُ يَخْطُبُ، فَـقَدْ لَغَوْتَ(، صحيح مسلم، ج5 تْ، يوَمَ الجمُُعَةِّ، وَ الإِّ  .583، ص2عند مسلم: )إذا قلت لصاحبك: أنَْصِّ
 .76، ص1الخصائص، ج6
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؛ لأجل ذلك كان 1ويعرفها الرازي بقوله:" الكلام المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها"     
ائل المجاورة لأخذ الفصاحة من أفواه الأعراب مَّن سلم العرب فيما مضى من الزمان يرسلون أبنائهم إلى القب

 لسانهم من الل حن.
أم ا عن تعريف المنهج اللغوي عند المتكلمين فهو:" الطريقة اللغوية القائمة على مجموعة من القواعد       

القواعد التي . فما 2التي يتبعها المتكلم بهدف الوصول إلى نتيجة ما في فهم مسألة ما من مسائل العقيدة"
 اِّعتمدها المتكلمون في فهمهم للمسائل العقدية؟

هي: قاعدة تبهم، و كمن   يعتمد المتكلمون في بحثهم للمسائل العقدية على قواعد لغوية مستنبطة      
لشعر باة الاستشهاد ة، قاعدازيالألفاظ المفردة، قاعدة السياق، قاعدة التخريخات البلاغية أو الدلالة المج

 .العربي
ويقصد بهذه القاعدة:"اعتماد المتكلمين على تفسير اللفظة بأكثر من معنى، قاعدة الألفاظ المفردة: -أ

وبيان أن تلك اللفظة المفردة تحتمل هذه المعاني التي فُسرت بها، ويختار كل واحد من المتكلمين من هذه 
ستشهد لصحة ما اِّختاره بشواهد أخرى المعاني المتعددة للفظة المفردة ما يناسبه وينصر رأيه، وبعد ذلك ي

، ونمثل لهذه القاعدة بإحدى المسائل 3من نصوص القرآن أو الحديث أو كلام العرب في نظمهم ونثرهم"
العقدية، وهي مسألة: اِّستواء الله عز وجل على العرش، جاءت نسبة الاستواء إلى الله عز وجل في مواضع 

، فهل اِّتفق 4﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴿واضع قول الله تعالى: مختلفة  من القرآن الكريم، ومن هذه الم
 المتكلمون في معنى الاستواء المنسوب لله عز وجل؟. 

ين إلى الإيمان بما ورد في نصوص القرآن والسن ة على يذهب هذا الفريق من المتكلمأهل الظاهر:  أولا:
ظاهرها دون تكييف أو تشبيه؛ فيثبتون نسبة الاستواء  إلى  الله عز وجل؛ ويذكر ابن حجر العسقلاني 

،والليث بن سعد، وغيرهم أنهم لم ا سئلوا عن والثوري هـ( عن كثير من الأئمة كالأوزاعي، ومالك، 852)ت
 . 5صفات الله عز وجل قالوا: أمر وها كما جاءت بلا كيفالأحاديث التي فيها 
م لا يقفون عند يتبين ظاهر اِّسمه منثانيًا: أهل التأويل:  . فكيف ذلك؟، واءفة الاستصل اهرالمعنى الظ أنه 

                                                           
 . 40م، ص1992، 3، تحق: جابر الفياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1المحصول في أصول الفقه، ج1
 .56إبراهيم سليمان سويلم: أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، ص2
 . 88المرجع نفسه، ص3
 .5سورة  طه، الآية: 4
 .407، ص13فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاري، المكتبة السلفية، دط، دت، ج5
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اِّختلف أهل التأويل في تفسير الاستواء،  فالغزالي يفسره بأنه الاستيلاء بعد أن يسوق معاني الاستواء        
في اللغة فيقول:" أما الاستواء: فهو نسبةُ العرش إليه لا محالةَ، ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلا 

مثل محل العرض، أو مكانًا مثل مستقر الجسم. ولكن بكونه: معلومًا أو مرادًا، أو مقدوراً عليه، أو محلاًّ 
–بعض هذه النسب تستحيل عقلًا، وبعضها لا يصلحُ اللفظُ للاستعارة له، فإن كان في جملة هذه النسب 

،  ويضيف الغزالي 1نسبةٌ لا يحيلها العقل، و لا ينبو عنها اللفظ.. فليعلم أنها المراد" -مع أنه لا نسبة سواها
الاستلاء في تفسيره للاستواء :"وأما كونه مقدوراً عليه، وواقعًا في قبضة القدرة ومسخراتها مع أنه مؤكدًا معنى 

أعظم المخلوقات، ويصلح الاستيلاء عليه؛ لأنْ يتمدَّحَ به، وينـَبَّه به على غيره الذي هو دونه في العظم.. 
المرادَ قطعاُ. أما صلاح اللفظ له.. فظاهر فهذا ما لا يحيله العقل، ويصلح له اللفظ، فأخلقْ بأن يكونَ هو 

عند الخبير بلسان العرب... فمن المستحسن في اللغة أن يقال: استوى الأمير على ملكته؛ حتى قال 
 الشاعر:

 .2" ـراقِ ـهْ مِ  مٍ د  و   ـفٍ يْ س   ـرِ يْ غ   نْ ـراقِ     مِ عِ ـى الْ ل  ع   ـر  شْ وى بِ ـت ـ اسْ ق دِ 
وحاصل كلام الغزالي أن  معنى الاستواء هو: الاستلاء طالما كان ذلك سائغا في اللغة؛ لأن في ذلك          

مدحًا لله عز وجل  فالعرش أعظم المخلوقات، ولا يقبل أهل الظاهر من السن ة تفسير الاستواء بالاستيلاء 
ب يقال له استولى، ومنها: أنه يلزم من لأسباب منها: أن الاستيلاء يقتضي مغالبة ومدافعة سابقة فمن غل

 .3الاستيلاء أنه لم يكن مستوليًا ثم استولى
؛ فالمعنى المعجمي أو المعنى القاموسي:" تهتم هذه القاعدة بمعنى الكلمة داخل السياققاعدة السياق:-ب

المعنى، بل  ذات دخل كبير في تحديد(( غير لغوية))ليس هو كل شيء في إدراك معنى الكلام، فثمة عناصر 
:وذلك كشخصية المتكلم، وشخصية المخاطب، وما بينهما من هي جزء أو أجزاء من معنى الكلام

،     4"، كالجو مثلاً، والحالة السياسيةيحيط بالكلام من ملابسات وظروف خاصة ذات صلة بهعلاقات، وما 
إن الألفاظ لا تتفاضل من حيث ويوضح عبد القاهر الجرجاني أهمية السياق في فهم معنى الكلمة بقوله:" 

                                                           
 .125الاقتصاد في الاعتقاد، ص1
 لمرجع نفسه، ص ن.ا2
 .253إبراهيم سليمان سويلم: أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين، ص3

 . 263لبنان، دط،  ص -مَحمُود الس عران: عِّلْم الل غَة مقَد مة لِّلقَارِّئ العَرَبي، دار النهضة العربية، بيروت4
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هي ألفاظ مجردة، و لا من حيث هي كلم مفردة، وإن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى 
 . 1اللفظة لمعنى ما يليها، أو ما أشبه ذلك من أمور لا تعلق لها بصريح اللفظ"

وموقعها من ذلك النظم، وهو يشمل وللسياق تعريفات مختلفة منها:" النظم اللفظي للكلمة           
، وقد حصل تطور:"في مفهوم السياق 2الكلمات والجمل السابقة واللاحقة للكلمة، والنص الذي ترد فيه"

، 3إذ لم يعد يقتصر على الجانب اللغوي في إيضاح دلالة الصيغة اللغوية، وإنما وجدت جوانب أخرى"
 ، وهي:4ربعة أنواع منالسياقبالإضافة إلى ذلك العلماء توصلوا إلى تحديد أ

 السياق اللغوي.-1
 السياق العاطفي.-2
 سياق الموقف.-3
 السياق الثقافي.     -4

وللسياق أهمية كذلك عند المتكلمين، فهذا الرازي يبن أن الذي يهتم بالنظم والتركيب، ومراعاة          
، ويمكن 5التحاماً، كان أدخلَ في الفصاحة" التناسق فيهما:" وكل ما كان أجزاء الكلام أقوى ارتباطاً وأشد  

عند ابن 6﴾فَأيْـنَمَا توُلُوا فَـثَمَّ وَجْهُ الله﴿ التمثيل لاِّستعمال قاعدة السياق بتفسير الوجهفي قول الله عزَّ وجلَّ:
الوجه، تيمية الذي يرى أنَّ :" المراد بالوجه هنا القبلة فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب يقال: قصدت هذا 

وسافرت إلى هذا الوجه أي: إلى هذه الجهة وهذا كثير مشهور، قلت: والسياق يدل عليه لأنه قال: أينما 
، وابن تيمية 7تولوا، وأين من الظروف وتولوا أي تستقلوا، فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله"

 من متكلمي أهل السنة من الظاهر.      
 لمرسل هم بالمجاز ااستعانتكازية  بها اِّستعمال البلاغة في صورها المج ويقصدلبلاغية:قاعدة التخريجات ا-ج

                                                           
 .38دلائل الإعجاز، ص1
 .55، ص1975اللغة، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، دط، ستيفن أولمان: دور الكلمة في 2
 . 80عبد الجليل منقور: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص3
 .69، ص1998، 5أحمد مختار عمر: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط4
اية الإيجاز في دِّراَيةِّ الإعجاز، تحق: نصر الله حاجي، دار5  .170م،  ص2004-هـ1424، 1صادر، بيروت، ط نهِّ
 .115سورة البقرة، الآية: 6
 . 46، ص1998، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1كتاب الأسماء والصفات، ج7
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 الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴿:والكناية والتورية عند فهم المسائل العقدية مثل: مسألة الاستواء في قوله تعالى
وأريد به لازم معناه، يقول  إذ يفسرها الزمخشري في باب الكناية، والكناية: لفظ أطلق [5/طه]1﴾

الزمخشري:" لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك ما يردف الملك، جعلوه كناية عن الملك فقالوا: 
لشهرته في ذلك  -أيضا–استوى فلان على العرش، يريدون: ملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة، وقالوه 

 2رحوأبسط وأدل على صورة الأمر"المعنى ومساواته ملك في مؤد اهوإن كان أش
ة؛ لأدلة الشرعينصوص واملهم مع اللال ما سبق يتبينَّ أنَّ المتكلمين قاموا بجهد كبير أثناء تعاومن خ      

ين تلاف المتكلميرجع اخى، و بغية الدفاع عن العقائد الإيمانية، وحفاظا عليها من معتقدات الشعوب الأخر 
 إلى المرجعيات التي ينطلقون منها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ..5سورة طه، الآية: 1

علي محم د معو ض، فتحي الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحق وتعليق ودراسة: عادل أحمد عبد الموجود، 2
 .128، ص4م، ج1998-هـ1418، 1عبد الرحمان أحمد حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
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 خلاصة الفصل الأول -
 لآتية: النقاط افي هايمكن  إيجاز  من هذا البحث توصلنا إلى نتائج في ختام الفصل الأول      

ن ذلك: م، لآخر معجم تلف منهو: الفعل رجع، و معنى رجع يخ المرجعيةصطلح اللغوي لم الأصل أن   -1
 المحاورة والجواب، العودة .

 معان اِّصطلاحية مختلفة باختلاف الحقول المعرفية، منها:  للمرجعيةأن  -2

حدى ية التي تعد إالمرجع وظيفةفي اللسانيات إلى معان مختلفة منها: ال يشير مصطلح المرجعيةاللسانيات: -
 رومان جاكبسون.   الوظائف الست في نظر الباحث الروسي

 إلى جانبين معرفيين، وهما: المرجعيةتشير  علم المصطلح-

ب الأول  ففي الجان ليهحالة عم الإالمراجع المعتمَدة، ونوعها، وطرق اختيارها، وكيفية الإحالة عليها أو عد-أ
في ومات، و عن المعل ( تجمع على مراجع، وهي ما يرجع إليه من الكتب في البحثRefrenceكلمة مرجع )

 اللسان الإنجليزي أورد معجم أكسفورد للمصطلح مرجع عدة معان، وهي:

 سابع عشر.لقرن الية ا*الإحالة إلى معلومات معينة في كتاب أو مقالة وهذا المعنى يستخدم منذ بدا

 .*العلاقة التي تشير إلى مكان وجود المعلومات في كتاب أو تحيل إل كتاب آخر

 للمصطلحات.الخلفية الثقافية -ب

 صطلح الحديث،، علم مفقهأصول ال المرجعيات المعرفية  التي تناولناها في هذا الفصل الأول هي: علم-3
رساء دعائم سبيل إ على علم الكلام، وتدل هذه  المرجعيات على الجهد الذي بذله العلماء  حرصا منهم

ن التحريف؛ مبويَّة الن العلوم الشرعية، فعلم مصطلح الحديث يسعى المحد ِّثون منه إلى صون الأحاديث
عددة ية المتطلاحواة والأحاديث، والتقسيمات الاصوالدليل على ذلك الضوابط التي وضعت في الر 

 للأحاديث، كالغريب، والحسن، والمتواتر.

قسم إلى رعية تنشدلة كما يسعى علم أصول الفقه إلى استنباط الأحكام الشرعية، ويستند إلى أ      
 قسمين:

 أدلة شرعية متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع.-أ
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 كاستصحاب الحال، والاستحسان، والمصالح المرسلة.أدلة شرعية مختلف فيها  -ب

ن العقلية، وم ى الحججد علفي حين يهدف علم الكلام إلى الدفاع عن العقائد الإيمانية بالاعتما       
ستند إليها لامية أصول تفرق الك للأشهر الفرق الكلامية التي قامت بهذا  الدور: الأشعرية والمعتزلة، كما أنَّ 

 وي. غوالمنهج الل قلي،مسائل موزعة على ثلاثة مناهج، وهي المنهج النقلي، والمنهج العفي بحثها لل

 العربي، فهل  الفكرم فيولئن تنوعت المرجعيات المعرفية: علم الحديث، أصول الفقه، علم الكلا       
بن الأنباري ا صنفاتارئ لم، لاسيما أنَّ القهذه المرجعيات في الفكر النحوي عند ابن الأنباري؟أسهمت 

 لجوهر. ، وايلاحظ اِّطراد مصطلحات الروافد المعرفية السابقة، كمصطلح الإجازة، والقياس
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تعد المرجعية الفقهية من المرجعيات التي لها صلة وثيقة بالنحو العربي تأثيراً وتأثراً، وهذا ما يظهر من          
أبحاث الذين تناولوا مسألة: أثر الفقه وأصوله في النحو العربي، والعكس، ويشير بعض النحاة  إلى تأثرهم 

هـ(:" وأصول اللغة محمولة على أصول 911تبالتفكير الفقهي، وفي ذلك يقول جلال الدين السيوطي)
 ، ولسائل أن يسأل: ما أسباب تأثر النحاة بالمرجعية الفقهية؟. 1الشريعة"

سباب مختلفة لفقهية إلى أرجعية ابالم يرجع اِّهتمام النحاةأسباب تأثر النحاة بالمرجعية الفقهية:-1
 منها:

ليفا، فهذا جلال الدين السيوطي يصن ف كتابًا في اِّتصال طائفة من النحاة بالعلوم الشرعية دراسة وتأ-أ
الفقه وما يتعلق به أسماه: )الأشباه والنظائر في فقه الإمام الشافعي(، وهذا ابن جني يصر ح بأن ه اِّحتدى 
بأصول الفقه عند الحنفية، فيقول:" ينتزع أصحابنا العلل من كتب محمد بن الحسين الشيباني صاحب أبي 

م يجدو  وهذا  دليل واضح  ،2نها منثورة في أثناء كلامه فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق"حنيفة لأنه 
بَاني.  على تأثر ابن جني بأصول الفقه عند الشَّيـْ

هـ( 606اِّرتباط اِّستنباط الأحكام الشرعية بعلوم العربية، ومنها النحو، يقول فخر الدين الرازي)ت-ب
فيما نقله عنه السيوطي:" اعلم أن معرفة اللغة، والنحو،  صاحب كتاب: )المحصول في أصول الفقه(

والتصريف فرض كفاية؛ لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها 
مستحيل، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم 

وفرض الكفاية هو: الفرض الذي إذا قام به فرد من الأفراد يسقط عن الآخرين، مثل:  ،3وتصريفهم."
حضور صلاة الجنازة، ورفع الآذان، أم ا فرض العين فيتوجب القيام به، ويتعين على كل فرد بعينه، مثل: 

كان معرفة حضور صلاة الجمعة للرجال، وإقامة الصلاة، ورغم أن  تعلم النحو فرض كفاية فمن الضرورة بم
مبادئ النحو الأولية، كأقسام الكلام، والنواسخ وعملها؛ صونًا للقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف من 

 اللَّحْن، و من نماذج التقارب بين النحو والفقه ما يأتي:
                                                           

 .38م، ص2001-هـ1422، 2الاقتراح في أصول النحو، تحق وتعليق: حمدي عبد الفتاح مصطفى، ط1
 .163، ص1ابن جني: الخصائص، ج2
 .133المرجع السابق، ص3
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( تلميـذ أبي هــ189هـ(، والفقيه محمـد بـن الحسـن الشَّـيبَانيِّ )ت207المحاورة التي جرت بين الفراء النَّحوي )ت-أ
حنيفة حين سأل الثاني الأول:" ما تقول في رجل صلى فسها، فسجد سجدتين للسهو فسها فيهمـا؟ ففكـر 
الفـــراء  ســـاعة، ثم قـــال: لا شـــيء عليـــه، فقـــال لـــه محمـــد: ولم؟ قـــال: لأن  التصـــغير عنـــدنا لا تصـــغير لـــه، وإنمـــا 

، يأتي المصلي بسـجود "!1آدميًا يلد مثلك السجدتان تمام الصلاة، فليس للتمام تمام. فقال محمد: ما ظننت
ــهو جــبْراً للخلــل الــذي وقــع لــه في صــلاته زيادةً أو نقصــانًا؛ ولإجابــة الحســن الشــيباني عــن ســؤاله اِّعتمــد  الس 
الفــراء علــى أســلوب التصــغير، وهــو: تغيــير يطــرأ علــى بنيــة الكلمــة لــداعٍ بــلاغٍ كــالتحقير، والتملــيح، ولــه أوزان 

شاعر شُوَيْعِّرْ على وزن فُـعَيْعِّلْ، وفي عرف النحاة أنَّ الاسم المصغَّر لا يُصغَّر، مثل: أمَُيْمَةُ اِّسم مختلفة، مثاله: 
 علم لمؤنث.

لعباسي اليه الخليفة  كتب إي حيناِّستعانة الفقهاء بالنحاة، نظير: اِّستعانة  القاضي أبو يوسف بالكِّسَائِّ -ب
 هارون الرشيد يسأله عن قول القائل:

 شْأ مُ الخ رْقُ أ  نْدُ ف  هِ يّ  ت ـرْفقُِي يّ هِنْدُ ف الرّفِْقُ أيْْنُ    و إِنْ تَ ْرُقِي ف إِنْ 

 ل ـمُ ـــقُّ و أ ظْ ــقْ أ ع  رُ لاث و م نْ يٌ ْ ــــلاق  و الطّـَلاقُ ع زِيْ ة     ث  ـــــف أ نْتِ ط  

هذه مسألة نحوية فقهية، إذا رفع الثلاث أو إذا نصبها ماذا يلزم القائل؟، قال أبو يوسف: فقلت:  
ولا آمن الخطأ إن قلت برأيي، فأتيت الكِّسَائِّي، وهو في فراشه، فسألته، فقال: إن رفع ثلاثا طلقت واحدة؛ 
لأنه قال: )أنت طلاق(، ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، وإن نصبها طلقت ثلاثًا؛ لأن معناه أنت طالق 

، 2لك إلى الرشيد، فأرسل إليَّ بجوائز، فوجهت بها إلى الكسائيثلاثًا، وما بينهما جملة معترضة، فكتبت بذ
وهذه الحادثة تدل على أمانة العلماء، وحرص الخلفاء على الاستفتاء فيما أشكل عليهم من المسائل 
النحوية، ويظهر كذلك أثر الإعراب في توجيه الأحكام الفقهية؛ فرفع كلمة: ثلاث توجب اِّحتساب 

 ، أم ا نصبها فتلزم صاحبها أن الطلاق وقع ثلاث مرات.الطلاق يقع مرة واحدة

                                                           
 .179، ص6ان وأنباء الزمان، جابن خل كان: وفيات الأعي1

 . 53، ص1ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج2
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تأثير اِّختلاف الحركات الإعرابية في الأحكام الشرعية من ذلك: الاختلاف في تحريك اللام بالفتح أو -ج
لُوا  وُجُوهَكُمْ :﴿الخفض في كلمة )أرجلكم( في قول الله تعالى  وَ يا أي ها الذين آمنوا إذا قُـتُم إلى الصَّلَاةِّ فاغْسِّ

كُمْ وَ أرَْجُلكُم فالقراءة الأولى تنصب اللام )أرجلَكم(، وبها قرأ   الآية،1﴾أيَْدِّيَكُمْ إلى المرافِّقِّ وامْسَحُوا بِّرُؤُوسِّ
نافع وابن عامر والكسائي، وهذه القراءة توجب الغُسلَ للرِّجْلَينِّ كما يغسل الوجه؛ أما قراءة الخفض 
كم( فتوجب المسح للرجلين كما هو واجب للرأس، وهي: قراءة ابن كثير  )أرجلِّكم( بالعطف على )رؤوسِّ

ت اللام في )أرجلَ( لأنها مفعول به لفعل )اغسلوا(، وخفضت لأنها اسم معطوف ؛ فنصب2وأبو عمرو وحمزة
(، والشيء بالشيء يذكر أنَّ من أسباب وضع النحو لحن أحد الأعراب أثناء قراءته قول الله  على )رؤوسِّ

شْرِّكِّيَن وَرسُولهُُ ﴿ تعالى:
ُ
وقال: أنا برئٌ منه كذلك،  الآية، فقرأ منَ المشركيَن ورسولهِّ، 3﴾أَنَّ الله برىءٌ مِّنَ الم

، ومهما يكن من أمر صحة 4فلم ا سمع الخليفة عمر بن الخطاب القصة أمر ألا  يقرأ القرآن إلا  عالم باللغة
 الرواية فهي تدل على أهمية النحو في ضبط القرآن الكريم، ومن ثمَّ سلامة الأحكام الشرعية المستنبطة منه.  

 الفقهية: تأصيل تأثر النحاة بالمرجعية-2
تضي ذا السؤال تقهابة عن ؟، والإجالسؤال الآتي: لم تأثر النحاة بالمرجعية الفقهية ادر إلى الذهنتبقد ي    

 ؟.ن الآخرمسبق منا الرجوع إلى نشأة النحو والفقه، فمتى نشأ هذان العِّلْمَان؟، وأي هما أ

 لا الفقه قد دو ن " أو النحو؛ ف وأصوله قد سبقاإن  المتأمل في تاريخ هذين العِّلْمَين يلاحظ أن  الفقه       

 ؛ إذ بدأ التصنيف في 5وأصوله والحديث. ثم  جاء النحو يتقدم رويدًا رويدًا، وبدأ يدو ن وتنسق أبوابه وفصوله"

، وبعد 6الفقه والحديث منذ القرن الثاني للهجرة، ثم توجه التسجيل ليشمل العلوم غير الشرعية كاللغة والنحو
 ح الفقه علمًا قائمًا بذاته، اِّنقسم العلماء إلى اِّتجاهين هما:أن أصب

                                                           
 .6سورة المائدة، الآية: 1
 .204م، ص1938ينظر: النحاس: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، المكتبة العلامية بمصر، دط، 2
 .3سورة التوبة، الآية: 3

 .20، ص19اء في طبقات الأدباء، صينظر: ابن الأنباري: نزهة الألب4
 . 100م، ص1963-هـ1383سعيد الأفغاني: في أصول النحو، ، دط، 5
 .61ينظر: أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب، ص6
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 اِّتجاه أهل الحديث في المدينة، ويمثله: الإمام مالك بن أنس وتلاميذه.-أ

اِّتجاه أهل الرأي في العراق، ويمثله: الإمام أبو حنيفة، وكان الاعتماد في هذا الاتجاه على القياس أكثر -ب
 . 1من الحديث

إنما لأسباب و لحديث؛ ااية ويذهب ابن خلدون إلى اِّعتماد أهل العراق على الرأي ليس لضعفهم في رو      
 منها: 

 المطاعن التي تعترض الرواة  والعلل التي تعرض في طرقها.-أ

 .2رواية الحديث موطنها المدينة-ب

فقد سكن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( المدينة، وكذا الصحابة، أم ا علم أصول الفقه، فقد بدأت     
هـ( في كتابه )الرسالة(؛ وتعود أسبقيته في علم أصول الفقه لأسباب 204تظهر معالمه عند الشافعي )ت

 :3منها

 اِّمتلاكه علمًا دقيقًا  باللسان العربي.-

 .حصوله على علم الحديث-

 علمه باختلاف العلماء من عصر الصحابة إلى عصره.-

 رآن،انتها من القسنة ومك، الومن مباحث أصول الفقه التي تناولها الشافعي في )الرسالة(: الكتاب        

 .    4الإجماع، القياس، الاستحسان،، الدلالات اللفظية

يف، وهي: طريقة المتكلمين، طريقة  والملاحظ في كتب أصول الفقه أن   هناك ثلاث طرق في التأل   
 الأحناف، الجمع بين الطريقتين.
                                                           

 . 186، ص185، ص2ينظر:ابن خلدون: المقدمة، ج1
 .183ينظر:المرجع نفسه، ص2
 .13م. ص1958 -هـ1377، 1ينظر:أبو زهرة: أصول الفقه، دار الفكر العربي، ط3
 -621م، ص1938-هـ1357، 1الرسالة، تحق وشرح أبي الأشبال أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط4

 .623ص 
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تعتمد هذه الطريقة على:" تقرير القواعد الأصولية حسبما تدل عليه الدلائل والبراهين  طريقة المتكلّمين:-أ
يزت بما ، ومن هنا فهذه الطريقة تم1النصية واللغوية والكلامية والعقلية من غير التفات إلى الفروع الفقهية"

 :2يأتي

ة ون إلى موافقلا ينظر و لي، عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية فكانوا يقررون الضابط الأصو -
 الفروع الفقهية أو مخالفته لها.

أثبتوه،  ل من القواعدالدلائ يدتهكانوا يميلون إلى الاستدلال العقلي، والتبسيط في الجدل والمناظرة، فما أ-
 ك نفوه.وما خالف ذل

 قاموا بتحقيق المسائل وتمحيصها من الخلافات.-

اعتمادها على مناهج المتكلمين فقد -وتعود تسمية هذه الطريقة بطريقة المتكلمين لسببين هما:        
، وليس أدل على ذلك من 3اِّنتساب الكثير من المتكلمين إلى هذه الطريقة-ظهرت فيها المسائل المنطقية، 

هـ(، )البرهان( للجويني )ت 505في هذه الطريقة منها:كتاب )المستصفى( للغزالي )ت الكتب التي صنفت
هـ(، و شرحه المسمى 415هـ( على مذهب الأشاعرة، ومن المعتزلة: كتاب )العمدة( لعبد الجبَّار)ت478

هـ(، ولم يقتصر التأليف على المتكلمين فقد صنف فيها من 462)المعتمد( لأبي الحسين البصري )ت
؛ لذلك تُوسَمُ هذه الطريقة 4هـ(606شافعيين، مثل: فخر الدين الرازي صاحب كتاب )المحصول( )تال

 أيضًا الطريقة الشافعية نسبة للإمام الشافعي الذي وضع أصول هذه الطريقة.

، وهي تعتمد على الفروع الفقهية في تقرير القواعد أبي حنيفةإلى  الطريقة تنسب هذه طريقة الحنفية:-ب
هـ( صاحب )الأصول(، 340الذين ألفوافي الطريقة الحنفية نذكر أبا الحسن الكرخي )ت ومن أوائل، الأصولية

 هـ(في430الدبوسي )تهـ(  صاحب )الأصول( كذلك، يليهما370وأبا بكر الرازي المعروف بالجصاص )ت

                                                           
 .17وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ص1
 .18جمعة سمحان لباوي: علم أصول الفقه، ص2
 .19ينظر: أبو زهرة: أصول الفقه، ص3
 . 19، 18ينظر: جمعة سمحان لباوي: علم أصول الفقه، ص4
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ا أنَّ  الطريقة الحنفية ذلك التآليف في هذه الطريقة، وبمثم توالت بعد ،1رسالته الصغيرة )تأسيس النظر(
تستند إلى الفروع الفقهية، فإن علماء الحنفية يسعون إلى موافقة القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية، م ا 
يؤدي إلى:" تعديل صياغة القاعدة الأصولية لتنسجم مع الفرع الفقهي إذا حدث تعارض بينهما، مثل 

لو أوصى ))ه معنى واحد من معانيه، أخذًا من فرع فقهي في الوصية: وإنما يراد ب ((المشترك لا يعم  ))قولهم: 
، ثم وجدوا في مسائل ((لمواليه، وكان له موال أعلون وأسفلون، بطلت الوصية إذا مات الوصي قبل البيان

 ((لو قال: والله لا أكلم مولاك، وكان للمخاطب موال أعلون وأسفلون، فكلم واحدًا منهم، حنث))اليمين: 
المشترك لا يعم إلا ))يدل على استعمال لفظ المولى في معنييه معًا، فصاغوا القاعدة بما يلائم ذلك وقالوا:  ما

، وبيان ذلك أن  الحنفيين صاغوا القاعدة الأصولية التالية: )المشترك لا يعم ( بناءً 2((إذا كان بعد النفي فيعم
كان له موال أعلون، أي: أسياد أعتقوه، وموالي على فرع فقهي في باب الوصية، وهو: أن  الموصي إذا  

أسفلون، أي: عبيد أعتقهم، وأوصى لمواليه ومات قبل أن يبين الوصية لمن مِّنَ الموالي الأعلون أو 
الأسفلون؟، بطلت الوصية؛ لأن  لفظ المولى مشترك هنا بين الأسياد )الموالي الأعلون( والعبيد المعْتَقِّين 

قرروا أن  المشترك لا يعم ، ولكنَّ الحنَفِّيين اصدموا بفرع فقهي آخر في باب اليمين،  ، ومن ثمَّ 3)الأسفلون(
وهو قول القائل: والله لا أكلم مولاك، وكان للمخاطب في هذه الحالة موال أعلون وأسفلون فكلم واحدًا 

ولون: )المشترك لا يعم  منهم حنث عمدوا إلى تعديل القاعدة الأصولية السابقة: )المشترك لا يعم (، فصاروا يق
 إلا إذا كان بعد النفي فيعم ( ؛ ومنه فالمشترك في حالة النفي يعم ، وفي حالة الإثبات لا يعم .

طريقة التأليف في هذا الصنف بين الطريقة الحنفية، وطريقـة المتكلمـين، فقـد  تجمعالجمع بين الطريقتين: -ج
لبراهــين عليهــا، وربــط القواعــد بالفــروع، وتطبيــق القاعــدة علــى عَنِّيـَـتْ:" بتحقيــق القواعــد الأصــولية، وإقامــة ا

 :5، ومن أهم الكتب التي جمعت بين الطريقتين4الفرع"

                                                           
 .23ينظر: أبو زهرة، ا أصول الفقه، ص1
 .18وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ص2
 .19جمعة سمحان لباوي: علم أصول الفقه، ص:ينظر3
 .21المرجع السابق، ص 4
 .19ينظر:وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ص5
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اعاتي علـــــي الســـــ كتـــــاب )بـــــديع النظـــــام الجـــــامع بـــــين كتـــــابي البـــــزدوي والإحكـــــام( لمظفـــــر الـــــدين أحمـــــد بـــــن-
 هـ(، جمع فيه بين كتاب البزدوي الحنفي الآمدي الشافعي.694الحنفي)ت

هــ( جمـع 747نفـي )تكتاب )تنقيح الأصـول( وشـرحه كتـاب )التوضـيح( لعبيـد الله بـن مسـعود البخـاري الح-
ر لأمـل أو مختصـلسـؤال وافيه بين ثلاثة كتـب هـي أصـول البـزدوي الحنفـي والمحصـول للـرازي الشـافعي ومنتهـى ا

 ابن الحاجب المالكي.

 هـ(.771كتاب )جمع الجوامع( لتاج الدين السُّبْكي الشافعي)ت-

 لعلـم؟ ومـتى؟،شـأ هـذا اوبعد الحديث عن نشأة الفقه أصوله، نصل إلى نشأة النحو وأصوله، فكيـف ن       
 وما الأسباب الداعية لوضعه؟

 لإسلامية، الفتوحات اتكاد الروايات تجمع إلى أن سبب وضع النحو العربي هو: شيوع اللحن بعد        

 ، يقول الزبيدي في هذا السياق:" كانت العرب في جاهليتها 1مبسبب احتكاك العرب بغيرهم من الأعاج

 الخلل في ئن..فوقعوصدر من إسلامها تبرع في نطقها بالسجية، وتتكلم على السليقة، حتى فتحت المدا

، وتشــير الكثــير مــن الــروايات إلى أن  واضــع النحــو العــربي هــو: أبــو 2الكــلام، وبــدأ اللحــن علــى ألســنة العــوام"
، يقـــول أبـــو الأســـود الـــدُّؤلي -كـــرم الله وجهـــه-الـــدُّؤَليِّ بطلـــب مـــن الخليفـــة الرابـــع علـــي بــن أبي طالـــبالأســود 

دخلــت علــى أمــير المــؤمنين علي:"فوجدتــه مطرقــا مفكــرا، فقلــت: فــيم تفكــر يا أمــير المــؤمنين؟ فقــال: سمعــت 
ت فينـا هـذه اللغـة العربيـة. ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية، فقلت له: إن فعلـت هـذا أبقيـ

ثم أتيته بعد أيام، فألقى إليَّ صحيفة فيهـا: بسـم الله الرحمـان الـرحيم، الكـلام كلـه اسـم وفعـل وحـرف، فالاسـم 
، 3مـا أنبــأ عــن المســمى، والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة المســمى، والحــرف مــا أنبــأ عــن معــنى لــيس باســم و لا فعــل"

روايــة القائلــة بأن   علــي بــن أبي طالــب قســم الكلــم وحــددها بعيــدة عــن ويــري عبــد الرحمــان الحــاج صــالح أنَّ ال

                                                           
 . 4، ص1ينظر: القفطي: إنباه الرواة على أنباء النحاة، ج1
 .13الزبيدي: طبقات النحوي ين واللغوي ين، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرف بمصر، دط، دت،  ص2
 .4القفطي: المرجع السابق، ص3
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، وأقــدم مــا رُوِّي مــن أســانيد يعــود للقــرن الرابــع الهجــري 1الصــحة؛ فهــذا التحديــد لم يظهــر إلا  بعــد زمــن بعيــد
يقول ابن الأنباري: حدثني أبي قال:" حدثني عمر بن شب ة قال: حدثنا حيـان بـن بشـر قـال: حـدثنا يحـي بـن 

 .   2م عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال: أول من وضع النحو أبو الأسود الدُّؤلي"آد

وبمناسبة الكلام عن أبي الأسود الد ؤلي يعن لنا السؤال التـالي: كيـف نشـأ النحـو علـى يـد أبي الأسـود         
 :3الد ؤلي في فترة زمنية مبكرة؟، الواقع أن  ظروفاً هيأت لأبي الأسود الدؤلي وضع النحو العربي، منها

مـر بـن ، وقبلـه ععلي بن أبي طالبحرص أبو الأسود على سلامة النص القرآني من اللحن، كما حرص -1
 الخطاب في الروايات المنسوبة إليهما.

جــود النقطــة ســتمرار و أســبقية أبــو الأســود الــد ؤلي في نقــط المصــحف مــع أصــحابه دليــل علــى تفطنــه إلى اِّ -2
للفـظ لفتحـة لهـذا الـة علـى االمشيرة إلى الضمة مع هذا اللفـظ يـدل علـى الفاعـل، واسـتمرار وجـود  النقطـة الدا

 الآخر يدل على أن ه مفعول به.

 . اس حبر الأمة بن عبمعرفة أبو الأسود الد ؤلي الواسعة وكثرة اتصاله بعلي بن أبي طالب، وعبد الله-3

ابتداء من أبي  4وما يمكن ملاحظته في زمن النشأة أن  النحو العربي كان مرتبطاً بالقراءات القرآنية     
، عبد الرحمان بن هرمز، ونظراً لارتباط النحو بالقراءات القرآنية فقد الأسود وتلاميذه مثل: نصر بن عاصم

جعلوه من شروط القراءة الصحيحة، وهي: صحة الس ند، موافقتها للرسم العثماني،  موافقتها لوجه من أوجه 
ا في ، بالإضافة إلى ذلك إن  بعض النحويين كانوا من القراء كالكسائِّي، ومن النحاة الذين أسهمو 5العربية

هـ( الذي عرف  117إثراء الدرس النحوي بعد أبي الأسود الد ؤلي  عبد الله بن إسحاق الحضرمي )ت

                                                           
 .15، ص2012دة الرغاية، الجزائر، ينظر:منطق العرَبْ فيِّ عُلُوم الل ِّسَانْ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وح1
كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كلام الله عز  وجل ، تحق: محي الدين عبد الرحمان رمضان، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، مطبعة 2

 .42م. ص1971-هـ1390الترقي، 
 . 19ص -16ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح: المرجع السابق، ص3
 .15، ص 14، ابن الأنباري: نزهة الألباء، ص175ص-173، ص2إنباه الرواة، جينظر: القفطي: 4
ينظر: ابن الجوزي، محمد بن محمد الدمشقي: النشر في القراءات العشر، تحق: على بن محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، دط، 5

 .9، ص1دت،ج
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، 1هـ(:"أو لَ مَن بعج النحو ومَد  القياس والعلَل"231بإدخاله القياس، يقول ابن سلام الجمحي )ت 
 ة ينبغي التقيد بها.والقياس المذكور في هذا التعريف بمعنى اِّطراد الظاهرة اللغوية وجعلها قاعد

هـ(، 175ويظهر للدارس أن  النحو العربي بلغ شأوً حين وصل إلى زمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت       
وتلميذه سيبويه حيث بدأ التدوين والتصنيف، دون أن ننسى أن المحاولة الأولى في التدوين كانت لعيسى بن 

، يقول الخليل بن أحمد عن 2االمعروف بالأخفش الكبيرعمر، ويونس بن حبيب الضبي، وأبو الخطاب عبد 
 عيسى بن عمر:

 رمْ نع  بى يس  عِ  ث  د  حْ ا أ  م   يْر  ـا كلُّه     غ  يعً جم ِ  ـوُ حْ النَّ  ـب  ه  ذ  

 رـم  ـــق ــ و   س  ـمْ ش   ـــاسِ ـا للنّـَ ــــم  وهُ      ع  امِ ا ج  ذ  وه    ـال  ـم  إكْ  ذاك  

 3ــــراــظ  اس  ون ــ ــــــــي ـ ن ق ـِــــــا  مِ اح  أر  و      ـةً م  ا حكْ ـار  ص    نِ با  ا با  ـم  وه ــُ

رتبطت ببداية تقعيد الدرس اِّ ، وهي فكرة وقد برزت في فكر الخليل وسيبويه فكرة الأصالة والفرعية        
  ينالنحوي؛ إذ انطلق النحاة منها أثناء مرحلة الجمع و التصنيف و التحليل، فصار الأصل و الفرع مفهوم

  يوجهان مسائل النحو المختلفة، و يؤثران في مصطلحاته و أحكامه و أصوله، فهي فكرة  تظهر في يننيذه
وقد أرجع بعض الدارسين أسباب نشأة فكرة الأصل والفرع إلى عوامل مختلفة  ،الكثير من الأبواب النحوية
بصريين في الاعتماد  يوب، منهج ال، تمجيد اللغة ومحاولة تبرئتها من الشذوذ والع4منها: استقراء كلام العرب

والبحث عن  ،طراد الظواهر اللغويةأسباب اِّ  في اذ ما جعلهم يفكرونفي تقعيد اللغة وترك الشَّ على المطَّرِّد 
 ، وهذا الكلام يوضح الجهد الذي بذله النحاة في سبيل الجمع والتصنيف، وما إلى ذلك.5أصلها

                                                           
 .30، ص1م، ج2001-هـ1422 لبنان، دط،-طبقات فحول الش عراء، دار الكتب العلمية، بيروت1
ه: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2  . 63م، ص2008-هـ1429، 2ينظر: محمد المختار ولد ابا 
 .70الزبيدي: مراتب النحويين، ص3
ي الفارسي، دار الفكر للطباعة والنشر، ينظر: منى إلياس: القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي عل 4

 .46ص  -44م، ص1985-هـ1405، 1دمشق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
، 1ينظر: الكندي، خالد بن سليمان بن مهنا: التعليل النحوي في الدرس الحديث، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، ط5

 .71، ص70م، ص2007-هـ1427
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راهيدي، وتلميذه سيبويه فينبغي التنبيه إلى أن  النحو العربي نشأ وما دام الحديث عن عصر الخليل الف     
أصيلًا في زمانهما وقبلهما، لم يتطرق إليه الفكر الأجنبي؛ فقد كان معتمدَا على الفكر الإجرائي، رغم اِّد عاء 

تميزت  بعض الباحثين بتأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي؛ وذلك لجهلهم بظروف نشأة النحو العربي التي
، و يظهر تأثر النحاة بالمنطق الأرسطي في باب الحدود النحوية،  1بالسرعة على غرار باقي العلوم الإسلامية

هـ( صاحب كتاب 209هـ(، صاحب كتاب )حدود النحو(، هشام بن معاوية )ت207كما عند الفراء )ت
هـ( صاحب كتاب )الإيضاح في علل النحو(، ومن  337، و أبو القاسم الزجاج )ت 2)الحدود العربية(

العبارات الدالة على تأثر هذا الأخير بالمنطق قوله:" وإنما ذكرنا  هذه الألفاظ في تحديد الفلسفة ها هنا  
وليس من أوضاع النحو لأن هذه المسألة يجيب عنها من يتعاطى المنطق وينظر فيه. فلم نجد بدًّا  من 

:" منهج الزجاجي من حيث 3ون، وتفهيمهم من حيث يفهمون."مخاطبتهم من حيث يعقل ، وهي عبارة تبين 
؛ وهذا  الكلام يدل على سبب اِّستعانة الزجاجي 4الأخذ بمقولات المناطقة حين يكون الأمر أمر  اضطرار"

 بالمنطق، وهو الاحتجاج للنحو بالحجج والبراهين العقلية. 

بدأ التأليف في أصول النحو، أم ا كتاب)الأصول في النحو( لابن وفي منتصف القرن الرابع الهجري        
هـ( :" فأم ا كتاب أصول أبي 392الس راج فهو كتاب نحوٍ، وليس من كتب الأصول، يقول ابن جني )ت

، ويشير ابن جني إلى أن ه ألف في أصول النحو 5بكر فلم يلُمم بما نَحن عليه، إلاَّ حرفاً أو حرفين في أوَّله"
ا على أصول الفقه فيقول:" لم نرَ أحدًا من علماءِّ البلدين تعرَّض لعمل أُصول النَّحو، على مذهب قياسً 

وبعد ابن جني مضى  ، وهذا يدل على أسبقية ابن جني في وضع أصول النحو،6أُصول الكلام والفقه"

                                                           
 -: عبد الرحمان الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية،  الجزائر. دطينظر1

 .  49، ص1دت، ج
 .63ينظر: المرجع السابق، ص2
م، 2011-هـ1432، 7وت، لبنان، طالزجاجي: الإيضاح في عِّلل النَّحو، تحق: مازن المبارك، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بير 3

 . 47ص
: 1سعود بن غازي أبو تاكي: خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط 4

 .370م، ص2005-هـ1425
 .34، ص1الخصائص، ج5
 المرجع السابق، ص ن.6
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 الهجري لقرن السادسدون أن يضع النحاة كتابا مستقلا في أصول النحو، إلى أن جاء ا -فيما قرأنا -قرنان
)الإغراب في جدل )لمع الأدلة(، و و ألف رسالتين في أصول النحو هما:  ،هـ(577أين ظهر ابن الأنباري)ت

ذهب ابن الأنباري إلى أن:" علوم الأدب ثمانية، النحو، واللغة، والتصريف، والعروض، يو  (،الإعراب
ا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما، وهما علم الجدل والقوافي، وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم، وألحقن

في النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه،... على حد أصول الفقه فان بينهما 
وسنبحث في قضية تأثر ابن الأنباري بالفقه وأصوله في المبحثين الآتيين، إن شاء ، 1" المناسبة، ما لا يخفى

الله، ومن النحاة الذين تناولوا أصول النحو جلال الدين السيوطي في القرن التاسع الهجري، وذلك في كتابه 
 جدل الإعراب( )الاقتراح في أصول النحو(، وقد ضمن كتابه أبوابًا من كتابي )لمع الأدلة(، و)الإغراب في

 لابن الأنباري.    

شأة نوله أسبق من فقه وأصشأة النيبدو م ا سبق أن  : ملامح تأثر النحاة بالمرجعية الفقهية-3
جابة عن لفقهية؟، وللإارجعية بالم تبين  كذلك الاتصال الوثيق بين الجانبين، ففيم تأثر النحوالنحو وأصوله، و 

القاسم  بن جني، وأبيراج، والسَّ ااة الذين تأثروا بالمرجعية الفقهية كابن هذا السؤال نفق عند جملة من النح
 الز جَاح، فكيف  تأثر هؤلاء النحاة بالمرجعية الفقهية؟. 

تأثر ابن السر اح بالفقه وأصوله استعماله لمصطلحات الأصوليين، نحو:  من مظاهر ابن السرّاج:-3-1
  :2القياس، والقياس عند ابن السر اج قسمان

وفي هذا المعنى القوانين المطردة المستقاة من الكلام العربي التي صارت قاعدة،  بمعنى:القياس  أحداهما:-
بن السر اج:" اعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابهفينبغي أن تعلم: أن القياسإذا اطرد في جميع الباب لم ايقول 

في كثير من العلوم ولو اعترض بالشاذ على يعن بالحرف الذي يشذ منه فلا يطرد في نظائره وهذا يستعمل 
 رفع الفاعل، ونصب المفعول به. قاعدة ك،3القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم"

                                                           
 .76ء، صابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدبا1
 .  149ينظر: سعود بن غازي أبو تاكي: خصائص التأليف في القرن الرابع الرابع الهجري، ص2
 .  63، ص1م، مج2009-هـ1430، 1ابن السراج: الأصول في النحو، تحق: محم د عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط3
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بمعنى: القوانين المطردة من الكلام العربي بسبب اطراد العقل في التأليف، والقصد منه  القياس ثانيهما:-
لعلة كعلة رفع الفاعل، ونصب المفعول به، يقول ابن البحث عن حكمة العرب، مثل:البحث عن علة ا

، وبناء على ما سبق 1السراج:" عِّل ةَ العِّلةِّ، مثل أن يقولوا: لمَِّ صار الفاعلُ مرفُوعًا والمفعول به منصوبًا"
 فالقياس عند السر اج يتمثل في المظهرين الآتيين:

ب اف إليه، ونصجر المضو ارع، كرفع الفعل المضاستقراء كلام العرب، وجعل ما اِّط رد في كلامها قاعدة،  -أ 
 الحال. 

البحث عن علة القواعد النحوية، كأن نسأل لم يرفع الفعل المضارع، ويرفع الفاعل، وينصب الحال، ويجر -أ
المضاف إليه؟، يقول ابن السر اج عن المفعول به مثلا:" واعلم أن هذا إنما قيل له مفعول به؛ لأنه لما قال 

رَبَ وقتل قيل له: هذا الفعل بمنْ وقع فقال: بزيدٍ أو بعمروٍ فهذا إنما يكون في المتعدي نحو ما القائل: ضَ 
 .2ذكرنا ولا يقال فيما لا يتعدى نحو: قام وقعد لا يقال هذا القيام بمن وقع و لا هذا القعود بمن حل"

نَْ لسؤل الآرح اطبه وفي النص السابق يوضح ابن السراج أن  الضابط في معرفة المفعول          قع و تي: بمِّ
 يدًا. بة ز الفعل؟، نقول مثلا: ضربَ الرجل زيدًا، فنسأل بمن وقع الضرب؟، فتكون الإجا

لنحو(،  علل اضاح فيمن نحاة القرن الرابع الهجري، صاحب كتاب )الإيأبو القاسم الزجاجي: -3-2
 ك:ن ذلبالفقه وأصوله في مواضع مختلفة من كتابه م اجيأبو القاسم الزجَ ويظهر تأثر 

الز جَاجي عمل )إن ( على الفعل المتعدي فيقول:" لانها وأخواتها ضارعت الفعل المتعديَّ  إلى  قياس-أ
مفعول، فحُملت عليه فأعملت إعماله لمَّا ضارعته، فالمنصوب بها مشبَّه بالمفعول لفظاً، والمرفوع بها مشبَّه 

، يذكر الزجَاجي 3ظاً، فهي تشبه من الافعال ما قُد ِّم مفعوله على فاعله، نحو ضرب اخاك محمدٌ"بالفاعل لف
هذه المسألة في حديثه عن العل ة القياسي ة؛ ويظهر تأثره بأصول الفقه في توظيفه للقياس، حيث قاس عمل 

 شاعر زهير بن أبي سلمى: إن  وأخواتها على عمل الفعل المتعدي إلى مفعول واحد، ومثال عمل إن  قول ال

                                                           
 .40، صالسابقالمرجع 1
 .162المرجع السابق، ص2
 .64الإيضاح في علل النحو، صالزجَاجي: 3
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ت جِي ــــأ نَّ الطَّيْر ، في م نْزلاتـِـــــــهِ    على جِي فِ الح سْر ى، مج  الِسُ،ت ـنـْ وُفٍ، ك   1مَ 

( مرفوع سُ لوخبرها )مجا فاسم )إن ( الطيَر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،         
ها اك(، وحمل خبر به )أخ فعولل اسمها المنصوب )الطيَر( على الموعلامة الضمة الظاهرة على آخره، وقد حمُ 

واحد،  تعدي لمفعوللفعل المالة: المرفوع )مجالسُ( على الفاعل )محمدٌ( في هذا المثال، والأصل في هذه المسأ
 والفرع: هو إن  وأخواتها.

في مواضع مختلفة، نظير قوله:" ألا ترى إجماع النحويين كلهم على  الإجماعاستعمال  الزجَاجي مصطلح -ب
أن أصل الإعراب للأسماء، وأصل البناء للحروف والأفعال، غير طائفة زعموا ان الأفعال مستحقة في الأصل 

، ويعنى ذلك أن  الإعراب 2للاعراب، إلا انهم مجمعون على أن الأسماء كلها مستحقة في الأصل للإعراب"
في الإعراب فرع في الأفعال كالمضارع المعرب، والبناء أصل في الأفعال والحروف، وفرع في الأسماء  أصل 

كأسماء الاستفهام، ويذكر هنا أن  )إن ( وأخواتها تسمى بالأحرف المشبهة؛ لأنها أشبهت الفعل في حالات، 
 منها: 

لمبنية على اعال الماضية ثل الأف، ملعلَّ، كأن  بناء إن  وأخواتها على الفتح، نقول: إنَّ، أنَّ، ليتَ، لكنَّ، -
 الفتح، نحو: نجحَ، قعدَ.    

، ليتَني، لكنَّ - ، أنَّنيِّ ، كأنَّنيِّ ، لعلَّ نيِّ دخول نون الوقاية على إن  وأخواتها، نقول: إنَنيِّ ، نظير دخولها على نيِّ
. ، كافأنيِّ  الأفعال، نحو: علمنيِّ

لأحرف واتها با وأخ)الأحرف( عوض )الحروف( في وصف إن  وتجدر الإشارة هنا إلى أن  استعمال      
ا جمع قل ة، وجمع القل ة هو: جمع تكسير يدل  لاثة ر ما بين الثدد محصو لى ععالمشبهة بالفعل راجع إلى أنه 

 والتسعة، وعدد إن  وأخواتها ستة أحرف.  

                                                           
المنزلات، الواحد منزل. الحسرى: المعيبة من الإبل، تنتجي: من المناجاة. ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له، علي حسن فاعور، 1

 .33م، ص1988-هـ1408، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت
 .51الإيضاح في علل النحو، ص2
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لإعراب بالحركات لكن قد يخرج مقارنة الزجَاجي  بين الإعراب والفقه في  ظاهرة الاطراد، فالأصل في ا-ج
عن هذا الأصل المطَّرد الإعراب بالحروف، والخروج عن الاطراد شبيه بالفقه، وفي هذا يقول الزجَاجي:" 
وذلك موجود في سائر العلوم، حتى في علوم الديانات كما يقال بالاطلاق الصلاة واجبة على البالغين من 

، وظاهر كلام الزجَاجي أن  الأصل في 1لة تسقط عنه فرضها"الرجال والنساء، ثم نجد منهم من تلحقه ع
ا فرض عين  الإعراب بالحركات، أم ا الإعراب بالحروف ففرع عليه، ويشبه هذا حكم الصلاة فالأصل فيها أنه 
على المكلف الذي توفرت فيه الشروط، لكن هذا الأصل المطَّرد قد يخرج عن أصله إذا توفرت عل ة كالن ِّفاس 

 للمرأة. بالنسبة

يتعرض ابن جني لوضع علم أصول النحو على حد أصول الفقه، وفي هذا يقول:" أناَّ لم  ابن جني:-3-3
، يقصد ابن 2نرَ أحدًا من علماء البلدين تعر ض لعمل أُصول النَّحو، على مذهب أُصول الكلام والفقه."

جني بالبلدين البصرة والكوفة، ويصرح ابن جني أن  صنيعه مشابه لعمل الفقهاء الأحناف فيقول:" وكذلك  
منها العلل؛ لأنهم  -أي الفقهاء الأحناف–، وإنما ينتزع أصحابنا -رحمه الله–كتب محمد بن الحسن 

 3والرفق".يجيدونها منثورة في أثناء كلامه، فيجمع بعضه إلى بعض بالملاطفة 

و النص السابق يوضح تأثر ابن جني  بأصول الفقه، والمتتبع لفهرس كتابه )الخصائص( يكتشف          
ويعد ابن جني من  القياس، الإجماع، الاستحسان،هذا التأثر؛  فهو يوظف المصطلحات الفقهية نظير: 

أمين:" وقد عقد الأخير في كتابه النحاة المتقدين الأكثر تأثرا بالفقهاء، وفي هذا السياق يقول أحمد 
الخصائص فصولًا تشبه أصول الفقه، ففصل في جواز القياس، وفصل في تعارض السماع والقياس، وفصل 
في الاستحسان، وفصل في العلل...ما يدل على تأثر النحويين بالفقهاء، وإن كان ابن جني نفسه يعقد 

، وفيما يأتي توضيح 4لمتكلمين منها إلى علل المتفقهين"فصلًا يذكر فيه أن علل النحويين أقرب إلى علل ا
 لبعض الأصول النحوية عند ابن جني، بشيء من الإجمال، وهي: القياس، والإجماع، الاستحسان: 

                                                           
 .73، صالسابقالمرجع 1
 . 34، ص1الخصائص، ج2
 .163المرجع نفسه، ص3
 ,604، ص603، ص2، ج2012ضحى الإسلام،  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  دط، 4
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ذكر ابن جني هذا المصطلح في مواضع مختلفة من كتابه الخصائص، ما جعل شوقي ي :قياسال-3-3-1
ا ، ويذهب سعيد الأفغاني 1هو مجموعة كبيرةٌ من الأقيسة السديدة" ضيف يقول:" إن  كتاب الخصائص إنم 

:" استمر على الطرق التي لحبها الخليل وسيبويه حتى كانت المئة الرابعة للهجرة فبلغ ذروة القياسإلى أن  
، ومن هنا يظهر تأثر ابن جني بشيخه أبي علي الفارسي 2مجده بأبي علي الفارسي وتلميذه )ابن جني("

كان يتمثل القياس كثيرا، والدليل على ذلك  ما نقله عنه تلميذه ابن جني:" الخطأ في خمسين مسألة الذي  
، أم ا القياس عند  ابن جني فيبي نه بقوله:" ما 3في اللغة أحب إليه من الخطأ في مسألة واحدة من القياس"

ت و لا غيرك اسم كل ِّ فاعل ولا قيسَ على كلام العرب فهو من كلام العرب، ألا ترى أنَّكَ لم تَسمع أنَ
ا سمعت البعض فقست عليه غيره. فإذا سمعت " " ك رُم  خ الِد  "، و"ظ رُف  بِشْر  " أجزت "ق ام  ز يْد  مفعولٍ، وإِّنمَّ

"4. 

 لة مثاله حمل جمو سموع،  المومن هنا فالقياس عند ابن جني بمعنى حمل كلام العرب المسموع على غير       

رة عن العرب،  الجمل الصاد حصاء كلإكن (؛ إذ لا يمق ام  ز يْد  ( على جملة )ك رُم  خ الِد  ، و)(ظ رُف  بِشْر  )
د لغوي، في هذا اقتصالتها، و لى شاكإحضار كل الجمل التي ع يغني عن( ق ام  ز يْد  كما أن  الاكتفاء  بجملة )

ل الضد على حملنظير، الى عنظير ومن أنواع القياس التي تناولها ابن جني: حمل الأصل على الفرع، حمل ال
 الضد على النحو الأتي:

ابن جني:" ومن غلبة الفروع  يقولحيث يحمل المقيس عليه على المقيس، حمل الأصل على الفرع: -أ
للأصول إعرابهم في الآحاد بالحركات، نحو: ))زيدٌ((، و))زيدًا((، و))زيدٍ((، وهو يقوم، وإذا تجووزت رتبة 
الآحاد أعربوا بالحروف، نحو:))الزيدان((، و))الزيدون((، و))العمرين((، و))هما بقومان((، و))هم 

                                                           
 .276، دت، ص7المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة،  ط1
 .86، ص85في أصول النحو، ص2
 .88، ص2الخصائص، ج3
 .431، ص1المرجع نفسه، ج4
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ك، نحو: ))أخوك((، و))أباك((، و))هنيك((، فإن أبا بكر ينطلقون((. فأما ما جاء في الواحد من ذل
 .1ذهب فيه إلى أن العرب قدمت هذا القدر توطئة لما أجمعوه من الإعراب التثنية والجمع بالحروف"

ــــــــد           ــــــــون المفرد)الأصــــــــل( بالعلامــــــــات الأ ابــــــــن جــــــــني أنَّ يري ي: الحركــــــــات صــــــــول، وهــــــــالنحــــــــاة يعرب
مــــــات يعــــــربان بالعلافرع(، فون(، أمــــــا المثــــــنى والجمــــــع المــــــذكر الســــــالم)ال)الفتحــــــة، الضــــــمة، الكســــــرة، الســــــك

 بالفـــــرع، لكـــــن والفـــــرع وهـــــي: الحروف)الألـــــف، الـــــواو، اليـــــاء(، مـــــن باب إلحـــــاق الأصـــــل بالأصـــــل ،الفـــــروع
ـــــى الفـــــرع في باب الأسمـــــاء الســـــتة ـــــت الأصـــــل عل  تة( بالحـــــروف،اء الســـــفـــــإعراب الواحـــــد)الأسم ،العـــــرب حمل

ـــــــى الفـــــــرع؛  هـــــــو مـــــــن باب حمـــــــل الأصـــــــل ـــــــة الإفـــــــراد نقـــــــول مـــــــثلاً حضـــــــر الطاعل ـــــــففـــــــي حال ـــــــبُ، رأي تُ ل
، بينمــــــا في الأسمــــــاء الســــــتة نقــــــول: حضــــــر أبــــــوك،رأت أ رت بأبيـــــــك، باك، مــــــر الطالــــــبَ، مــــــررت بالطالــــــبِّ

الإعـــــــراب لحـــــــروف، و والجمـــــــع، لكنـــــــه أعـــــــرب با فـــــــتلاحظ أن  كلمـــــــة )أب( مفـــــــردة، والمفـــــــرد أصـــــــل للمثـــــــنى
 بالحروف فرع.

ل الأصل على الفرع في أصول الفقه ما يسمى قياس الأولى، وفيه تكون العلة أقوى في ونظير حم          
؛ وسمي بقياس الأولى لأن  علة  2الفرع منها في الأصل، كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف في التحريم

 ،أشنع من التأففالحكم في الفرع أقوى من الأصل، فكان الفرع أولى من الأصل بالحكم، فضرب الوالدين 
، رغم 3إلا  أن  الأصل يبقى أصل والفرع يبقى فرع، بخلاف النحو، "فالأصل يصبح فرعا والفرع يصبح أصلا"

 أن  مصطلح الأصل والفرع موجودان في أصول الفقه لكن  طبيعة كلٍ  منهما تختلف في أصول النحو.   

 :لشاعراالنافية في قول مثل دخول )إنْ( المؤكدة على )ما(  حمل نظير على نظير:-ب

الُُُ الأم لوِجهتِهِ دُ يٌُ لِّيهِ يكانْ إم ا   4كُ إِن الأ مر  مُشت   ،الأ مر نَّ مرِ إِ م     تَ 

 

 
                                                           

 .377، ص376، صالسابقالمرجع 1
 .3، ص4الآمدي: الإحكام، ج2
 . 338، ص 2014، 1محمد الحباس: النحو العربي بين التأثير والتأثر العلوم الشرعية نموذجا، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط3
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 ( على )ما( المصدرية في قول الشاعر:  إنْ )كذلك دخلت و      

يْ ال رأيت هع ل ىم ا إِنْ  للْخ يْرِ  ت  ـــــر جِّ الف  و  ـــــنِّخ   1ـــدُ زيِـــــــي   م ـــــــا ي ـــــــــــزالُ رًا ـــــسِّ

 وذلك للشبه اللفظي الجامع بينهما.       

 يذكره ابن لم(، وإن لعربيةااستنتج أحد الباحثين هذا القياس في باب )شجاعة  :ضدّ العلى  ضدّ الحمل -ج
 قول لظرف فيبابها جني صراحة، وذلك أثناء تعليل ابن جني جواز الفصل بين )لن( الناصبة، ومنصو 

 الشاعر:

 ــ ــ ـــّل م  2ـاء  ـــــــج  ـــــــد الْ يـــــــه  ـــــــت ال  و أ شْــــــ ـــِاتـِلاً       أ د ع  القـــــــق  ـــــــا ر أ يـتُ أ با  ي زيـدٍ مُ ـــ

القتال ما رأيت أبا زيد مقاتلًا، حملًا على )أنَّ( في جواز الفصل بينها وبين اسمها بالظرف،  نأَدعََ أي: لَ    
(، لذلك فصل بين نحو: بلغني أنَّ في الدار زيدًا، فقد فصل بين )أنَّ( ومنصوبها: زيدًا، بالظرف )في الدار

)لن( ومنصوبها بالظرف )ما رأيت أبا زيد(، ومن هنا فقد حملت )لن( التي تفيد النفي على )أنَّ( التي تفيد 
، من باب حمل الضد  على الضد ، وأصل )لم ا( في صدر البيت السابق )لن ما(، وقياس حمل الضد  3التوكيد

لأدنِ، وهو: " الذي تكون العلة فيه أقوى في الأصل على الضد  في النحو يقابله في أصول الفقه قياس ا
 .  4منها في الفرع، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار "

أن  الإجماع من الأدلة الشرعية التي يُحتجُ بها، وهو الدليل الثالث بعد  عليه من المتعارف:لإجماعا-3-3-2
القرآن والسن ة، فهل الإجماع عند ابن جني يختلف عن الإجماع عند الفقهاء؟، نذكر هنا أن  الإجماع عند 

يعرفه ، و 5على أمر من الأمور الدينية" -خاصة -صلى الله عليه وسلم–الفقهاء يدل على:" اتفاق أمة محمد 
في عصر من العصور  -صلى الله عليه وسلم-الآمدي بقوله:" اتفاق جملة من أهل الحق والعقد من أمة محمد

                                                           
 .130، ص8ج المطبعة المنبرية، دط، دت، نسب ابن يعيش هذا البيت للمعلوط القريعي. شرح المفصل،1

 .389، ص2ج لم ينسب ابن جني هذا البيت لقائل. الخصائص،2

 . 211المرجع نفسه، ص ن. سعود بن غاري أبو أتاكي: خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، ص3
 .3، ص4الإحكام، جالآمدي: 4
 .173، ص1الغزالي: المستصفى، ج5
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وما يستفاد من هذين التعريفين أن  الإجماع يحصل بين عدد من المجتهدين؛  ،1على حكم واقعة من الوقائع"
،  2وا درجة استنباط الأحكام الشرعية"فلا يوصف اجتهاد الواحد بالإجماع، ومن شروط المجتهدين "أن يبلغ

، ويعقد الإجماع إذا حدثت وقائع بالأمة مستحدثة، ليس فيها نص 3وأن يتصفوا "بالعدالة ومجانبة البدعة"
 صريح من القرآن الكريم أو السن ة.

كيف   ويبدو تأثر ابن جني بأصول الفقه في باب )الإجماع( ابتداءً في استعماله هذا المصطلح، لكن       
ينظر ابن جني لهذا المصطلح؟، يحصر ابن جني الإجماع في النحو في إجماع نحاة البصرة والكوفة فيقول:" اعلم 
ا يكون إذا أعطاكَ خَصمُكَ يدَهُ أَلاَّ يخالِّفَ المنصوصَ والمقيسَ على النصوص، فأمَّا  أن  إجماع أهل البلدين إنم 

، ومنه فالإجماع عند ابن جني يختلف عن الإجماع عند 4ةً علَيه"إن يعُطِّ يدَهُ بذلك فلا يكون إجماعُهم حجَّ 
 الفقهاء من وجوه، منها:  

تلاف طبيعة اجع لاخر هذا رتبة الإجماع عند ابن جني بعد القياس، أما عند الفقهاء فتسبق القياس؛ و -أ
 المسألة الفقهية عن المسألة النحوية.

اع نحاة البصرة والكوفة، فالمدرسة البغدادية مزيج بين الإجماع في النحو عند ابن جني يتمثل في إجم-ب
، والإجماع عند الفقهاء 5المدرسة البصرية والكوفية، والمدارس الأخرى تبعا للمدرسة البصرية أو الكوفية

 محصور لكنه عند العلماء المجتهدين أو أهل الحل والعقد كما يسميهم الآمدي. 
 ة بمثلالمسأل كم فيالاستحسان بقوله:"أن يعدل المجتهد عن أن يحيعرف الكرخي :لاستحسانا-3-3-3

ويعرفه آخرون بأنه:" العدول عن قياس ،6ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول"
جلي إلى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في ذهنه رجح لديه هذا 

حسان ليس عاطفة في النفس أو استحسان العقل لمسألة من المسائل الفقهية ، ومن هنا فالاست7"العدول
                                                           

 .196، ص1الآمدي: الإحكام، ج1
 .127محمد محدة: مختصر أصول الفقه، ص2
 .48وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، ص3
 .247، ص1الخصائص، ج4
 .459، ص458محمد الحباس: النحو العربي بين التأثير والتأثر العلوم الشرعية نموذجا، ص5
 .201محمد محدة: مختصر أصول الفقه الإسلامي، ص6
 . 213جمعة سمحان لباوي: علم أصُول الفقه، ص7
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بالقبول أو الرفض، إنما هو انتقال من قياس إلى قياس ومن حكم إلى آخر، لدليل مقنع راجح، و مثال 
الاستحسان:" الأرض الموقوفة إذا شبهت بالأرض المبيعة لا يحق الواقف المرور فيها فهذا قياس جلي ولكن 

، وفي 1ل المجتهد عنه وشبه الأرض الموقوفة بالأرض المستأجرة فحكم بحق المرور فيها وهذا قياس خفي"عد
 هذا تخفيف على الناس؛ فمن مقاصد الشريعة درءُ المفاسد وجلب المصالح. 

ا اكتفى بالتمثيل له م        ع أمَّا ابن جني فتكلم عن الاستحسان دون أن يضع له تعريفًا نحويًا، وإنم 
الشرح، من ذلك أن ه يقول:" وجماعه أن علته ضعيفة غير مستحكمة، إلا أن فيه ضربًا من الات ِّساع 

، ويمثل ابن جني للاستحسان بمسائل مختلفة  منها:  كلمات )التٌّقوى(، )البـَقْوى(، )الفَتْوى(، 2والتَّصرُّف"
ا(، )الفَتْيا(، )الشَّريا(، فتركوا هذا القياس، من أجل )الشَّروَى(، فالقياس فيها أن تكون بالياء )التٌّقيا(، )البـَقْي

، وم ا سبق يبدو أن  من أسباب تأثر ابن جني بأصول الفقه اِّت صاله بالفقيه 3أن يميزوا بين الاسم والصفة
 الحنفي محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة النعمان.
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 .187، ص1الخصائص، ج2
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النحو العربي بالفقه وأصوله، وابن الأنباري من النحاة الذين تأثر  تبين فيما مضى من المبحث الأول         
يظهر عندهم هذا التأثر جليًا، ويمكن تتبع ذلك في المصطلحات النحوية التي لها مرجعية فقهية، ومن هذه 

 ،الرخصةو  ،الواجبو ، والشرط، واللغو، العوضدية، والابتداء، والكناية، والمصطلحات: التعليق، والتع
...، مع ملاحظة أن هذه المصطلحات بعضها مذكور في كتب الفقه، وبعضها الآخر الحجةو  ،الجائزو 

مصطلح ،  وفيما يأتي نماذج من هذه المصطلحات موزعة على النحو الآتي: 1مذكور في كتب أصول الفقه
 .مصطلحات متعلقة بالقياس،  لحات متعلقة بالحكم التكليفيمصطالتعليق، 

 دلالة لفقهاء، فماالنحاة عن ا من المصطلحات التي أخذها )التعليق(مصطلح : التعليقمصطلح -1
في الشــرع علــى المــرأة الــتي فقــدت زوجهــا، فهــي كالشــيء  )التعليــق(هــذا المصــطلح في الفقــه؟، يــدل مصــطلح 

، وفي كــلا الحــالتين لا تســتطيع الــزواج، فكيــف 2المعلَّــق، لا مــع الــزوج لفقدانــه، ولا مطلقــة فتقــدر علــى التــزوج
لــُوا كُــلَّ وَلَنْ تَسْــتَطِّيعُوا أَنْ تَـعْــدِّلُوا بــَيْنَ الن ِّسَــاءِّ وَلــَوْ حَرَ ﴿ذلــك؟، يقــول الله تعــالى عــن المــرأة المعلقــة: صْــتُم فَــلَا تَميـْ

علَّقَــةِّ 
ُ
ــذَرُوهَا كَالم يــلِّ فَـتَ

َ
الآيــة، ويــدل ســياق الآيــة الكريمــة أنَّ المــرأة المعلَّقــة هــي الــتي مــال زوجهــا عنهــا إلى  3﴾الم

ضـرَّتها؛ لأنَّ: "المــرأة إذا رأت أن زوجهــا مـال مــع ضــرتها تعبـت تعبــا عظيمــا، واشـتغل قلبهــا، فصــارت كالمعلقــة 
كساء، وما إلى ذلك، فهي  ؛ فزوجها مهمل لها في النفقة، و الفراش، وال4بين السماء والأرض، ليس لها قرار"

ــماء والأرض؛ فــلا هــي تعامــل معاملــة الزوجــة في الحقــوق، ولا هــي  مطلقــة فتحلــق بأهلهــا،  كالمعلَّقــة بــين الس 
 ويصلها حقوقها إن كان لها حقوقا، أو تُـنْكَح من زوج ثانٍ. 

عَلَّقاً عَلَى شرطٍ"، كأنْ يقول وفي حالة الطَّلاق يكون التعليق:" إذا جَعَلَ الزوجُ حُصُولَ الطَّلَاقِّ مٌ         
الزوج لزوجته: أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أبيك، أو أنت طالق إذا حضرت عرس فلان؛ وليصحَّ هذا 

 :5التَّعليقُ، ويقع الطلاق يجب تحقق ثلاثة شروط، وهي

                                                           
 .18، ص2011، أفريل  46عبد الملك عبد الوهاب أنعم: التفاعل بين النحو وأصوله والفقه وأصوله، مجلة الشريعة والقانون، العدد: 1

 .159أحمد سليمان ياقوت: ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، ص2
 .129سورة النساء، الآية: 3
الإمام النَّوويُّ: شرح رياض الصالحين ، شرحه وأملاه: محمد بن صالح العثيمين، حققه وعلق عليه: محمود بن الجميل وخالد بن محمد بن 4

 . 60، ص2م، ج2002-هـ1423، 1ة الص فَا، القاهرة، طعثمان، مكتب
 .176، 175، ص 2م، مج2000-هـ1421ينظر: السَّيد سَابِّق: فقه السٍ نَّة، المكتبة العصريَّة، صيدا، بيروت، دط، 5
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ند بق لم يقع عساثال ال المأن يكون التعليق على أمر معدوم، يمكن أن يوجد، فالذهاب إلى بيت الأهل في-أ
ن ، أم ا إن كاضبا منهها غالتلفظ بصيغة الطلاق، لكن يمكن أن يقع، فتذهب الزوجة بعد سماعها كلام زوج

 يسمى هذا هار، فلاالن التعليق على أمر موجود كأنْ يقول الزوج عند طلوع النهار: أنت طالق إن طلع
 تعليقًا؛ لأن  النهار قد طلع حقيقة.

لزواج، ترتبط به با نها لالأبية؛ عصمته؛ أي: زوجة له، فلا يقع التعليق على اِّمرأة أجنأن تكون المرأة في -ب
 ولا يقع التعليق  كذلك على المحارم؛ لأنهنَّ مَّا لا يحلُّ له.  .  

عَلَّقُ عليه؛ فإن طلقها مثلًا وت-ج
ُ
لتعليق؛ اخر، فلا يقع رجلا آ زوجتأن تكون المرأة زوجة له حين صدور الم

 ليست في عصمته أثناء حصول التعليق.   لأنها

ث العمل خواتها من حيلظن  وأ(؛ فومصطلح التعليق يذُْكَر عند ابن الأنباري في باب )ظنَّ وأخواتها         
 وعدمه  ثلاثة أحكام، وهي: الإعمال، والتعليق، والإلغاء.

عول به ول، والخبر مفأعول به مف لمبتدأبه أن تنصب )ظن  وأخواتها( المبتدأ والخبر على أن  ايقصدالإعمال:-أ
ا: همن ( مفعولان لفعل )ظن  لثان على الترتيب، مثال ذلك قولنا: ظننتك مسافرا؛ فالشاهد في هذا المثال أ

 الكاف، ومسافر، ويعربان على النحو الآتي:

 إعرابها الكلمة

 كَ 

 مسافرًا

 .ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول

 خره.آلى مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ع

 :لك قول الشاعرة على ذلدالومن الشواهد ا لفظا ومحلا، (يراد به إبطال عمل )ظن  وأخواتها الإلغاء:-ب

 1الق وْمُ في أ ث رِي ظ نـ نْتُ، ف إنْ ي كُنْ     م ا ق دْ ظ نـ نْتُ ف ـق دْ ظ فِرْتُ و خ ابوُا

: المبتدأ هما هناو لين  عليه، لتقدم المفعو طل عن العمل بْ والشاهد في هذا البيت أن الفعل )ظن ( أُ        
 أثَرَِّي.  وْمَ فيظنَـَنْتُ القَ اعر:المرفوع )القومُ(، وجملة الخبر )في أثري(، ولو عمل الفعل )ظنَّ( لقال الش

                                                           
 . 191دت، صهذا البيت لم يذكر قائله، وقد أنشده ابن هشام الأنصاري: قَطر النَّدى وَبَلُّ  الصَّدى، الإمام مالك، دط، 1
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أن  أخوات )ظن ( تعمل في المفعولين محلاًّ ، أي: 1وهو:" إبطال عملها في اللفظ دُون التقدير" التعليق:-ج
 لا لفظاً، يقول ابن مالك عن هذا الحكم: 

 ((اــــم))فيـــــــل نــــــــبـــــيق قـــزمِْ التـعلـــتـــــوالْ  ..   ............................

 2مْ ـــــــــت  ـــــــــانْ هـامُ ذا لـه ــــــكـذا والاستف  لا ابتداءِ، أو ق س مِ    ((لا))و ((إنْ ))و

رأى، خال، علم، ))ويختص التعليق بالأفعال القلبية المتصرفة ومجموعها أحد عشر فعلا، وهي:"           
، ويبدو من كلام ابن مالك السابق أنَّ التعليق 3"((وجد، ظن ، حسب، زعم، عد ، حجا، درى، جعل

أحرف النفي: ما، -1ات لها الصدارة في الكلام، وهي: واجبٌ؛ وذلك إذا ورد بين الناسخ والمفعولين أدو 
 الاستفهام. وفيما يأتي نماذج من التعليق في هذا الباب: -4لام جواب القسم. -3لام الابتداء. -2إنْ، لا. 

، وما كان له الصدارة في الكلام الصدارة في الكلاممن الأحرف التي لها حرف النفي أ أحرف النفي:-1
، 4﴾وَظنَُّوا مَا لَهمُ مِّنْ محِّيصٍ ﴿( كما في قول الله تعالى:مافيما بعده، ومن هذه الأحرف: ) فلا يعمل ما قبله

عُل قَ عمل الفعل )ظنَّ( عن العمل لفظاً وأعمِّل محلًا؛ لوجود )ما( النافية، أم ا شبه الجملة )لهم( فهي في محل 
رف الجر الزائد )مِّن(، والجملة الاسمية )لَهمُ رفع خبر مقدم، و)محيص( مبتدأ مؤخر مرفوع محلاًّ مجرور لفظا بح

مِّنْ محَِّّيصٍ( سدت مسد  مفعولي ظنَّ، ورغم تعليق عمل )ظنَّ(  في هذه الآية الكريمة لكنَّ ابن الأنباري لم 
مْ أيَْنَ شُ ﴿اِّستعمله في الآية التي قبلها، وهي قول الله تعالى:وإنما ، التعليقيستعمل مصطلح  ركََائِّ وَيَومَ يُـنَادِّيهِّ

نَّا مِّنْ شَهِّيدٍ  ، وهذا يدل 6، يقول ابن الأنباري:" ما، نفى، وعَلقت معنى الإيذان والعلم"5﴾قاَلُوا آذَناَّك مَا مِّ
 على أن  ابن الأنباري لم يوظف مصطلح التعليق في باب )ظَنَّ(، بل اِّستعمله في شرح الآيات القرآنية.  

                                                           
 .377، ص2004ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، دار الطلائع، القاهرة، دط، 1
 .46، ص45ألفية ابن مالك، ص2
 .228، ص2م، ج1990-هـ1410، 2صبيح التميمي: هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، دار البعث، قسنطينة، ط3
 . 48سورة فصلت، الآية: 4
 . 47ورة نفسها، الآية: الس5
 .342، ص2البيان في غريب إعراب القرآن، ج6
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-غير عاملة تفيد توكيد مضمون الجملة وتخليص المضارع للحالوهي لام –لام الابتداء:"لام الابتداء: -2
نحو: لأنت مجتهد،  ونحو قول كعب بن زهير يمدح الرسول )صلى الله عليه وسلم( في قصيدة مطلعها  1"

 )بَانَتْ سُعادُ(:

ــــــــــــــيْف  ول  ل  ـالرَّس نّ إ  ــنَّـــــــــد  هِ    ـــــــيُسْـت ض ـاءُ ب س   2سـلُْولُ وفِ اٍلله م  ـــــــيمِـن سُ  مُــــــــــــهـــ

رة مِّنْ خلاقٍ ﴿ومثال لام الابتداء  في القرآن الكريم قول الله تعالى: ، 3﴾ولقد علمُوا لَمنِّ اشتراهُ ما لهَُ في الآخِّ
 ((اللامُ ))يقول ابن الأنباري:" و والشاهد في هذه الآية الكريمة أن  الفعل القلبي )عَلِّمَ( عُل ِّق عن العمل،

أَنْ تَعملَ فيمَا بعدَهَا لأنَّ لامَ الابتداء تقطعُ ما بعدَها عَمَّا قبلَهَا، كحروفِّ الاستفهام  ((عَلِّمُوا)) ع لَّق تْ 
" ، وفي هذا الكلام يظهر جليًا اِّستعمال ابن الأنباري لمصطلح )التعليق(، ولام الابتداء في الآية 4والشرطِّ

)مَنْ( الذي يعني: )الذي( في محل رفع المبتدأ، وخبره الجملة الاسمية المكونة  السابقة متصلة باسم الموصول
من المبتدأ المؤخر )خلاق( المجرور لفظا بحرف الجز الزائد )مِّنْ(، وجملة الخبر المقدم )له(، والمبتدأ الأول اسم 

 ل نصب سدت مسد  مفعولي الفعل: )علم(.     الموصول )من(، والجملة الاسمية ) له من خلاق( في مح

قَلِّبُونَ ﴿مثال التعليق بالاستفهام قول الله عز وجل: الاستفهام:-3 قَلَبٍ يَـنـْ وَسَيـَعْلَمُ الَّذِّينَ ظلََمُوا أَى  مُنـْ
؛ حيث عُل ِّق عمل )يعلم( لوجود )أي ( الاستفهامية، أم ا جملة )ينقلبون( فهي في محل نصب 5﴾محَِّّيصٍ 
مسد  مفعولي الفعل )يعلم(، والملاحظ في هذه الآية الكريمة  أنَ ابن الأنباري لم يستعمل مصطلح  سد ت

التعليق نصًا، وإنما أشار إليه أثناء حديثه عن نصب اِّسم الاستفهام )أَيَّ(،  يقول ابن الأنباري في هذا 
مل فيه ما قبله، لأن الاستفهام له السياق:" ولا يجوز أن يكون منصوبًا بـ)سيعلم(؛ لأنَّ الاستفهام لا يع

؛ فـ)أَيَّ( اِّسْم اِّستفهام في محل نصب مفعول مطلق منصوب 6صدر الكلام، وإنما يعمل فيه ما بعده"
 بالفعل)ينقلبون(، وأصل الكلام: ينقلبون أَيَ انقلابٍ.

                                                           
 .17محمد سمير نجيب اللبدي: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص1
 .67لبنان، ىص -كعب بن زهير: ديوان كعب بن زهير، حققه وشرحه وقدم له: على فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت2
 .102سورة البقرة، الآية: 3
 .115، ص1لبيان في غريب إعراب القرآن، جا4
 .227سورة الشعراء، الآية: 5
 .217، ص2المصدر السابق، ج6
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ب ) ظن  وأخواتها( وتتمة الكلام عن مصطلح التعليق نذكر هنا أن  ابن الأنباري لم ينص عليه في با       
ا  في كتابه الموسوم بـ)أسرار العربية(كما فعل ابن هشام الأنصاري وغيره من النحاة، ولم يشر إلى مرجعيته، وإنم 

أحيانا عند إعرابه لآيات القرآن في كتابه الموسوم بـ)البيان في غريبإعراب  )التعليق(اِّستعمل مصطلح 
:" وَمِّنْ ثم سمى ذلك تعليقًا؛ لأن العامل )التعليق(القرآن(، يقول ابن هشام الأنصاري عن مرجعية مصطلح 

علقة التي هي لا مُلْغًى في اللفظ وعاملٌ في المحل؛ فهو عامل لا عامل، فسمى معلَّقًا، أخْذًا من المرأة الم
مُزَوَّجَة و لا مُطلَ قة، ولهذا قال ابن الخشاب: لقد أجاد أهَْلُ هذه الصناعة في وضع هذا اللَّقبِّ لهذا 

، وينصُّ ابن هشام الأنصاري على مصطلح التعليق في باب )ظنَّ وأخواتها( فيقول:" وأم ا 1المعنى."
، 2لاعتراض ما لَهُ صَدْرُ الكلام بينها وبين معموليها"فهو: إبطال عملها في اللفظ دُون التقدير؛ التعليق

 ويقصد ابن هشام بالمعمولين المفعول الأول، والمفعول الثاني؛ فالأول أصله مبتدأ، و الثاني أصله خبر. 

: المنع، يقال حكم:" فلانًا: منعه اللغةهوفي  الحكممصطلحات متعلقة بالحكم التكليفي:  -2
 وفي هذا المعنى يقول حسان بن ثابت:، أي: منعه منه. 3مر"يقال أحكم فلانًا عن الأَ و  عمَّا يريد، وردَّهُ...

 ـاءُ ــــــــــج  ـــــــــل  أ وْ هِ ــــت ـاــــــــــب اب  أ وْ قِ ـــــــــــــــع ـدٍّ     سِ ــــــنْ م  ـــــــمِ مٍ وْ ـــــــــــلِّ ي ـــــــــــــي كُ ـــــــــــا فِ ــــــنً ـــــل  

 4ت لِطُ الدِّم ـاءُ ـــــن  تَ ْ ــــــــيـــــــرِبُ حِ ـــــضْ ــــــــــنْ ه ج انا      و ن  ــــــــي م  ـــــــو افِ ــــق  ــــــــــــمُ بِالْ ــــ ـــِحْكـــــف ـنُ 

 تخييره بينأو  عنه، الحكم التكليفي:" ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفصطلح ويراد بم       

، ومن ثمَّ فالحكم التكليفي أنواع، وهي: الواجب، والمندوب والمباح والمكروه والحرام،كما 5الفعل والكف" 
، ومن مصطلحات الحكم التي توجد في الدرس النحوي عند ابن الأنباري: الواجب، 6يذهب الجمهور

 والمباح.

                                                           
 . 381شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص1
 .377جع السابق، صالمر 2
 .190، صمجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط3
 .20حسان بن ثابت:ديوان حسان بن ثابث، ص4
 .329علم أصول الفقه الاسلامي، ص محمد  محدة: مختصر5
 .  46هذا التقسيم عند المالكية والشافعية. جمعة سمحان لباوي: علم أصول الفقه، ص6
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 –شئُ. ل" )وَجَبَ( الون:للزوم والسقوط يقو الوجوب في اللغة له معان مختلفة، منها: ا  :الواجب-2-1

...فإَذََا وَجَبَتْ ﴿، يقول الله تعالى: 1سقط إلى الأرض"-)يجِّبُ( وُجُوبًا. وَوَجْبًا. وَوَجْبةً: لَزِّمَ وثبت. و
، و الواجب في اصطلاح الشرع  له تعريفات  3، أي سقطت على الأرض جنوبها حين تسلخ2﴾جُنُوبُهاً...

 ،4"((ما توعد بالعقاب على تركه))، ... وقيل: ((هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه) )كثيرة منها:" 
تعريفا آخر بديلا عن التعريفين السابقين فيقول:" الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب  الآمدي قترحوي

، وحاصل  6بالعُقُوبةَِّ علَيْهٍ". ويقول الغزالي الواجب:" مَا أَشْعَرَ 5الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعًا"
هذه التعريفات أن  الواجب يترتب عليه ثواب عند القيام به، ويقتضي العقاب عند تركه، ومن الواجبات التي 
أمر الشارع بها: الصلاة والصوم، والمتأمل في المسائل النحوية عند ابن الأنباري يلاحظ استعماله لمصطلح 

 تية:الوجوب كما نرى في المسائل الآ

أن الأسماء الستة، وهي: يستعمل ابن الأنباري مصطلح الوجوب في بيانه إعراب الأسماء الستة بالحروف:-أ
أن تعـرب بالحـروف لهـذه المشـابهة، أقـاموا وجـب أب، أخ، حم، فو، ذو، هن، تعـرب بالحـروف، فيقـول:" ولم ـا

والألَـف علامـة للن صـب، واليـاء علامـة  كُل  حـرف مقـام مـا يجانسـه مـن الحركـات؛ فجعلـوا الـواو علامـةً للر فـع،
" ،رأيــت أباك، مــررت بأبيــك، فــأبوك تعــرب: فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه وكبجاءأ:ومــن أمثلــة ذلــك، 7للجــر 

الــواو؛ لأنــه مــن الأسمــاء الســتة، وأباك تعــرب: مفعــول بــه منصــوب، وعلامــة نصــبه الألــف؛ لأنــه مــن الأسمــاء 
جــره اليــاء؛ لأنــه مــن الأسمــاء الســتة، وشــرط إعــراب هــذه الأسمــاء  الســتة، وأبيــك تعــرب: اِّســم مجــرور، وعلامــة

الإعـــراب اللفظـــي، وهـــو إعرابهـــا  مـــن يتغـــير فيهـــا لأن الإعـــراب؛ المـــتكلم   بالحـــروف هـــو إضـــافتها إلى غـــير ياء
 أبي كلمــة  تعــرب جــاء أبي التقــديري، وهــو في هــذه الحالــة اِّشــتغال المحــل؛ ففــي قولنــا: إلى الإعــراب بالحــروف؛

مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على مـا قبـل ياء المـتكلم منـع ظهورهـا اِّشـتغال المحـل بالحركـة المناسـبة فاعل 
                                                           

 .1012المعجم الوسيط، صمجمع اللغة العربية، 1
 .36سورة الحج، الآية: 2
 .384ابن السعدي: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص3
 .134، ص1 أول الأحكام، جالآمدي: الإحكام في4
 المرجع نفسه، ص ن.5
 .41، ص1الغزالي: المستصفى من علم الأصول، ج6
 .58ابن الأنباري: أسرار العربية، ص7
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لياء المتكلم، وهو مضاف، والياء: ضمير متصل مبني على السكون في محل جـر مضـاف إليـه، أم ـا أبي الثانيـة 
ء المـتكلم منـع مـن ظهورهـا اِّشـتغال فتعرب: مفعول به منصوب، وعلامة نصـبه الفتحـة المقـدرة علـى مـا قبـل يا

 المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم.

يذكر ابن الأنباري مصطلح وجب في سياق تعليله حمل النّصب على الجرّ في باب التثنية والجمع:-ب
دون الة الرفعفيقول:"فإن قيل: فلِّمً حمِّلَ الن صب على الجر ِّ لحمل النصب على الجر في التثنية والجمع دونح

للأسماء من الر فع؛ لأنَّه لا يدخل على الفعل، فلم ا  ألزمأنَّ الجرَّ  الوجه الأول:الرَّفع؟، قيل: بخمسة أوجه:
، والمتعارف عليه أن المثني 1أولى من حمله على غيره..." الألزمالحمل على أحدهما، كان حمله على  وجب

، فينصبان ويجر ان بالياء؛ ويختلفان في حالة الرفع؛ والجمع المذكر السالم يشتركان في حالتي النصب والجر  
فالمثنى يرفع بالألف والجمع المذكر السالم بالواو، يقول الفاكهي يوضح إعراب المثنى:" الألف رفعًا والياء 

 . 2المفتوح ما قبلها جراً ونصبًا"

، أم حمِّ على الج صبلنوطالما أن  المثنى والجمع يشتركان في حالتي النصب والجر، فهل حمِّل ا     ل الجر على ر 
، وأث ف ابن رحه يوظشناء النصب؟، ويظهر من كلام ابن الأنباري السابق أن  النصب حمل على الجر 

م، وهي من ة اللزو دلال فالمصطلحان الأول والثاني يحملان ؛ألزم، الألزم، وجبالأنباري مصطلحات: 
 لشرعية.  اصطلحات ن الممفهو  وجب، كما ذكر آنفًا، أم ا المصطلح الثالث وجبالمعاني اللغوية للفعل 

أيضاً: المطلق والحلال  المبُاحيقول الشريف الجرجاني:" ومن أسماء  المباحشرعًا هو  الجائز :الجائز-2-2
، ومنه 4من أقسام الحكم التكليفي، وهو في اللغة: " ما ليس دونه مانع يمنعه" المباح، ومصطلح 3والجائز"

 قول الشاعر الجاهلي عُبـَيْد بن الأبرص:

 ـــــــــأب ـدْ ــــــــق  ـــــل ـ و    1ـاــــــــــــــــن  ـــْــــــــــــي ــــــــا حم  ـــــــــــــم  ـــِـــــل  ـح  ــْـــــــــيـــِـــــــبـلا مُ و      ت  ـــــــــــي ـْـــــــــا حم   ــــــــــنـا مـــــــــحْ ـ

                                                           
 .63ابن الأنباري: المصدر السابق، ص1
-هـ1417، 1بنان، طشرح الحدود النحوية، حققه وقدمه محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس، للطباعة والنشر التوزيع، بيروت، ل2

 ، 87م، ص1996

 .277التعريفات، ص3
 . 19محمد الأمين الشنقيطي:" مذكرة في أصول الفقه، ص4
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علامات  للمباح،  و2في الشرع هو:"  ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك" المباحو         
 :3منها

لَّـــــتْ لَكُـــــم بهِّيمَـــــةُ الَانْـعَـــــامِّ إِّلاَّ ﴿إطـــــلاق لفـــــظ الحـــــل : مـــــن ذلـــــك تحليـــــل أكـــــل الأنعـــــام يقـــــول الله تعالى:- أُجِّ
ــــيْكُمْ  ــــاُ تْلــــى عَلَ ــــل والبقــــر والغــــنم، فأكــــل لحــــم  4﴾مَ ــــة، فمــــن رحمــــة الله أن أحــــلَّ أكــــل لحــــم الأنعــــام كالإب الآي

ـــــاحٌ ، وقـــــول الله تعـــــالى:  ـــــيْكُمْ ﴿الغـــــنم أو لحـــــم البقرمب ـــــى عَلَ ـــــا يُـتْل احـــــترازاً مـــــن اللحـــــوم غـــــير الجـــــائزة   ،﴾إِّلاَّ مَ
 كلحم الخنزير. 

ــــك قــــول الله تعــــالى: - طْبِّــــةِّ وَلَا جُنـَـــاحَ ﴿إطــــلاق لفــــظ نفــــي الحــــرج مــــن ذل ــــنْ خِّ  عَلـَـــيْكُمْ فِّيمَــــا عَرَّضْــــتُم بّـِـــهِّ مِّ
ـــــكُمْ  ـــــتُمْ فىِّ أنَفُسِّ الآبـــــة، فمـــــن المتعـــــارف عليــــه في الشـــــرع منـــــع خطبـــــة المـــــرأة المعتـــــدة أثنـــــاء  5﴾اِّلن ِّسَــــاءِّ اوََ اكَْنـَنـْ

ــــا التَّعــــريْضُ:" وهــــو الــــذي:  يحتمــــل  الن ِّكــــاح وغــــيره فهــــو جــــائز" ــــذي 6عــــدتها، أمَّ  ، كــــأن  يرســــل الرجــــل  ال
.  يريد نكاح المرأة المعتدة من وفاة السَّلام، أو يقول لها: أخبريني إن اِّنقضت عدتُكِّ

ــــــــا في 7ويســــــــتعمل الشــــــــافعي مصــــــــطلح جــــــــائز بمعــــــــنى:" الجــــــــواز دون كراهــــــــة أو اســــــــتحباب"           ، أمَّ
:" أحــــــد الأحكـــــام الــــــتي تعــــــتري وجـــــوه الكــــــلام وطــــــرق الانتحــــــاء )الجــــــواز(النحـــــو العــــــربي فــــــيُراَد بمصـــــطلح 

إباحـــــة الوجــــــه النحــــــوي أو  الجــــــوازبهـــــا، وهــــــو قســـــيم الوجــــــوب والشــــــذوذ والامتنـــــاع والاضــــــطرار. ومفهــــــوم 
الصــــــرفي أو اللغــــــوي بعامــــــة دون وجــــــوب أو اِّمتنــــــاع. وهــــــذا يقتضــــــي ثنائيــــــة الوجــــــوه أو تعــــــددها في المســــــألة 
ـــــــث الإجمـــــــاع عليـــــــه أو  الواحـــــــدة... والجـــــــواز النحـــــــوي في عمومـــــــه كـــــــأي حكـــــــم مـــــــن الأحكـــــــام  مـــــــن حي

                                                                                                                                                                                                 
م، 1957-هـ1377، 1ديوان عبيد بن الأبرص، تحق وشرح: حُسين نصَّار، شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر، ط1

 . 137ص
 .46أبو زهرة: أصول الفقه، ص2
 .348محدة: مختصر أصول الفقه الإسلامي، صينظر محمد 3
 .1سورة المائدة، الآية: 4
 .،235سورة النساء، الآية: 5
 .56عبد الرحمان بن ناصر السَّعدي: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص6
، 6للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط محمد إبراهيم الحفْناويَّ: الفتح المبين في تعريف مُصْطلَحَات الفُقَهَاءِّ، دار السَّلام7

 .134م، ص2017-هـ1438
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، ومـــــن هنـــــا فـــــالجواز في النحـــــو يـــــرادف الإباحـــــة، وهـــــذا شـــــبيه بمـــــا في الفقـــــه، كمـــــا ذكـــــر ســـــابقا، 1الفتـــــه"مخ
ــــــي في النحــــــو إلى تعــــــدد الأوجــــــه إلاَّ أنَّــــــه لــــــيس محــــــل إجمــــــاع دائمــــــا، والــــــدليل علــــــى  ورغــــــم أنَّ الجــــــواز يُـفْضِّ

قـــــد يكـــــون غـــــير  ذلـــــك تعـــــدد المـــــدارس النحويـــــة مـــــن بصـــــرية وكوفيـــــة، ومـــــا إلى ذلـــــك؛ فالجـــــائز عنـــــد البصـــــرة
 جائز عند الكوفة.

نحوية    من المسائل ال، و ز(او الج)والمتأمل في الكتب النحوية لابن الأنباري يلاحظ اِّط ِّراد مصطلح          
 التي يظهر فيها  هذا المصطلح ما يأتي: 

 تدأ وقائم ائمٌ؛ فزيد مبق: زيدٌ ، نحوالمبتدأ والخبر عنصران أساسيان في الجملة الاسمية تقديم خبر المبندأ:-1

خبر؛ وإن قلنا: قائم زيد، فهل يجوز تقديم الخبر؟، وما موقف البصرة، والكوفة، وابن الأنباري من ذلك؟،  
ز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردًا  يرفض الكوفيون جواز تقديم الخبر على المبتدأ، ويقولون:" إنما قلنا إنه لا يجو 

كان أو جملة لأنه يؤدي إلى أن  تُـقَد ِّمَ  ضميَر الاسم على ظاهره...، ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد 
؛ فعند تقديم الخبر  على المبتدأ في الجملة السابقة نقول: قائم زيد، 2ظاهره؛ فوجب أن لا يجوز تقديمهُ عليه."

يعود على زيد، أمَّا البصريون فجوزوا تقديم الخبر، ويقولون:" إنما جَوَّزْنَا ذك لأنه فقائم يحتوي على ضمير 
... ، ((في بيته يُـؤْتَى الَحكَمُ ))جاء كثيراً في كلا م العرب وأشعارهم؛ فأما ما جاء في كلامهم فقولهم في المثل 

 وأما ما جاء في ذلك من في أشعارهم فنحو ما قال الشاعر:

ن اءُ الرّجِ الِ الأ بـاعـدِ ب ـنـُونا  ب ـ  ن ائـِن ا، و ب ـن ـاتُـن ا    ب ـنـُوهُنَّ  أ بْـ  .3"نـُو أ بْـ

، تقدم الضمير الهاء في )بيته(، على الاسم الظاهر (ففي المثل العربي السابق: )في بيته يُـؤْتَى الَحكَمُ       
ت السابق: )بَـنُونَا بَـنُو أبَْـنَائِّنَا( فقد ِّم الخبر والشاهد في البي (،)الحكمُ(، وأصل الكلام: )الَحكَمُ يُـؤْتىَفي بيته

المعرَّف بالإضافة )بَـنُو( الأول على المبتدأِّ المعرَّف بالإضافة الثاني، أمَّا ابن الأنباري فيستعمل مصطلح الجواز 
الاسم على  نا تقديمه لَأدَّى ذلكإلى أن  تُـقَد ِّمَ  ضميرَ ج وَّزلو ))حين يرد  على الكوفيين فيقول:" قولهم 

: قلنا: هذا فاسد، وذلك لأن الخبر وإن كان مقدمًا في اللفظ إلا أنه متأخر في التقدير، وإذا كان ((ظاهره
                                                           

 .60، ص59محمد سمير نجيب اللبدي: معجم المصطلحات النحوية، ص1
 .  72، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج2
 المصدر السابق، ص ن. 3
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ضَرَبَ عُلَامَهُ ))بالإجماع  جازمقدمًا لفظاً متأخراً تقديراً، فلا اعتبار بهذا التقديم في منع الإضمار؛ ولهذا 
على اسمها،  ((كان))تقديم خبر  جوازإذا جعلت زيدًا فاعلًا وغلامه مفعولًا... وكذلك أجمعنا على  ((زَيْدٌ 

 .1"((كان قائمًا زيد))نحو: 

تقديم الخبر على المبتدأ، وهذا التقديم قيَّده بأن   جوازومن هنا فابن الأنباري ساير البصريين في        
التقدير، نحو فولهم:ضَرَبَ عُلَامَهُ زيَْدٌ، وكان قائمًا زيدٌ، و الجواز بهذا  يكون الخبرمقدمًا في اللفظ متأخراً في

المعنى شبيه بتعريف المباح شرعا، وهو: )ما ليس دونه مانع يمنعه(، وما يؤي ِّد ذلك تصريح ابن الأنباري 
هذا الرأي يذهب ل وإلى مث،2تقديم الضمير"جازالآتي:" ولهذا لو فقد هذا التقدير من التقدبم والتأخير لما 

وأما إذا تقم لفظاً والنية به التأخير فلا بأس به  نحو ضرب غلامه زيد " ابن يعيش فيقول عن تقديم المضمر:
تقديم خبر المبتدأ عليه وان كان فيه ضمير لان النية فيه التأخير من قبل ان مرتبة جاز  وإذا ثبت ما ذكرناه

، وهو )لا بأس( الانتباه في قول ابن يعيش استعماله مصطلح، وما يلفت 3المبتدأ قبل الخبر فاعرفه"
 المصطلحات الدالة على الجواز.  

الإغراء والتحذير من الأساليب التي تذكر في باب )الأسماء المنصوبة(،  :علة التكرار في التحذير-2
ثة عناصر، وهي: ، ويتكون أسلوب التحذير من ثلا4والتحذير :" تنبيه المخاطب على  أمر مكروه ليجتنبه"

المحذ ِّر، والمحذَّر، والمحذَّر منه، وللمُحَذَّر ثلاثُ صور، وهي: الإفراد، نحو: الرياءَ، والتكرار، نحو: الر ِّياءَ الر ِّياءَ، 
والمعطوف عليه، نحو:الر ِّياءَ والتكبَر، والسؤال الذي يطرح هنا: ما العلة في تكرار المحذَّر منه؟، يقول ابن 

م ((الأسد الأسد))قال قائل: ما وجه التكرير إذا أرادوا التَّحذير في نحو قولهم: الأنباري:" إن  ؟ قيل:  لأنه 
إظهار الفعل،  يجزولهذا، إذا كرَّروا، لم  ((احذر))أرادوا أن يجعلوا أحد الاسمين قائمًا مُقام الفعل الذي هو 

ومن خلال قول  ،5لاسمينقائم مُقام الفعل"إظهار الفعل؛ فدلَّ على أنَّ أحد اجازوإذا حذفوا أحد الاسمين؛  
وثانيهما: أن المحذَّر منه إذا كان ، )الجواز(، وعدم )الجواز(ابن الأنباري يظهر أمران هما: اِّستعمال مصطلح 

                                                           
 .75، ص74المصدر السابق، ص1
 ق، ص ن. المصدر الساب2
 .93، ص92، الطباعة المنيرية، مصر، د ط، دت، ص1ابن يعيش: شرح المفصل، ج3
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ر ذَّ كان المح  إذا وذلك؛ جازإظهار الفعل الذي نصبه، أمَّا إذا حذفوا أحد الاسمين المكررين   لا يجوزمكررا 
فيقول عن المحذَّر منه:" فإن لم  في هذا الباب )الجواز(: نحو: الأسدَ، ويوضح ابن عقيل مصطلح منه مفردا

الأسد؛ فإن شئت أظْهَرْتَ،  أي: احذر((الأسَدَ ))يكن عطف و لا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهار، نحو: 
ا في حالة التكرار ، أمَّ جائزانأي: إن شئت قلت: الأسدَ، أو احذر الأسدَ، فالوجهان  ،1شئت أضمرت"

ا الجائز: الأسدَ الأسدَ.  فلا يجوز إظهار الفعل، فلا تجوز: احذر الأسدَ الأسدَ، وإنم 

 مصطلحات متعلقة بالقياس: -3
 الشيء:  ل تعدَّىاالمجاوزة يق عنى:بموفي اللغة التَّعدية عل وزن التَّفعِّلة مصدر للفعل )تعد ى( التعدية:-3-1

، فهو عندهم:" إثبات حكم مثل حكم 2:" مأخوذ من الفقهاء والأصوليين"التعدية جاوزه، ومصطلح
يتعد ى الحكم الذي يوصف به الأصل إلى الفرع، ويتبين ِّ من هذا الكلام أن  بمعنى أن، 3الأصل في الفرع"

يستعمل، فيما يستعمل، عند الحديث عن الحكم وشروطه، وهو ركن من أركان القياس،  التَّعدية مصطلح 
أن يكون حكما شرعيا، لان الغرض من القياس الشرعي  -الشرط الأولوفي هذا السياق يقول الآمدي:" 

ضية انما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفيا واثباتا، فاذا لم يكن الحكم في الأصل شرعيا بأن كان ق
ان يكون ثابتا غير منسوخ، - الشرط الثاني:الى الفرع لا يكون شرعيا... المتعديلغوية أو عقلية فالحكم 

 تعدىحتى يمكن بناء الفرع عليه، والا فبتقدير ان لا يكون ثابتا، فلا ينتفع به ناظر ولا مناظر، لانه إنما 
 التعديناك شروط أخرى للحكم، ومعنى ، وه4الحكم من الاصل الى الفرع بناء على الوصف الجامع..."

 المذكور في الشرطين السابقين يفيد اِّنتقال الحكم من الأصل إلى الفرع، وفي الجدول الآتي أمثلة توضح ذلك: 

 الحكم الفرع الأصل

 التحريم.- النبيذ المسكر.- الخمر.-1

                                                           
، 3ج، 2م، مج2000-هـ1421شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د ط، 1

 .281ص
 . 160أحمد سليمان ياقوت: ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، ص2
 .1080، ص2التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، ج3
 .194، ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج4
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 الوارث القاتل.-2

 الخطبة على الخطبة.-3

 البيع وقت النداء لأداء-4

 صلاة الجمعة. 

 الموصى له القاتل.-

 اِّستئجار الشخص على الشخص.-

 إصلاح شؤون البيت وقت النداء لأداء-
 صلاة الجمعة. 

 المنع من الإرث.-

 التحريم.-

 التحريم.-

انتقلت الأحكام من الأصول في الخانة  الأولى، وتعدتها إلى الفروع في الخانة الثالثة، ويقصد النُّحاة ف
الفعل اللازم متعديًا أو المتعدي إلى واحد متعديًا إلى اِّثنين والمتعدي إلى اِّثنين متعديًا إلى بالتعدية:" جعل 

 في باب )المفعول به( و )ظن  وأخواتها(، فكيف ذلك؟ التّعدية، ويستعمل ابن الأنباري  مصطلح 1ثلاثة"

 ، كقول عنترة: 2ى إليه فعل"في حد  المفعول به يقول ابن الأنباري:" كُلُّ اسم تعدَّ   باب المفعول به:-أ

ــــــــــــــوْلِ  ، والأ بـــــــطْ الُ ح  ــــــهُـــــــزُّ أ كُفُّه ا     و ر دتُ الح ــــــرْب  ــــــع اد   ت ـ  3السُّمْر  الصِّ

تعدَّي الفعل )ورد(، إلى المفعول به )الحرب(، ويذكر ابن الأنباري  والشاهد في هذا البيت هو:        
بغيره؛ وفعل  متعدّ فيقول:" فعل  التَّعديةأيضا عند تمييزه أنواع الفعل المتعدي وبيانه وسائل   عديالتَّ مصطلح 

مزة، والتَّضعيف،  بثلاثة أشياء؛ وهي: الهيتعدَّىبنفسه،  فأمَّا  ما يتعدَّى بغيره؛ فهو الفعل اللازم، ومتعدّ 
إلى مفعول واحد؛ ...وضرب  يتعدَّىبنفسه فعلى ثلاثة أضرب؛ ضرب  المتعديوحرف الجر؛ ... وأمَّا 

، ومن هنا فابن الأنباري يقسم الفعل المتعدي، 4إلى ثلاثة مفاعيل" يتعدَّىإلى مفعولين؛ ... وضرب  يتعدَّى
ا مثلناه في البيت الشعري السابق، ومتعد بغيره، على شاكلة النحاة، إلى قسمين: متعد بنفسه على نحو م

 الهمزة، نحو: الفعل أسعد فيقول عنترة بن شدَّاد:-وهو الفعل اللازم: الذي يتعدَّى بوسائل، وهي: أ

                                                           
 .146محمد سمير نجيب اللبدي: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص1
 .83أسرار العربية، ص2
-هـ1412، 1الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه، مجيْد طراد، دار الكتاب العربي،  بيروت، ط3

 .49م، ص1992
 .84، ص83أسرار العربية ص4
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نِ   . 1الطِّب اق اع  ــــــــب  و  السَّبْ ــــــقُّ الحجُْ ـــــــانُ ف ص ار  س عْدِي   ي شُ ـــــــــالزَّم  ’ يــــــــو أ سْع د 

 التَّضعيف، نحو: فرَّحت الفقيَر.-ب

 حرف الجر، نحو: فرحت بالهدية.-ج

، إلى مفعولين المتعديو حد، و الفعل المتعد ِّي بنفسه ثلاثة أقسام، وهي: المتعدي إلى مفعول وا        
 والمتعدي إلى ثلاثة مفاعيل كما يأتي:

 .الطالبَ ، نحو: أكرمت المتعدي مفعول إلى  مفعول واحد-1

ك ا، مثل: أعطاا ونحوهموكس :  من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين الفعل أعطىالمتعدي إلى مفعولين-2
ل نصب مفعول ب في محيعر  الله علما؛ فالفعل أعطى تعد ى إلى مفعولين، وهما: الضمير المتصل )ك( الذي

 به أول، والمفعول به الثاني )علما(.

أرى، أعلم،  :وهي ،لأفعا ما يتعدى من الأفعال إل ثلاثة مفاعيل سبعةل:المتعدي إلى ثلاثة مفاعي-3
، نبَّأ، أنبأ، حدَّث،  و مثال ذلك قول عنترة بن شدَّاد: أخبر، خبرَّ

بْ  ــــــــــــيْر   ش اكِرِ نعِْم تِِْ   و  الْكُ ــــــــــــرًا غ  ـــــــــتُ ع مْ ــــــــنُـبِّئْ   2فْسِ الْمُنْعِمِ ــــــــــــــن  ث ة  لِ ــــــــــــفْرُ مَ 

ضمير عيل، وهي: الثة مفا ثلافي البيت السابق تعد ى الفعل الماضي المبني للمجهول )نُـب ِّأُ( إلى        
 ثالث. ( مفعول بهنٍ، )غيرَ ه ثابالمتصل )التاء( التي تعرب نائب فاعل عن المفعول به الأول، )عمراً( مفعول 

)في الفقه(: ما لا يتم الشئُ إلا به -الشَّرْطُ في "اللغة: ما يوضع ليلُتزمه في بيع أو نحوه . و :طُ رْ الشَّ -3-2
فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلاَّ السَّاعَةَ أَن تَاتِّيـَهُم بَـغْتَةً فَـقَدْجَاءَ  ﴿، وبفتح الر اء الشَّرَط: العلامة، ومنه قول الله تعالى:3"

 ، وأشراط الساعة أي: علاماتها، يقول أبو الأسود الدُّؤلي:4﴾ا جَاءَتهمُْ ذِّكْريهُمْ أَشْراَطهَُا فَأَّنِ  لَهمُُ إِّذَ 

 1ودُ ـــْــــــبه ت  ــــــأول اط  ر  ــــــــأش ت  ــــلْ ع  د ج  ــــــق  ا    ف ـ ن  ينـ  صرم ب  بال   ت  ــْــــعم  زْ أ   دْ ـــــــــق   ت  ـــــْـنكُ   نْ لإِ 
                                                           

 .104الخطيب التبرييزي: شرح ديوان عنترة، ص1
 . 180المرجع السابق، ص2
 .479ص، مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط3
 .18سورة محمد، الآية: 4
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،والحكم في الشرع  ينقسم الحكم الوضعيمن  مصطلح يذكر في مواضع مختلفةفي الفقه ( الشَّرْطُ )         
إلى: حكم تكليفي، وحكم وضعي، والحكم الوضعي:" هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا أو 

، ويعر ِّف أبو زهرة  الحكم الوضعي ثم يميز بينه، وبين 2أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمة أو رخصة." شرطاً
الحكم التكليفي فيقول:" ومعنى الوضع أن يكون الشارع قد ربط بين أمرين ما يتعلق بالمكلفين، كأن يربط 

 شرطاًبين الوراثة ووفاة الشخص، فتكون وفاته سببًا لوراثة آخر، أو يربط بين أمرين بحيث يكون أحدهما 
الشهود للنكاح. ويسمى الشرعي  كاشتاطالوضوء للصلاة، و كاشتاطق الآخر وترتيب آثاره، شرعيًا لتحق

، ومَّا  سبق  3إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حكما تكليفيًا، وإذا فيه ربط بين أمرين يسمى حكماً وضعياً."
 باطل، والعزيمة والرخصة. من أقسام الحكم الوضعي، وهي: السَّببُ، المانع، الصحيح وال الشرطيتبين أنَّ 

في الشرع هو:" الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا  الشَّرطُ و         
، ومن أمثلثه في الشرع الطَّهارة بالنسبة للصلاة؛ فالطَّهارة شرط تتوقف عليه 4يلزم من وجوده وجود الحكم"

ة، ولكن وجود شرط الطَّهارة لا يلزم منه الصَّلاة فقد يوجد المتطَّهر، الصلاة فلا تصح الصلاة بدون الطَّهار 
 و لا توجد الصلاة.     

عند النحاة فهو:" ترتيب أمر على أمر آخر بأداة، وأدوات الشرط: الألفاظ التي  رطالشَّ أمَّا         
دَ ، ويعرف الشريف الجرجاني الشَّرط بقوله:" تعليقُ 5تستعمل في هذا الترتيب" شيءٍ بشيءٍ، بحيث إذا وُجِّ

( عندابن الأنباري بارز في )باب الشَّرط(، ومن الشَّرط، و استعمال مصطلح )6يوُجدُ الثاني"–الأول 
 مسائل هذا  الباب:

 ((إِّنْ ))إن قال قائل: لمَِّ عملت  الأنباري:" يقول ابنإعمال ))إنْ(( الجزم في الفعل المضارع: -3-2-1
ا تقتضي جملتين:  ا عملت لاختصاصها، وعملت الجزم لما بي ـن ا من أنهَّ الجزم في الفعل المضارع؟ قيل: إِّنمَّ

                                                                                                                                                                                                 
 .43أنشذه محمد الأمين الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه، ص1
 . 135وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه،2
 .26أصول الفقه، ص3
 .59أبو زهرة: المرجع السابق، ص4
 .479، صمجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط5
 .199كتاب التعريفات، ص6
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تربط أدوات الشرط بين ، و 1والجزاء، فلطول ما تقتضيه اختير لها الجزم؛ لأن ه حذف وتخفيف." الشَّرط
وأدوات الشرط من  ،ط أو جزاءهجملة جواب الشر  :وتسمى الأخرى ،جملة الشرط :جملتين تسمى إحداهما

ن، وهي: إن، إذما، من، ما، مهما، متى، أياَّ  ،حيث العمل قسمان: أدوات جازمة، تجزم فعل الشرط والجزاء
 وأدوات الشرط غير الجازمة هي: لو، لولا، لوما، كلما، إذا، أما، لما، كيف. ،، حيثما، كيفما، أي  أين، أنَِّ 

 ورغم  أ نَّ الأداة تسمى بأداة الشرط، وهذه التسمية تنسحب على معمولها فعل الشرط، لكن الفعل يسمى

 ل استعمال )إنْ( الشرطية قول حس ان بن ثابت:فعل الجزاء، ومث 

 ـــــــــــــةٍ      و   لِيمـ بـــــهُُم م ـــــــاتُوا زمُ ـــيْـــــن  ح  ـــــــدْ ن د ام تـ هُم تأ ْتـِـــهِــمُ إِنْ و تح ْس  ـْــــم  ا ْ تح   2غ ـــــــد 

 لسابق.عجز البيت ا ( فيمُ ـهِ تأ ْتـِ( بالشَّرط )تَحْــمَــدْ نَدَامَتـَهُمْ ارتبط الجزاء )            

يقول ابن الأنباري:"   رطالشَّ يختلف النحاة في العامل في جواب العامل في جواب الشرط:  -3-2-2
؛ وذهب بعضهم إلى أنَّ الشَّرط، كما يعمل في فعل طالشَّر ذهب بعض النحاة إلى أنَّ العامل فيه حرف 

، الشَّرطيعمل في فعل  الشَّرط، وفعل الشَّرط يعملان فيه؛ وذهب آخرون إلى أنَّ حرف الشَّرطحرف 
قال: لأنَّ حرف يعمل فيهما جميعًا؛  الشَّرطِ  حرف فَمنْ قال: إِّنَّ ,,,الشَّرطيعمل في جواب  الشَّرطوفعل 

ما جميعًا يعملان فيه؛ فلأنَّ الشَّرط، كما يقتضي فعل الشَّرطيقتضي جواب  الشَّرط ؛ ...وأمَّا من قال: إِّنهَّ
، 3يقتضي الجواب، فلمَّا اقتضياه معًا؛ عملا فيه معًا." الشَّرطيقتضي الجواب، كما أنَّ حرف  الشَّرطفعل 

هم من هذا الكلام أنَّ العلاقة بين جملة جواب الشَّرط، وجملة فعل الشَّرط علاقة ترابط، وهذا ما تدل يف
عليه لفظة )يقتضي(؛ فجملة فعل الشَّرط في قولنا: إنْ تعمل صالحاً تحتاج إلى جملة الجزاء ليتم معنى الكلام، 

 فنقول  مثلا: تجز به.

يرد كذلك مصطلح الشَّرط عند عرض ابن  )إنْ( الشرطية: عامل الرفع في الاسم الواقع بعد-3-2-3
فيقول:" ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوعُ بعد  رطيةالشَّ الأنباري لمسألة رفع الاسم بعد إنْ 

                                                           
 .238صأسرار العربية، 1
 .91ديوان حسان بن ثابت، ص2
 .238أسرار العربية: ص3
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ويقد م ، 1فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل" ((إِّنْ زَيْدٌ أتاني آتِّهِّ ))نحو قولك  الشرطية((إن))
هي الأصل في  ((إن))" نسلم ابن الأنباري الدليل على ما يذهب إليه من خلال ثنائية الأصل والفرع فيقول:

باب الجزاء، ولكن هذا لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه؛ لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ما 
هم؛ فوجب أن يكون مرفوعا بتقدير فعل، يرتفع بالفعل عليه؛ وذلك لا يجوز؛ لأنه لا نظير له في كلام

هي الأصل اختصت بجواز تقديم المرفوع بتقدير فعل  ((إن))ويكون الفعل الظاهر مفسرا له، بلى لما كانت 
الأسماء  هي الأصل، وتلك مع الفعل الماضي خاصة، دون غيرها من الأسماء والظروف التي تجازى بها؛ لأنها

 . 2والظروف فرع عليها؛ والأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع"

و ههذا التأصيل و  ،ليهاوع عوبقية الأدوات فر  ،( هي أصل أدوات الجزاءنْ )إِّ  :يتضح من هذا النص أنَّ    
وفيون الكف ،رطيةالشَّ  (نْ )إِّ  بعد الذي اعتمد عليه البصريون والكوفيون في مسألة عامل الرفع في الاسم الواقع
هذا   التي هي أصل (نْ )إِّ  بعد يرون أن عامل الرفع هو: الفعل الواقع بعده وجوزوا تقديم الفاعل؛ لأنه وقع

ْ  زيد  الباب، نحو: إن  ْ أزورهُُ؛ وأصل الجملة: إن زارَنيِّ بن الأنباري فقد اومعهم  ،نأما البصريو  ،ورهُُ أز زيد  زارَنيِّ
و: نحذكور بعده، الم -خاصة–اضي الشرطية يفسره الفعل الم نْ بعد )إِّ ذهبوا إلى تقدير فعل قبل الاسم الواقع 

ْ أكر زيد   إن تصرفه ييتصرف ما لا  ن الأصلذلك لأزارنْيْ أكرمهُ؛ و  زيد  هُ، وأصل الجملة: إن زارنيِّ مزارنيِّ
سم فقد ورد الا ةرطيلشَّ ا( نْ الفرع، لكن رغم هذا التعليل الذي قدمه ابن الأنباري للدلالة على أصلية )إ

 لي:غير الجازمة، نحو قول الشاعر أبو ذؤيب الهذ الشَّرطيةالمرفوع بعد )إذا( 

إِذ ا الم    ــ فـــــــــــتْ أ ظْ ــــــبً ـــــــــــيةُ أ نْش  ـــــنِ ــــو  ـا   أ لــ يِـــــت  كُ ــــــف يْ ـــــــــار ه  ـةٍ لا ت نــــــــــل تم   3ـعُ ـــــــــف  ـــ ـــْم 

شب( مرفوع، عده )أنور بفالمنيةُ تعرب في البيت السابق: فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذك      
 وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 الشَّرطية ()إذافي بيان علة بناء  الشَّرطتناول ابن الأنباري  مصطلح يعلة بناء إذا الشرطية:-3-2-4
 :2، ويذكر ثلاثة أوجه، وهي1﴾وَ إِّذَا قِّيلَ لَهمُْ ﴿في قول الله عز وجل:

                                                           
 .156، ص85، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
 .157ص -156المصدر السابق، ص2
 .3م، القسم الأول، ص1965 -هـ1385الهذلين، ديوان الهذلين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، دط، 3
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 تضمنَّها معنى الحرف. -أ

 لا تفيد مع كلمة واحدة.-ب

 ، والاسم متى تضمن معنى الحرف يكون مبنيًا.الشَّرطتضمُّن معنى حرف -ج

هــــــذه  نمــــــاذج مــــــن  المصــــــطلحات النحويــــــة الــــــتي توضــــــح تأثــــــر ابــــــن الأنبــــــاري بالفقــــــه علــــــى شــــــاكلة       
النحـــــاة الســـــابقين، لكـــــن مـــــع مراعـــــاة  أن  طبيعـــــة النحـــــو تختلـــــف عـــــن طبيعـــــة الفقـــــه، ويبـــــدو مـــــن النمـــــاذج 
ـــــاري  ـــــن الأنب ـــــر اب الســـــابقة وجـــــود تشـــــابه بـــــين الاســـــتعمال الفقهـــــي والنحـــــوي، ولســـــائل أن يســـــأل هـــــل تأث
ــــــن  ــــــأثر؟، ويقــــــول اب بأصــــــول الفقــــــه  طالمــــــا أن هــــــذا الأخــــــير ســــــابق لأصــــــول النحــــــو، ومــــــا مــــــدى هــــــذا الت
ـــــــنْ أهَْـــــــلِّ الفَضْــــــــلِّ  الأنبـــــــاري في مقدمـــــــة كتابـــــــه: )لُمَــــــــعُ في أصُـــــــول النحـــــــو(:" أمََّــــــــا بَـعْـــــــدُ؛ فـَــــــإنَّ جَماَعَــــــــةً مِّ

نْصًـــــــافِّ فيِّ  سْتِّبْصَـــــــارِّ سَـــــــألُونيِّ بَـعْـــــــدَ ابْتِّكَـــــــارِّ كِّتـَــــــابِّ )الإِّ غْـــــــراَبِّ فيِّ  وَالاِّ (، وَ كِّتـَــــــابِّ )الإِّ مَسَـــــــائِّلِّ الخّـِــــــلَافِّ
بْتِّكَــــارِّ،  ــــابٍ ثَالِّــــثٍ فِّيالاِّ ( أَنْ أعَُــــز ِّزَ لَهـُـــم بِّكِّتَ عْــــراَبِّ ــــمِ أُصُــــولِ  النَّحْــــوِ،جَــــدَلِّ الإِّ فْتـَقَــــرِّ  ي شْــــت مِلُ ع ل ــــى عِلْ

ُ
الم

ــــا صُــــن ِّفَ." ــــارِّ؛ لِّيَكُــــونَ أَوَّلَ مَ ــَــةَ الافْتِّقَ ــــهِّ غَاي ــــاري مجــــدد أم ، وهنــــا ي3إِّليَْ ــــا ســــؤال آخــــر: هــــل ابــــن الأنب عــــن لن
ـــــاري بالثقافـــــة الســـــائدة في عصـــــره؟، وللإجابـــــة عـــــن هـــــذين  ـــــر ابـــــن الأنب مقلـــــد في أصـــــول النحـــــو؟، هـــــل تأث
الســـــــؤالين ســـــــيكون مـــــــدار الحـــــــديث في المبحثـــــــين الآتيـــــــين عـــــــن دليلـــــــين مـــــــن أدلـــــــة أصـــــــول النحـــــــو، وهمـــــــا: 

الــــــدرس النحــــــوي عنــــــد  ابــــــن الأنبــــــاري، فمــــــا   القيـــــاس، والاستصــــــحاب؛ وذلــــــك لطــــــرد هــــــذين الــــــدليلين في
ــــــدى الأصــــــوليين  ــــــاس والاستصــــــحاب ل ــــــاس، والاستصــــــحاب؟، مــــــا مكانــــــة القي ــــــاري للقي ــــــن الأنب تصــــــور اب

 وابن الأنباري؟.
 

 

  

  

 

                                                                                                                                                                                                 
 .11سورة البقرة، الآية: 1
 .56، ص1ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن، ج2
. )من هذا 81م، ص 2018-هـ1439، 1تحق ودراسة أحمد عبد الباسط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط3

 سخة منقحة(. الموضع شرعت في الاعتماد على كتاب لمع الأدلة تحق: أحمد عبد الباسط بعد حصولي على نسخة منها؛ لأنها ن
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الأدلة في المبحث الثاني من الفصل الأول أنَّ أصول الفقه يتناول مواضيع مختلفة، منها: ذكرنا        
باعتبارها أدوات لاستنباط الأحكام الشرعية، وهذه الأدلة تتمثل في مصادر الشريعة، وهي قسمان:  الشرعية

الكريم، والسن ة الن بوية، والإجماع، والقياس، وقسم مختلف فيه، ويتمثل في: قسم متفق عليه، ويتضمن: القرآن 
استصحاب الحال، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وعمل أهل المدينة، وفعل الصحابي، وشرع من 

يلاحظ اِّستعماله لمناهج أصول الفقه كالقياس والإجماع  ح في مصنفات ابن الأنباريفوالمتصقبلنا،
، والاستحسان، وهذا يدُلُّ على تأثر ابن الأنباري بأصول الفقه،  يقول ابن الأنباري في  والاستصحاب

مقدمة كتابه الموسوم: )الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والكوفيين(:" وبعد؛ فإن جماعة من 
عَمَرَ الله مبانيها –ن ِّظاَمية المشتغلين علي  بعلم العربية، بالمدرسة ال الفقهاء المتأدّبين، والأدباء المتفقّهين،

يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين الشافعي سألوني أن ألخص  لهم كتابًا لطيفًا،  -ورحم الله بانيها
 ، كما يوجد في كتابه )لُمَعُ الَأد ِّلَةِّ( قواعد أصولية نحوية مشابهة لقواعد أصول الفقه، ومنها:1"وأبي حنيفة

 النَّقل.الفصل الثالث: في -1
 الفصل الرابع: في انقسام النَّقل.-2
 الفصل الخامس: في شرط نفل التَّواتر.-3
 الفصل السادس: في شرط نقل الآحاد.-4
 الفصل السابع: في قبول نقل أهل الأهواء.-7
 الفصل العاشر: في القياس.-8
 الفصل: الحادي عشر: في الرد ِّ على من أنكر القياس.-9

 في حل شبه تورد على القياس. الفصل الثاني عشر:-10
 الفصل الثالث عشر: في انقسام القياس.-11
 الفصل الرابع عشر: في قياس العلَّة.-12
 الفصل الخامس عشر: في قياس الشَّبه.-13
 الفصل السادس عشر: في قياس الطَّرد.-14

                                                           
 .25، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج1
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 الفصل السابع عشر: في كون الطَّرد شرطاً في العلَّة.-15
 في كون العكس شرطاً في العلَّة.الفصل الثامن عشر: -16
 الفصل التاسع عشر: في جواز تعليل الحكم بعلَّتين فصاعدًا.-17
 .لعلَّة؟م باالفصل العشرون: في إثبات الحكم في محل ِّ النَّص، بماذا يثبت بالنص ِّ أ-18
 الفصل الخامس والعشرون: في الاستحسان.-19
 الفصل التاسع والعشرون: في استصحاب الحال.-20

والملاحظ في كتاب )لُمَعُ الَأد ِّلَةِّ( أن  أغلب فصول الكتاب تتناول القياس؛ نظراً لأهميته في أصول          
، وسنخصص هذا المبحث 1النحو، والبحث عن تأثير أصول الفقه:" يتضح في تفرعات وتقسيمات القياس"

كيف تأثر ابن الأنباري بأصول للقياس ونرجئ الحديث عن مصطلح الاستصحاب إلى المبحث الذي يليه، ف
 الفقه في ضوء القياس؟، ما المسائل التي تناولها ابن الأنباري في القياس؟.

لذلك وظفها  ؛فهي تظهر في صور القياس المختلفة ،2تمثل فكرة الأصل والفرع عماد القياس النحوي    
وابن الأنباري أحد  ،ومن ليس من أهل العربية بأهلها ،النحاة أثناء تقعيدهم للنحو؛ ليلحق الخلف بالسلف

 :تيةيتضح ذلك من خلال عرض المسائل الآ ، الرواد في هذا المجال

ابن الأنباري مصطلح الأصل والفرع في الحدود التي يورد  تعريف القياس عند ابن الأنباري: -1
اء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، ويمكن التمثيل لذلك بقوله:" وهو في عرف العلم ،ذكرها عن القياس

وقيل هو:))حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع((، وقيل:))إلحاق الفرع بالأصل 
بجامع((، وقيل:))هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع((. وهذه الحدود كلها متقاربة، ولا بد لكل قياس من 

ثل أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله أربعة أشياء: أصل وفرع وعلة وحكم، وذلك م
فتقول:))اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل((. فالأصل هو 

 .3الفاعل، والفرع ما لم يسم فاعله، والعلة الجامعة هي الإسناد، والحكم هو الرفع"

                                                           
 .54أشرف ماهر النواجي: مصطلحات علم أصول النحو: دراسة وكشاف معجم، ص1
 .44ص -32منى إلياس: القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي، ص2
 .93الأنباري: لمع الأدلة، صابن 3
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، و الحدود التي عرضها ابن الأنباري تبين علاقة 1مصطلح الأصل القياس أحد المعاني التي يدل عليها    
وأن الفرع يحمل على الأصل غالبا، كما حمل نائب الفاعل)ما لم  ،وافتقار أحدهما إلى الآخر ،لفرعباالأصل 

 ،يسم فاعله( على الفاعل، فأعطي حكمه الإعرابي وهو الرفع؛ لوجود علة جامعة بينهما هي الإسناد
 حد علامات الاسم، كما يقول ابن مالك في الخلاصة:والإسناد أ
ا و ألـــــــــــنــــــنِ و الــــْــــــويِــــــــــنْ ـــــــــــو الت رِّ ـــــــــــج  ـــــــبِال  2لْ ـــــــــص  ـــــــــــيز  ح  ــــــــــــ ـــِي ـــْمِ تم  ــــــــلِاسْ ـــــــن دٍلِ ـــــــــسْ ـــــــو مُ ـ  د 

وأم ا القياس في أصول الفقه فله تعريفات كثيرة، منها: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما          
وهذا التعريف شبيه بتعريف ،3أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، من إثبات حكم أو وصفه أو نفيه عنهما"

القياس المذكورة آنفا عند ابن الأنباري نفسها المستعملة في أصول الفقه،   وأركان، ابن الأنباري للقياس
وهي: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم، ويبدو كذلك تأثر ابن الأنباري في تعريف القياس بالفقيه الأصولي 

هـ( حيث يقول الشيرازي:" حمل فرع على أصل بعلة جامعة 476الشافعي أبي إسحاق الشيرازي )ت
، وهذا التعريف شبيه بالتعريف السابق الذي ساقه ابن الأنباري: 4ا، وإجراء حكم الأصل على الفرع"بينهم

)الحمل(، و)الفرع(، ؛ فمصطلحات: )حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع(
 تحريم : قياسفي الشرعالقياستدل على هذا التأثر، ومثال  )إجراءحكم الأصل(وو)الأصل(، و)العلة(، 

 : الكيل. الجامع: تحريم الربا، والحكم: الأرز، والفرع: البُر ، وفالأصل؛ 5الأرز على البُر ِّ 

 حل شبه تورد على القياس: -2
نظراً لأهمية القياس في النحو العربي يقول ابن الأنباري:" اعْلَم أَنَّ إِّنْكَارَ  القِّيَاسِّ فيِّ النَّحْوِّ لَا يَـتَحَقَّقُ؛      

نَّ النَّحْ  ، وللدفاع 6كَرَهُ"فَمَنْ أنَْكَرَ القِّيَاسَ فَـقَد أنَْكَرَ النَّحْوَ. وَ لَا يُـعْلَمُ أَحَدٌ مِّنَ العُلَمَاءِّ أنَْ وَ كُلَّهُ قِّيَاسٌ...لأِّ

                                                           
. و فاطمة حسن عبد الرحيم شحاذة فضة: ظاهرة 50الكندي، خالد بن سليمان بن مهنا: التعليل النحوي في الدرس الحديث، ص1

 .12هـ، ص1415رفض الأصل في الدراسات النحوية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، د ط، 

 .2ابن مالك: متن الألفية، ص 2

 . 288، محمد  الخضري: أصول الفقه، ص324المنخول، صالغزالي: 3
 .36م، ص1987-هـ1،1407المعونة في الجدل: تحق: علي بن عبد العزيز العميريني، الكويت، جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط4
 .231محمد الأمين الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه، ص 5
 .114لمع الأدلة،  ص6
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المنكرين للقياس، وهو في كلامه هذا ليس منطلقا من شبه النحاة  دحض ابن الأنباري :"شبهي القياسعن 
استعان  للقياس، وفي رد ِّ ابن الأنباري على شبه المنكرين 1بقدر ما هو منطلق من شبه المتكلمين والفقهاء."

، وهذه الشبه 2لح المحمولوالمحمول عليه تارة أخرىاستعاض عنهما بمصط، و تارةبمصطلح الأصل والفرع 
 :ثلاث، وهي

يقول ابن الأنباري عن هذا الاعتراض ما يلي:" لو جاز حمل الشيء على  الاعتاض الأول: 2-1
الشيء بحكم الشبه لما كان حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه؛ فإنه ليس حمل الاسم المبني لشبه 
الحرف على الحرف في البناء بأولى من حمل الحروف لشبه الاسم على الاسم في الإعراب، وكذلك ليس ترك 

 .3ين فيما لا ينصرف لشبه الفعل بأولى من تنوين الفعل لشبه الاسم"التنو 
المحمول عليه، لأنه خرج عن بابه  رد ابن الأنباري على هذا الاعتراض باعتبار أن المحمول أضعف مني     

فضعف؛ وحمل الأضعف على الأقوى أولى من حمل الأقوى على الأضعف؛ وذلك نظير حمل الاسم على 
 . 4ناء وحمل ما لا ينصرف على الفعل في ترك التنوينالحرف في الب

وفرع في الأسماء؛ مثل: بناء الضمير)نا(؛ لأنه وضع  ،يظهر جليا ما سبق أن البناء أصل في الحروف       
مثل: حرف الجر)في(؛ بينما  التنوين أصل في  ،6على حرفين 5على حرفين فأشبه الحروف التي وضعت

فحملت الثانية على الأفعال في ترك التنوين؛  ،ه في الأسماء الممنوعة من الصرف فرعوترك ،الأسماء المنصرفة
 لأن التنوين ليس من علامات الأفعال.   

                                                           
 .319 بين التأثير والتأثر العلوم الشرعية نموذجاً، صمحمد الحباس: النحو العربي1

مصطلح الحمَْلُ هو: قياس أمر على أمر وتحميل أحدهما حكم الآخر، والحمل طريق يسلكه النحاة، ويحيلون إليه الظاهرات الكلامية التي 2
في أوجه مختلفة. ينظر: محمد سمير نجيب اللبدي: لا تنتظمها قواعد أصيلة تنسب إليها. كحمل الفعل المضارع على الاسم للمشابهة بينهما 

 .67معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص
 .100لمع الأدلة، ص3
 .102، ص 101ينظر: المصدر نفسه، ص4
 وهو ما يسمى بالشبه الوضعي، كبناء ضمير المتكلمين لكونه موضوعا على حرف واحد. جميل علوش: الإعراب والبناء دراسة في 5

 . 177م، ص1997-ـه1417، 1لبنان، ط -نحو العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتنظرية ال
أضاف الشريف الرضي وجهين آخرين للمشابهة هما: احتياجهما إلى مفسر، وعدم وجود موجب الإعراب فيهما. ينظر: شرح الرضي 6

 .112، ص1دت، القسم الثاني، مجلكافية ابن الحاجب، دراسة وتحق: يحيي بشير مصري، دط، 
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يتمثل الاعتراض الثاني في هذا الطرح:" إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء  الاعتاض الثاني: 2-2
ويفارقه في وجه آخر... وليست مراعاة ما يوجب الشبه، فما من شيء يشبه شيئا من وجه إلا  بضرب من

 . 1الجمع لوجود المشابهة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة"
الموجب للقياس هو: اجتماع المحمول والمحمول عليه أي  ابن الأنباري عن هذا الاعتراض بأنَّ  يجيبو    

وهو معنى الحكم أو ما يوجب غلبة الظن، ومثاله: حمل ما لم يسم فاعله على  ،الأصل والفرع في معنى خاص
وهو الإسناد، بينما المعنى الذي يمنع القياس من المفارقة ليس بمعنى  ،الفاعل لاشتراكهما في معنى الحكم

 .2الحكم
لقياس الو كان لي:" ))ما يعلى الاعتراض الثالث الموجه ضد القياس  ينص الاعتاض الثالث: 2-3

ا حمل على  لفين إذمخت جائزا لكان ذلك يؤدي إلى اختلاف الأحكام لأن الفرع قد يأخذ شبها من أصلين
ن مأن( المشددة تشبه ) دريةكل واحد منهما وجد التناقض في الحكم وذلك لا يجوز، فإن )أن( الخفيفة المص

و حملنا)أن( ملة، فلمع صدرية غيروجه وتشبه)ما( المصدرية من وجه، و)أن( المشددة معملة وأن)ما( الم
 كون الحرف لى أن يلك إالخفيفة على)أن( المشددة في العمل وعلى)ما( المصدرية في ترك العمل لأدى ذ

 .3الواحد معملا وغير معمل في حال واحدة وذلك محال(("
فـ)أن(  شبها،ـرع يلحق بالأصـل الأقوى والأكثر اعتبر ابن الأنباري هذا الاعتراض فاسد؛ لأن الف     

بينما  ،( المشددة في المصدرية واللفظ، وإن كان لفظها ناقصا مخففانَّ الخفيفة المصدرية أشبهت)أَ 
 .4أشبهت)أن( الخفيفة)ما( في المصدرية فقط

 ،تمامِّ المحاضراتِّ اذِّ نفسَهُ بإالأست زامُ إلنَا رَّ ن مع الفعل مصدرا مؤولا، نحو: سَ و ِّ كَ أن الخفيفة المصدرية تُ     
 نوع ( المشددة فينَّ أشبهت)أف ،نكما أنها تتكون من حرفين هما الهمزة والنو   ،أن يلزمَ  )إلزام(:أصل المصدر

اللهَ  نَّ أ علمَ المؤمنُ  أصل الجملة: ،نوبَ اللهِّ الذغفران  والمصدرية في مثل: علمَ المؤمنُ  ،الحروف باستثناء الشدة
 يغفرُ الذنوبَ.

                                                           
  .100لمع الأدلة، ص1
 .104، ص 103ينظر: المصدر نفسه، ص2
 .101، صنفسهالمصدر 3
 .104، صنفسهينظر: المصدر 4
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لأصوليين من الفقهاء، وهذا يبُين ِّ تأثر شبيه  برد ِّ اللقياسلرَّد على شبه المنكرين وصنيع ابن الأنباري في ا     
في الشرعيات، أثناء  بالقياسابن الأنباري بهم، على نحو ما نجد عند أبي إسحاق الشيرازي في مسألة التعبد 

 1منها:رد ِّه على شُبَهِّ بعض المعتزلة، والنظَّام، و الإمامية، وغيرهم، وهي شبه كثيرة 
لقياس في وز التعبد بان هَ يجك بألو جاز التعبد بالقياس في الفروع لجاز التعبد به في الأصول، ويرد على ذل-

 الأصول، إذا كان هناك أصل يستدل به عليه.
 ما  لقياس، ولكنبا تعلم لاالح المصالح لا تعلم إلا بالنص، وبالقياس لا تعلم، ويجيب على ذلك بأنَّ المص-

 قياس فهو معلوم بالنص، لأن النص هو الذي دل على القياس.  عرف بال
:" إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء والاعتراض الثاني الذي يذكره ابن الأنباري عن منكري القياس-

... وليست مراعاة ما يوجب فما من شيء يشبه شيئا من وجه إلاويفارقه في وجه آخربضرب من الشبه، 
، شبيه بما يذكره الشيرازي:" القياس 2المشابهة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة"الجمع لوجود 

وما من شيئين يتفقان في وجه منالشبه الا ويفتقان في عندكم حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه. 
ا بينهما من الفرق. وليس فان وجب الحاق أحدهما بالآخر لما بينهما من الشبه. وجب الفرق بينهما لمغيره. 

، كما أن  الاعتراض الثالث الذي يورده ابن 3أحد الأمرين بأولى من الآخر. فوجب التوقف عن القياس."
يؤدي إلى اختلاف الأحكام لأن الفرع قد يأخذ شبها من ))لو كان القياس جائزا لكان ذلك الأنباري:"

، وهذا قريب من 4وذلك لا يجوز " قض في الحكموجدالتناإذا حمل على كل واحد منهما  أصلين مَتلفين
عبارة الشيرازي التي يذكرها عن منكري القياس:" العلم بالقياس يؤدي إلى مناقضة الأحكام. فان الفرع إذا 
تجاذبه أصلان. وأخذ شبها من كل واحد منهما. وجب الحاقه بكل واحد منهما بحق الشبه. وذلك 

 المنكرين للقياس كثيرة، في حين يذكر ابن الأنباري ثلاثَ شُبَه فقط. ، والشُبَهُ التي يذكرها5متناقض."
  

                                                           
 .419م، ص1980، 1ينظر: التبصرة في أصول الفقه، شرحه وحققه: محمد حسن هَيتو، دار الفكر، دمشق، ط1
  .100لمع الأدلة، ص2
 .432الفقه، ص التبصرة في أصول3
 .101، صالسابقالمصدر 4
 .422التبصرة في أصول الفقه، ص5
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 أقسام القياس عند ابن الأنباري: -3
ياس عنده؟، سام القا أقتجلى كذلك أثر أصول الفقه في حديث ابن الأنباري عن أقسام القياس، فمي    

يث حاجة من ح ،عالفر  الأصل و القائمة بينتختلف أقسام القياس عند ابن الأنباري باختلاف العلاقة 
 ،صل على الفرعمل الأيحرة وم ،فمرة يحمل الفرع على الأصل ،وكذا نوعية هذه العلاقة ،أحدهما إلى الآخر

 : لآتيةماذج افي الن بدوكما ي  ،مختلفة تبعا لنوع القياس وابن الأنباري تناول هذه العلاقة من نواحٍ 
س بدوره إلى ن القيامصنف ينقسم هذا الالأصل والفرع:أقسام القياس باعتبار الجامع بين  3-1

 ثلاثة أقسام، وهي:
 :1قياس العلة 3-1-1

أَنْ يُحْمَلَ الفَرعُْ عَلَى الَأصْلِّ فيِّ العِّلَّةِّ  ))يعرف ابن الأنباري قياس العِّلَّة فيقول:" اعْلَمْ أنَّ قِّيَاسَ العِّلَّةِّ:      
هَا الحكُْمُ فيِّ   ؛2حمل ما لم يسم فاعله على الفاعل بعلة الإسناد"، نَحْوَ مَا بَـيّـَنَا مِّنْ ((الَأصْلِّ  الَّتيِّ عُل ِّقَ عَلَيـْ

، كما تقدم في مواضع مختلفة من هذا البحث  ،وفرعه ما لم سم فاعله ،الأصل في هذا القياس هو الفاعل
س العلَّة: " أن يُـرَدَّ وهذا التعريف الذي يقدمه ابن الأنباري شبيه بتعريف الشيرازي، يقول الشيرازي عن قيا

، و لصحة العلَّة يستدل ابن الأنباري بشيئين 3الفرع إلى الأصل بالنُّكْتَةِّ، التي عُل ِّق الحكم عليها في الشرع."
، فكيف ذلك؟  هما: التَّأْثيْرُ، وشهادةُ الُأصُولِّ

اَ" التَّأثِيُر:-أ  ، ويمثل ابن الأنباري4التَّأْثِّير عند ابن الأنباري هو:" وُجُودُ الحكُْمِّ لِّوُجُودِّ العِّلَّةِّ، وَزَوَالهُُ لِّزَوَالهِّ
 .، ببناء الغايات على الضَّم إذا اقُتطعت عن الإضافة5للتَّأثَِّيرِّ 

 
 

                                                           
: هي ما يراه النحاة من أشياء استحق بها المقيس حكم المقيس عليه. خديجة الَحديثي: الشاهد وأصول النحو في كتاب  العلة الجامعة1

 . 233م، ص1974-هـ1394سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، د ط، 
. )من هذا الموضع شرعت في الاستعانة بكتاب لمع الأدلة الذي حققه أحمد عبد الباسط، 105تحق: أحمد عبد الباسط، صلمع الأدلة، 2

 عوض النسخة التي حققها سعيد الأفغاني(.
 .248اللمع في أصول الفقه، ص3
 .123المصدر السابق، ص4
 صدر السابق، ص ن.ينظر: الم5
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، والدليل على صحة علة الاقتطاع عن الإضافة هو: التَّأثِّير، فوجود هذه 1ويقصد بالغايات: الظروف    
نْ بَـعْدُ ﴿العلة يؤدي إلى الحكم، وهو: البناء على الضم، مثل قول الله تعالى:  ؛ 2﴾لله الأمَرُ مِّنْ قَـبْلُ وَمِّ

عند الإضافة  فالظرف: )قبلُ(، و)بعدُ( يعربان اسمان مبنيان على الضَّم في محل حرف بحرف الجر، أمَّا
؛ فقبلَ هنا تعرب: طرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة  فيكونان معربين، نحو: زرتك قبلَ المغربِّ
: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره؛  الظاهرة على آخره، وهو مضاف، المغربِّ

، ويختم ابن الأنباري  تصوره فلم ا اِّنعدمت العلَّة )الاقتطاع عن الإضافة( غاب الحكم، وهو: ال بناء على الضَّمِّ
 الآية.         3﴾وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴿بالآية الكريمة:" 

ببناء أسماء الاستفهام: )كيفَ(، و )أينَ(،  4ويمثل ابن الأنباري على شهادةُ الُأصول: ة الُأصُولِ اد  ه  ش  -ب
نَ(، و)مَتَى(؛ وذلك لتضمنهما معنى الحرف، و   الأصول تشهد أنَّ كلَّ اِّسم تضمن معنى الحرف يبنى.و)أَياَّ

والجدير بالملاحظة أنَّ حديث ابن الأنباري السابق عن مصطلح التَّأثِّيرِّ وشَهَادَةَ الأصُولِّ شبيه بما عند        
ن الشيرازي إِّذْ أنَّه يستدلُّ بالتَّأْثيْرِّ وشَهَادة الأصول في سياق اِّستدلاله عن صحة العلَّة فيقول ع

التَّأْثِّيْر:"وجود الحكم لوجود العلة، وعدمه لعدمها ألا ترى أن العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله، 
ثم حدثت الشدة، ولم يحدث غيرها، وأجمعوا على تحريمه، ثم زالت الشدة، ولم يزل غيرها، وأجمعوا على 

فدل على أنه هو  ﴾ولو ردوا لعادوا﴿ تعالى: تحليله، ولو قدرنا عود الشدة، لقدرنا عود التحريم، كما قال الله
؛ فالعلة في تحريم النبيذ هي: الشدة، وإذا اِّنتفت الشدة زال حكم التحريم، وما يلفت الانتباه كذلك 5العلة"

 أنَّ كلا الرجلين اِّستدل بنفس الآية الكريمة، وهذا يدل على تأثر ابن الأنباري بالشيرازي.

                                                           
يات لان غاية كل شىء ما ينتهي به ذلك الشىء وهذه الظروف اذا أضيفت كانت غايتها آخر " إنما قيل لهذا الضرب من الظروف غا 1

المضاف اليه لان به يتم الكلام و هو نهايته فاذا قطعت عن الاضافة وأريد معنى الاضافة صارت هي غايات ذلك الكلام فلذلك من المعنى 
 .  86، ص85، ص4قيل لها غايات". ابن يعيش: شرح المفصل، ج

 ..4سورة الروم، الآية: 2
 .28سورة الأنعام، الآية:3
 . 124ينظر: لمعُ الَأدلة، ص 4
 .99المعونة في الجدل، ص5
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عن شَهَادَةُ الُأصُولِّ فيمثل الشيرازي بقول الشافعي، وهو أنَّ القيء لا يبطل الوضوء؛ لأنَّ ما لا ينقض  أمَّا
؛ 1قليله فكثيره لا ينقض؛ وشهادة الأصول متفقةَ  على التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض وما لا ينقض

 .        فقليل الكلام لا ينقض الوضوء وكذلك كثيره.       
 قياس الشبه: 3-1-2

وسبب لجوء العرب إليه: " أنهم إذا أعطوا شيئا  ؛وجود شبه بين الأصل والفرععلى قوم هذا القياس ي     
من شيء حكما ما، قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه، عمارة لبينهما، وتتميما 

نظير: حمل الفعل المضارع على الاسم في الإعراب؛ وذلك لوجود شبه بينهما من  ،2للشبه الجامع لهما."
 أربعة أوجه على النحو الآتي:

لام)الرجل( لف والا الأ، فكلمة)رجل( تصلح لكل الرجال، وإذا دخلت عليهالاختصاص بعد الشيوع-أ
خلت عليه د، فإذا بالتقكما أن الفعل المضارع)يقوم( مثلا يدل على الحال والاس  ،اختصت برجل بعينه

 السين)سيقوم( اختص بالاستقبال فقط.
تدخل  يقُومُ(، كمايدًا لَ ز إن مثل: )  ،يقبل الفعل المضارع دخول لام  الابتداء ،دخول لام الابتداء-ب

 وذلك دليل على إعراب الفعل المضارع. ؛نحو:)إن زيدًا لقائمٌ( ،على الاسم
 .تركةلى الحال والاستقبال كالأسماء المشوهو دلالة الفعل المضارع ع الزمن، -ت
و )ضارب( اسم  ،على شاكلة)ضارب(، فالفعل  المضارع  )يضرب( مثلا ،الحركات والسكنات-ث

 . 3والاسم أصل في باب الإعراب ،فاعل معرب؛ لذلك فالفعل المضارع فرع
ومثاله أن أسماء الأفعال وقياس الشبه قد يكون من جهة اللفظ كالمثال السابق أو من جهة المعنى:"      

 .  4نحو)عليكَ ومكانكَ وأمامكَ( مشابهة في المعنى للأفعال التي قامت مقامها وهي )الزم واثبت وتقدم("

                                                           
 .100ص، 99، صالسابقينظر: المرجع 1
 .103ص منى إلياس:القياس في النحو،2

 .109ص -107ينظر: لمع الأدلة، ص3
 . 22م، ص1995-هـ1415، 1محمد حسن عبد العزيز: القياس في اللغة العربية، دار الفكر، القاهرة، ط4
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ينما ب ،ون التوكيدقبوله نو  ،بوالفرق بين اسم الفعل وفعل الأمر هو: قبول دلالة فعل الأمر على الطل     
 له: قو فيتنوين، وهذا ما يشير إليه ابن مالك ولا يقبل ال ،اسم الفعل يدل على الطلب

 1ه لْ ـــــــــــيهْ و ح  ـــــــــوُ ص  ــــــم  ن ْ ـــــــــيهِ ه و  اسْ ــــــونِ مَ  لْ     فِ كُ للِنُّ ــــــــمْ ي  ـــــــــــر  إنْ ل  ــــــــــو الأ مْ 
 ،ل أمرعأواه، اسم ف و:نح ،نحو: هيهاتَ، اسم فعل مضارع ،واسم الفعل ثلاثة أقسام: اسم فعل ماض     

 هْ.نحو: صَ 
تيِّ ويعر ِّفُ ابن الأنباري قياس الشَّبه فيقول:" أ نْ يُحْمَلَ الفَرعُْ عَلَى الَأصْلِّ بِّضَرْبٍ مِّنَ الشَّبَهِّ غَيْرِّ العِّلَّةِّ الَّ     

" هَا الحكُْمُ فيِّ الَأصْلِّ التعريف مقتبس من تعريف الشيرازي، يقول الشيرازي:" أن ، ويبدو أنَّ هذا 2عُل ِّقَ عَلَيـْ
، والشيرازي في هذا التعريف يجعل قياس الشَّبه من أقسام القياس، 3تحمل فرعًا على أصل بضرب من الشَّبه"

في  5، في حين يعدُّ قياس الشَبه نوعًا من أنواع قياس الدلالة4وهي: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شَبَه
 موضع آخر من كتبه.     

 :6قياس الطرد- 3-1-3
النوع الثالث من أنواع القياس الذي يذكره ابن الأنباري هو: قياس الطَّرد، وهو:" الَّذي يوُجَدُ مَعَهُ       

خَالَةُ في العِّلَّةِّ" غير  نحو: حمل الفعل الماضي الناقص)ليس( في البناء على كل فعل،  7الحكُْمُ وَ تُـفْقَدُ الإِّ
 .8لأنها غير منصرفة، وحمل ما لا ينصرف في الإعراب على كل اسم غير منصرف ؛منصرف

 :ا يأتيم منهاو  ،الفرعو صور القياس باعتبار الأصل تعدد القياس باعتبار الأصل والفرع:- 3-2
 

                                                           
 .3ابن مالك، متن الألفية، ص1
 . 126لمع الأدلة، ص2
 .251اللمع في أصول الفقه، ص3
 .248المرجع السابق، ص4
 .38المعونة في الجدل، ص5
هـ(، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية وآدابها قسم 577د أبي البركات الأنباري )تينظر:العُمَرِّيْ: قياس العكس الجدل النحوي عن6

 .71هـ، ص1429، 1428، 1الدراسات العليا،  المملكة العربية السعودية، مج
 .129لمع الأدلة، ص7
 .109ص -107ينظر: المصدر نفسه، ص8
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 حمل الفرع على الأصل: 3-2-1
-أ الخلاف بين البصريين والكوفيين منها:تعمل ابن الأنباري هذا النوع من القياس أثناء عرضه لمسائل يس

و ذلك لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، يقول  )إلا( على حرف الاستفهام؛ حمل حرف الاستثناء
ابن الأنباري:" وأما البصريون احتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنه يؤدي إلى أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، 

يليها الاسم والفعل كحرف الاستفهام وكما أنه لا يجوز أن يعمل ما بعد  وذلك لا يجوز؛ لأنها حرف نفي
 ا فرعٌ فحرف الاستثناء إذً ؛ 1حرف الاستفهام فيما قبله؛ فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها"

 في عدم عمل ما بعدها فيما قبلها. وحرف الاستفهام أصلٌ 
حملا على:" لم ولن، ولا؛ عليها  ما النافية احتجاج الكوفيين على جواز تقديم معمول خبر-ب

لأنها نافية كما أنها نافية، وهذه الأحرف يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها، نحو)زيدا لم أضرب، وعمرا لن 
 . 2أكرم، وبشرا لا أخرج( فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك مع ما"

حرف ياسا على الأاربٌ، قضيدٌ ومثال تقدم معمول خبر)ما( النافية عليها الجملة الآتية: أخيكَ مَا ز      
 لنافية عليها.  مول خبر ما اقديم معتنع ابن الأنباري يم ومثاله: القصةَ لْم أكملْ؛ غير أنَّ  ،النافية: لم، لا، لن

بن الأنباري عن هذا الأصل:" والنصب يقول ا حمل النصب على الجزم في الأمثلة الخمسة: -ت
فيهما  محمول  على الجزم؛ لأن الجزم في الأفعال، نظير الجر في الأسماء، و كما أن النصب فيالتثنية والجمع 

 . 3محمول على الجزم" -ها هنا -محمول على الجر، فكذلك النصب

أو ألف الاثنين، أو واو الجماعة؛ ترفع صل بأواخرها ياء المخاطبة، تتالأمثلة الخمسة هي: أفعال مضارعة     
عنْ قولِّ  يصُومُوارمضَانَ،  الأتقياء لنْ  يصُومون  نحو: المسلمُونَ  ،وتنصب وتجزم بحذف النون ،بثبوت النون

، الأغنياءُ  مْ؛ وقد ذهب ابن الأنباري إلى أن علة نصب الأمثلة الخمسة  بحذف  النون لْ يبخلُواالَحقِّ  ،بمالهِّ
 ن الجر في الأسماء.ع4وهو عوض ،على  الجزم بحذف النون؛ لأن الجزم أصل في الأفعالمل  الحهي: 

                                                           
 .237، ص36، مسألة1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
 .157، ص20مسألة ،نفسهالمصدر 2
 .231أسرار العربية، ص3
 .245، ص244عبد القاهر الجرجاني: المقتصد في شرح الإيضاح، ص 4



        المرجعية الفقهية في القياس عند ابن الأنباري:لثالثالمبحث ا

 

129 
 

 ى الجر، مول علمحلنصب ايقول ابن الأنباري:"  حمل النصب على الجر في التثنية والجمع: -ث

دلالة الياء على الجر أشبه من دلالتها على النصب؛ لأن الياء من جنس الكسرة، والكسرة هي الأصل، 
 ؛ فالمثنى وجمع المذكر السالمالنصب على الجر في التثنية والجمع ، حمِّلَ 1على الجر، فكذلك ما أشبهها"تدل 

ومادامت الكسرة هي  ،والكسرة هي الأصل في الجر، الياء تناسب الكسرة ينصبان ويجران بالياء؛ وذلك لأنَّ 
 هي الأصل الدال على الجر؛ فحمل النصب على الجر.   ،الأصل في الجر فكذلك شبيهتها الياء

، حمل فتح النون في الأمثلة الخمسة المتصلة بواو الجماعة على فتحها في جمع الاسم-ج
 ،وحمل كسرها في  الأمثلة  الخمسة  المتصلة  بألف  الاثنين  على  كسرها في تثنية الاسم

الجمع في حالة النصب والجر يكون في آخره ياء قبلها  :" ألا ترى أن في هذا السياق يقول ابن الأنباري
كسرة، وبعدها نون؛ في قولهم:))تفعلين(( فلما أشبه لفظ الجمع، حمل عليه؛ ولهذا فتحت النون منه حملا 

))يفعلـون(( حملا على تثنية الأسمـاء في وكذلك كسـروا النون في))يفعـلان(( وفتحوهـا  -أيضا-على الجمع
 . 2وجمعها"

حيث حمل كسر نون الفعل الأول على   ،يكتبون  ، يدرسانِ  :الآتيين يمكن توضيح هذه المسألة بالفعلين    
و حمل فتح  نون  الفعل الثاني على  فتح نون جمع المذكر السالم  ،الطالبانِ نحو:  ،كسر نون الاسم المثنى

، أو -وهو الألف-ضمير المثنىهـ( :" اعلم أن كل فعل مضارع لحقه 7يلي)ت ق.يقول الن ِّ المسلمون   نحو:
، وسلم من -وهو الياء-، أو ضمير الواحدة المخاطبة من المؤنث-وهو الواو-ضمير الجماعة المذكرين العقلاء

نوني التوكيد فرفعه بنون محركة لالتقاء الساكنين فتكسر مع "الألف" عل أصل التقاء الساكنين، أو حملا على 
الأمثلة  نَّ إوصفوة القول 3و"الياء" طلبا للخفة، أو حملا على نون الجمع."نون التثنية، وتفتح مع "الواو" ، 

 و ا،وفي حالة الكسر تكون الأمثلة الخمسة فرع، وجمع المذكر السالم أصل في حالة فتح النون ،الخمسة فرع
 .المثنى أصلايكون 

                                                           
 .63المصدر السابق، ص1
 .232أسرار العربية، ص2
 .242، ص1هـ، ج1419، 1إبراهيم بن الحسن النيلي: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، جامعة أم القرى مكة المكرمة، ط 3
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يقول  ،رالنصب على الجر في جمع المؤنث، كما حمل النصب على الجر في جمع المذك حمل-ح
 -ابن الأنباري عن هذا الأصل:" لما وجب حمل النصب على الجر في جمع المذكر الذي هو الأصل؛ وجب

 .1حمل النصب على الجر في جمع المؤنث الذي هو فرع، حملا للفرع على الأصل" -أيضا
ذكر لأصل جمع المال على الم قد حمالفرع جمع المؤنث الس إلى أنَّ  السابقة ذهب ابن الأنباري في المسألةي    

 ،ي الياءهوالجر  لنصباففي جمع المذكر السالم علامة  ،ويتجلى ذلك في حمل النصب على الجر ؛السالم
 سرة.هي الك والجر وفي جمع المؤنث السالم علامة النصب -آنفًاكما ذكر   –والياء من جنس الكسرة

يقول:" وأما  حيث ،لكوفيين القائلين بأن فعل الأمر معرب مجزومرد ابن الأنباري على ا-خ
قولهم))إنك تحذف الواو والياء والألف من نحو: أغز، وارم، واخش، كما تحذف من نحو: لم يغز، ولم يرم، ولم 
يخش(( قلنا: إنما حذفت هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف للبناء لا للإعراب والجزم، حملا للفعل 
المعتل على الصحيح، كقولك))لم يفعل وافعل يا فتى(( وإن كان أحدهما مجزوما والآخر ساكنا سوي بينهما 
في الفعل المعتل... وكما أن الحركات تحذف للجزم فكذلك هذه الأحرف، فلما وجب حذف هذه 

؛ لأن الأحرف في المعتل للجزم، فكذلك يجب حذفها من المعتل للبناء؛ حملا للمعتل على الصحيح
 . 2الصحيح هو الأصل، والمعتل فرع عليه؛ فحذفت حملا للفرع على الأصل"

ل لأصل؛ لذلك حمالذي هو احيح  ابن الأنباري في هذه المسألة أن الفعل المعتل فرع على الفعل الصبينَّ    
رع لمضااالفعل  في كما تحذف  ،وذلك بحذف حرف العلة للبناء ،فعل الأمر المعتل على الفعل الصحيح

، لم يقضِّ   ب مجزوم.عل الأمر معر فين بأن لقائلاابن الأنباري على رأي الكوفيين  ردُّ يوبهذا  ،المعتل، نحو: اقضِّ
يل عليه ن التدلويمك ،القياس عكس النوع السابق النوع من هذا حمل الأصل على الفرع:  3-2-2

 الآتية:بالمسألة 
يقول ابن الأنباري في  ،الإعلال والصحةحمل المصدر على الفعل عند الكوفيين في مسألة  -

ذلك:" إنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل لأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله، ألا ترى أنك 

                                                           
 .69المصدر السابق، ص1
 .96، ص72، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2
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تقول))قاَوَمَ قِّوَامًا(( فيصح المصدر لصحة الفعل، وتقـول))قاَمَ قِّيَامًا(( فيعتل لاعتلاله؛ فلما صح لصحته 
 . 1أنه فرع عليه" واعتل لاعتلاله دل على

يكون  المصدر ذلك لأنَّ و المصدر فرع، والفعل أصل له؛  ذهب الكوفيون في هذه المسألة إلى أنَّ ي     
بالا صح در استقالمصفنحو: استقبل استقبالا؛  ،ويكون معتلا إذا اعتل الفعل ،صحيحا إذا صح الفعل

 سألة. نص الم د فيل الفعل، كما ور فاعتل المصدر لاعتلا ،وكذا: قام قياما ،لصحة الفعل استقبل
عترض ابن الأنباري في موضع آخر على رأي الكوفيين في هذه المسألة قائلا:" يجوز أن يكون المصدر يو     

أصلا ويحمل على الفعل الذي هو فرع، كما بنينا الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة))يَضْربْنَ(( حملا 
فعل المستقبل قبل الماضي، وكما قال الفراء: إنما بني الفعل الماضي على على))ضَرَبْنَ(( وهو فرع؛ لأن ال

الفتح في فعل الواحد لأنه يفتح في الاثنين، ولاشك أن الواحد  أصل  للاثنين؛ فإذا  جاز  لكم أن تحملوا  
 .2الأصل  على الفرع هناك، جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع ها هنا"

 وإنْ  ،، وعلة المصدر لعلة الفعل، كما تقدم، لا تمنع من كون المصدر أصلاصحة المصدر لصحة الفعل   
ني الفعل الماضي الدال على الواحد على الفتح حملا على بناء الفعل ؛ كما بُ 3حمل على الفعل الذي هو فرع

نظير: حمل بناء الفعل المضارع المتصل بنون النسوة على بناء الفعل الماضي ، الماضي الدال على الاثنين
 المتصل بنون النسوة.   

 نها:ة مهذا القياس في مسائل كثير  ابن الأنباري ورديحمل نظير على نظير: 3-2-3
 :" ))ما(( معناهاحيث ذكروا أنَّ احتجاج البصريين على عدم تقديم معمول خبر ما النافية عليها:-أ

النفي، ويليها الاسم والفعل؛ فأشبهت حرف الاستفهام، وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله، 
 . 4))لا يعمل ما بعدها فيما قبلها((" فكذلك ها هنا:

حيث يليهما  ،)ما( النافية أشبهت حرف الاستفهـام ؛ لأنَّ السابق التصـور على  وافق ابن الأنباري   
زيدٌ؛ وهذا  حضر  زيدٌ؟، ما  حضر  نحو: هل  ،ويليهما الفعل ،حاضرٌ  زيد  حاضرٌ؟، ما  زيد   نحو: هلْ  ،الاسم

                                                           
 .206، ص28، مسألة1المصدر السابق، ج1
 .209،  ص نفسهالمصدر 2
 .165، ص1ابن جني: الخصائص، ج3

 .157، ص20الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة4
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)ما( النافية  التشابه بينهما أدى إلى منع تقديم معمول)ما( النافية حملا على حرف الاستفهام؛ ولهذا فإنَّ 
 وحرف الاستفهام أصل. ،فرع
قدمه البصريون عن سبب يالأنباري التعليل الذي  ابن يُـؤَي ِّدُ حمل الفعل المضارع على الاسم في الرفع:-ب

:" قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم، وذلك من وجهين                                   بقولهم رفع الفعل المضارع
أن قيامه مقام الاسم عامل معنوي؛ فأشبه الابتداء، والابتداء يوجب الرفع، فكذلك ما أشبهه.  أحدهما:

أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله، فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطى  جه الثاني:والو 
 .1أقوى الإعراب الرفع؛ فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم"

وهذا القيام  عامل ، 2نظرا للمشابهة الحاصلة بينهما ؛الفعل المضارع مثل: يقوم يرتفع لقيامه مقام الاسم     
وهو الرفع؛  ،وأعطي الفعل المضارع أقوى الإعراب المبتدأ، وي يشبه الابتداء الذي أوجب الرفع في الاسممعن

 لقيامه مقام الاسم. 
 منها: مسائل نحوية مختلفةهذا القياس في يوجدحمل الضد على الضد: 3-2-4
لة واب الشرطودلاجملة ج ة حذفهذه القاعدة في مسأل ذكرابن الأنبارييحم ْلُ ل أفـْع ل على ف ـع لتُ، -

 صيغة لم أفعل عليها، حيث يقول:" وأما قول الآخر:
 فلم أرْقِهِ إنْ ي ـنْجُ مِنها...** 

ب ، وفعلت تنو  لفعلتُ نفيٌ  فلا حجة لهم فيه؛ لأن قوله:))فلم أرقه(( دليل عل جواب الشرط؛ لأن لم أفعل
 قال الشاعر:مناب جواب الشرط المحذوف، كما 

مُ الو ارِث  ع نْ ع بْدِ الم لِكْ   أ وْد يتُ إنْ ل ْ تح و  ابُ ح  يّ  ح ك   لمعُْت نِكْ بـْ

                                                           
 .104، ص74المصدر السابق، مسألة1
:" هداهم الاستقراء والتأمل  في واقع اللغة أن الإعراب غير مقصر على الأسماء التي تستحقه  لهاتفسر منى إلياس مسألة المشابهة بقو 2

بذاتها. وإنما يوجد أيضا في ضرب من الأفعال، و هو الفعل المضارع خاصة، ووجدوا  وجوها من الشبه مابين هذا الضرب من الأفعال 
يه من شبه الأسماء، فهو لم يستحق الإعراب بذاته، وإنما استحقه بالتبعية بحكم هذا وبين الأسماء، ومن ثم جعلوا إعرابه عائدا إلى ما ف

 . 33الشبه، فذهبوا إلى أن الإعراب في الأفعال المضارعة فرع". منى إلياس، القياس في النحو، ص
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أي: إنْ لمَْ تْحبُ أوْدَيْتُ، فجعل أوديت المقدم دلالة على أوديت المؤخر؛ فكما جاز أن يجعل فَـعَلْتُ دليلا 
هو لم أفَـْعَلْ دليلا على جوابه؛ لأنهم قد  على جواب الشرط المحذوف فكذلك يجوز أن يجعل نفيها الذي

 . 1يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره"
وزن  لة علىجموب عنها وتن ،جملة جواب الشرط قد تحذف ابن الأنباري في هذه المسألة أنَّ  يوضح     

بما أن وزن لْم و  ،بْ أوديتُ تحنْ لمْ تْ: إوأصل جملة أَوْديْ  ،)أَوْدَيْتُ( المذكورة في عجز البيت الثاني فعلت مثل:
ة)لمْ لفقد نابت جم ،وفةأفعلْ ضد وزن فعلتُ؛ لذلك حمل عليه في الدلالة على جملة جواب الشرط المحذ

 فلم أرقه.  نج منهاي إنْ  :وأصل صدر البيت الأول فلم أرقه ،أرْقِّهِّ( عن جملة جواب الشرط المحذوفة
يقول ابن الأنباري عن هذه المسألة ما يلي:" فأما))لا(( في  :الناهية في الجزم على فعل الأمرحم ْلُ لا -

النهي، فإنما وجب أن تجزم حملا على الأمر؛ لأن الأمر ضد النهي، وهم يحملون الشيء على ضده كما 
نظيرا له في اللفظ،  يحملونه على نظيره، ولما كان الأمر مبني على الوقف وقد حمل النهي عليه، جعل النهي

 . 2وإن كان أحدهما جزما والآخر وقفا على ما بينا؛ فلهذا، وجب أن تعمل الجزم"
عل فعا على ر فوهي: كونها  رعة،( الناهية الجزم في الأفعال المضاتكلم ابن الأنباري عن علة إعمال)لَا     

 والأمر ضد النهي.، الأمر
: وفي هذا الصدد يقول ابن بعض الكوفيين قياس إعراب فعل الأمر على فعل النهي عند-

الأنباري مخبرا عنهم:" ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنه معرب مجزوم أنا أجمعنا على أن فعل النهي 
معرب مجزوم نحو))لا تفعل(( فكذلك فعل الأمر نحو))افعل(( لأن الأمر ضد النهي، وهم يحملون الشيء 

 .3ه، فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر"على ضده كما يحملونه على نظير 
عرب فإنه هنا م ،همول عليمح والنهي ،هناك افإذا كان فعل الأمر مبني ،هذا القياس عكس القياس السابق    

 .دارس النحويةمن الم درسةموبناء عليه فإن الأصل والفرع مرتبط بالفكر النحوي لكل  ،ومحمول على النهي
 ل:" والوجه يث يقو حا؛ ورد هذا القياس أيضا في بيان ابن الأنباري علة إعراب)أي( دون أخواتِ-

                                                           
 .166، ص 165، ص87، مسألة1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
 .236ص، سرار العربيةأ2
 .85، ص72، مسألة2مسائل الخلاف، جالإنصاف في 3
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 . 1الثاني: أنهم حملوها على نظيرها ونقيضها؛ فنظيرها جزء، ونقيضها كل؛ وهما معربان فكانت معربة"

أي( ك؛ وقد حملت)روط لذلشفرت وتبنى أحيانا إذا تو  ،ماعدا)أي( فهي معربة ،الأسماء الموصولة مبنية      
 : تيومن أمثلة هذه المسألة ما يأ ،في الإعراب على نظيرها جزء وعلى نقيضها كل

 خره.لى آعوعلامة رفعه الضمة الظاهرة  ،تعرب: فاعل مرفوع فكل،الطلبةِّ  كُلُّ   * جاءَ 
 ى آخره.اهرة علحة الظوعلامة نصبه الفت ،هنا: مفعول به منصوب كلتعرب  ،الطلبةِّ  ك لَّ * رأيْتُ 
  آخره.  ة علىوعلامة رفعه الضمة الظاهر  ،تعرب: فاعل مرفوع فأي؛هو صاحب جدٍ  أيُ * يفوز 

 شاعر: ول القحيث يقول:" في قياس الكسائي الفعل سخطت على الفعل رضيت في التعدية،-
يْـرٍ     ل ع مْرُو اِلله  ـا رِ أ ع جب نِي إِذ ا ر ضِي تْ ع ل ي ب ـنُو قُش   ض اه 

طْتُ، وسخطت تعدى بعلى، فكذلك))رضيتُ(( حملا على ضده"  .2أنه لما كان))رضيتُ(( ضد سَخِّ
عدي ا الفعل المتأم ،ملةعنى الجمولم يتعد إلي المفعول به ليتم  ،الفعل اللازم هو: الذي اكتفى بالفاعل    

ضعيف تتلفة منها: وسائل مخبعدى الفعل اللازم قد يتو  ،فهو: الذي احتاج إلى المفعول به لإتمام معنى الجملة
فعل بحرف عدية الت ذلكك  تحويل الفعل إلى صيغة فاعل، ومن الوسائل -. إدخال همزة النقل-.عين الفعل

عدي تلا على ى( حمحيث تعدى الفعل)رضي( بحرف الجر الأصلي)عل، كما ورد في البيت السابق  ،الجر
. خِّ ضده)سخط( به؛ مثل: سَ   طْتُ علَى المجرمِّ

حيــــــث يقولــــــون:" إنــــــه احتجــــــاج بعــــــض الكوفيــــــون في تعليــــــل نصــــــب اســــــم لا النافيــــــة للجــــــنس: -
ــــــــــات، وهــــــــــم  منصــــــــــوب لأن))لا(( إنمــــــــــا عملــــــــــت لأنهــــــــــا نقيضــــــــــة إن؛ لأن ))لا(( للنفــــــــــي، و))إن(( للإثب

في  ))لا(( لمـــــا كانـــــت فرعـــــا علـــــى))إن(( يحملـــــون الشـــــيء علـــــى ضـــــده، كمـــــا يحملوهـــــا علـــــى نظـــــيره، إلا أن
العمــــل، و))إن(( تنصــــب مــــع التنــــوين نصــــبت))لا(( مــــن غــــير تنــــوين؛ ليــــنحط الفــــرع عــــن درجــــة الأصــــل، 

 .3لأن الفروع تنحط عن درجات الأصول"
  

                                                           

 .266، صأسرار العربية1
 .167، ص87،  مسألة2المصدر السابق، ج2
  .313، ص33، مسألة1جالمصدر السابق، 3
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 مالك: قول ابند يوفي الصد ،فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ،تعمل لا النافية للجنس عمل إن      
 ــ مـع   ، أ وْ مُ ـــــــر د ةً ج اء تْ ـــــفـــــر هْ      مُ ـــــكلْ لـلا  في ن  ــــع  ــــــل  إن اجْ ــ  1رر هْ ـــــك  ـــــك 

 (لَا ) ؛ لأنَّ لمشددةا (نْ إ)النافية للجنس على (لَا )سبب هذا الإعمال فينظر الكوفيين هو: حملو       
المبتدأ  ( فتنصب))أن(، يقول صبيح التميمي:" وإذا قصد بها استغراق الجنس صح أن تحمل على(إن)ضد

 :اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها، وألحقت))لا(( هذه بـ))إن(( لأمور أبرزها
))إن(( لتأكيد الإثبات، و))لا(( لتأكيد النفي. وفي مقابل هذا التشابه، فهما ـتشابههما في التأكيد، ف -1

 . 2قد يحمل على نقيضه" -عندهم –متناقضان في ماهية التأكيد، والشيء
 في الأصل الذي يرد إليه الفرع إن كان مَتلفا فيه: -3-2-4

مثال هذه القاعدة: حمل)إلا( النصب في المستثنى على)يا( في النداء مع أن إعمال)يا( في النداء مختلف      
 .  3والآخرون يجعلون العامل فعل مقدر بعد)يا( ،البعض يجعل)يا( هي العاملة ؛فيه
 ،ين لهذه القاعدة بدعوى أن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلا؟رد ابن الأنباري على المخالفي   

فقال:" المسألة يجوز أن تكون فرعا لشيء وأصلا لشيء آخر؛ فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل، 
وأصل للصفة المشبهة باسم الفاعل، وكذلك)لات( فرع على)لا(، و)لا( فرع على)ليس(؛ فـ)لا( أصل 

وإنما يقع التناقض فرعا عن الوجه الذي يكون أصلا أما من  ،ع لـ)ليس( ولا تناقض في ذلكوفر  ،لـ)لات(
 .4وجهين مختلفين فلا تناقض في ذلك"

خر؛  آلى أصل عل هو فرع صل، وهذا الأصالأالنص أن يحمل الفرع على  هذا ز ابن الأنباري فيو ِّ يج    
 لية والفرعيةار الأصمعيف ،عل على الفعل في العملوحمل اسم الفا ،كحمل الصفة المشبهة على اسم الفاعل

 وفرعا في موضع آخر. ،يتغير من حال إلى حال؛ فقد تكون الكلمة أصلا في موضع
 

      

                                                           
 14.1ابن مالك: متن الألفية،  ص1

 .189، ص2هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ج 2
 .124ينظر: ابن الأنباري: لمع الأدلة، ص3
 .125ص، نفسه المصدر4
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 وهو نوعان:في معارضة القياس بالقياس: -5

 موافقة أحد القياسين)النقل(:-5-1
 :نظير" أن يستدل الكوفي على إعمال)أن( مع الحذف من غير بدل بقول الشاعر   

ا الزاجِرِي أ    1حْضُر  الو غ ى     وأ نْ أشْه د اللذاتِ ه لْ أ نْت  مَُْلِدِيألا أ يه ذ 
فيقول له المعترض:" الرواية)أخضر( بالرفع وهي على وفق القياس، فكان الأخذ برواية الرفع لموافقة      

القياس أولى من رواية النصب لمخالفة القياس". وبيان أن إعمال)أن( الخفيفة مع الحذف على خلاف 
 ترى  أنك تقول:)عجبت من القياس أنها إنما عملت على التشبيه بـ)أن( المشددة لأنها تكون مصدرية، ألا

أن زيدا قائم(، فيكون المعنى:)عجبت من قيام زيد(. وتقول:)عجبت من أن يقوم زيد(، فيكون 
المعنى:)عجبت من قيام زيد(، و)أن( المشددة لا تعمل مع الحذف، فإن الخفيفة أولى ألا تعمل لوجهين: 

لا خلاف أن الأصل أقوى من الفرع، وإذا لم أن)أن( المشددة هي الأصل وأن الخفيفة فرع عليها، و  أحدهما
يعمل الأصل مع الحذف مع كونه أقوى فلأن لا يعمل الفرع مع كونه أضعف كان من طريق الأولى، 

أن)أن( المشددة من عوامل الأسماء، و)أن( الخفيفة من عوامل الأفعال، ولا خلاف أن  الوجه الثاني:و
ذا لم تعمل)أن( المشددة مع الحذف وهي أقوى فلأن لا عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال؛ وإ

 . 2تعمل)أن( الخفيفة مع الحذف وهي أضعف، كان ذلك أولى"
شددة لا لما و بما أنَّ  ،لمشددة( اأنَّ ( المخففة فرع  على الأصل))أنْ : ذكر ابن الأنباري في هذه المسألة أنَّ ي  

لمشددة في ( اأنَّ ) بهتهاالمخففة إنما عملت لمشا ()أنْ  ( المخففة؛ لأنَّ )أنْ  تعمل عند الحذف فكذلك
و ه؛ كما السفر   ريدُ ن: لنقو ف صريح، مع الفعل بمصدر نْ أ ويلالمصدرية؛ نحو: أريدُ أنْ أسافرَ؛ فيمكن تأ

 .سفر ك   لمْتُ : عويلهاعند تأ نقولف ،كَ مسافرٌ نحو: علمتُ أنَّ  ،( المشددة)أنَّ  الأمر مع
 
 

                                                           
 -ه1413، 3البيت لطرفة بن العبد.الشنقيطي، أحمد بن الأمين: المعلقات العشر وأخبار قائليها، مكتبة الخانجى، القاهرة، ط1

 . 67م، ص1993
 .138، ص 137لمع الأدلة، ص2
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 قياسا آخر: موافقة أحد القياسين -5-2
 س أنْ لقياس  للقياوافقة امن مإذا تعارض قياسان فالراجح منهما هو الذي يوافق النقل أو قياسا آخر، ف    

لى فهو باق ع ،فعبر الر  الخولا تعمل في ،(المشددة تعمل في الاسم النصب فقط)أنَّ  يستدل الكوفي على أنَّ 
رجته في دعفت عن ثَم ض على الفعل في العمل، ومن( المشددة فرع )أنَّ  رفعه قبل دخولها؛ وذلك لأنَّ 

يعمل الرفع؛ و صب إلا الن فيعترض عليه المعترض بقوله: ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم ،العمل
ك أشبهت عل، لذللفابافاسمها مشبه بالمفعول وخبرها مشبه  ،لذلك فهي تنصب الاسم وترفع الخبر معا

 الفعل من خمسة أوجه، وهي:
 أنها على ثلاثة أحرف.  -
 أنها مبنية على الفتح. -
 أنها تلزم الاسم. -
 أنها تقبل دخول نون الوقاية عليها. -
 .1أنها في معنى الفعل -

 الاعتاض على الاستدلال بالقياس:  -6
 منها: ،جاء الاعتراض على القياس النحوي من سبعة أوجه   
 فساد الاعتبار: -6-1

الدليل  لبصري:"أن يقول ا بالقياس على مسألة في مقابلة النص عن العرب، ومثاله:"وهو الاستدلال      
صرف ما  زنا تركو جو أن)ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر(: أن الأصل في الاسم الصرف، فل

ل منك استدلا هذا ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل؛... فيقول له المعترض:"
الصرف لا  في ترك لعرباياس في مقابلة النص عن العرب، والاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن بالق

 يجوز، قال الشاعر:
 ــ ـــــــــــــــين  تــــــــين  حـــــــــن  ـــــــــدوا أ زْر هُ       بُِ ــــــمُ و ش  ـــــهُ ــــــيـــــــــــــرُوا نبِ ــــــــــــص  ــــــــــن    2ـالِ ــــ ــ طـــــــ ـــْلِ الأبــــــو اكُــ

                                                           
 .139، ص 138، صالسابقينظر: المصدر 1
 .961ورويت بحنين يوم حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ص2
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 .1فترك صرف)حنين( وهو منصرف"
 ة في جوازلف النحاواختيه، علالصرف أصل في الاسم؛ والمنع من الصرف فرع  الأصل والفرع في أنَّ يبدو    

 هو: جواز الترك. فموقف ابن الأنباري من هذه المسألة أمَّا  ،2ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر 
 فساد الوضع: -7-2

يقول الكوفي:" إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون  كأنْ   ،ة ضد المقتضىلَّ ق على العِّ عل ِّ وهو أن يُ       
تتجلى ثنائية الأصل والفرع في هذه المسألة من خلال أصلية اللون   ،3سائر الألوان لأنهما أصل الألوان"

الأبيض والأسود، وفرعية بقية الألوان؛ وذلك في استدلال الكوفين على جواز التعجب من السواد والبياض؛ 
فيرد عليه بقوله:" قد علقت على العلة ضد المقتضى، لأن التعجب إنما  يأما البصر  ،دون سائر الألوان

ع من سائر الألوان للزومها المحل، وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع؛ فإذا لم يجز ما كان فرعا امتن
وضع النحاة شروطا ،و 4لملازمته المحل فلأن لا يجوز ما كان أصلا وهو ملازم المحل كان ذلك بطريق الأولى"

 لصياغة التعجب من صيغتي)ما أفعله( و)أفعل به( منها:
 الفعل ثلاثيا نحو: جَمُلَ. أن يكون -أ

 أن يكون الفعل متصرفا غير جامد. -ب
 أن يكون الفعل تاما غير ناقص.  -ت
 مثل: أحمر، أخضر.  ،على وزن أفعل الدال على الألوان يكون الفعل ألاَّ  -ث

واد الس تعجب منصياغة ال نيجيزو بينما الكوفيون  ؛صياغة التعجب من الألوانيمنعون أما البصريون ف     
ئر والبياض كسا السواد ب منو مذهب ابن الأنباري في هذه المسألة منع التعج ،والبياض دون سائر الألوان

و ههذا الموضع  تباه فيلانوما يلفت ا ،الألوان مستقرة في الشخص فكانت كعضو من أعضائه لأن ِّ  ؛الألوان
 وية.المسائل النحو لظواهر  افيوليس فقط  ،تفطن النحاة إلى وجود ظاهرة الأصل والفرع في الألوان وفي غيرها

                                                           
 .55،ص 54الإغراب في جدل الإعراب، ص1
أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف؛ وأباه سيبويه وأكثر البصريين. ينظر: السيرافي، أبي سعيد: ضرورة الشعر، تحق: رمضان 2

 .43م، ص1985-هـ1405، 1عبد التواب، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط
 .56، ص 55المصدر السابق، ص3
 لإغراب في جدل الإعراب، ص ن.ا4
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وي عند ابن اس النحفقهي، والقيوفي ختام حديثنا عن القياس نذكر أنَّه رغم التشابه بين القياس ال        
هي: و لاثة أقسام، ثمه إلى يقس الأنباري؛ فإن  ثمة أوجه اِّختلاف منها: تعدد أقسام القياس؛ فابن الأنباري

اس الشَّبه، س علَّة، وقيهي: قياثة، و الطَّرد، وقياس الشَّبه، بينما يقسمه الشيرازي إلى ثلاقياس العلة، وقياس 
 في وجلي، وماخ: قياس إلى وقياس الدَّلالة، جاعلًا قياس الطَّرد جزء من قياس الدلالة، ويقسمه غيرهم

 ذلك، بالإضافة إلى اختلاف موضوع القياس في النحو عن القياس في الفقه.   
 



 

 

 
 المبحث الرابع

 

د المرجعية الفقهية في الاستصحاب عن
 ابن الأنباري

 الاستصحابتعريف  -1
 حجية الاستصحاب -2
 الاحتجاجمرتبة الاستصحاب في  -3
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وفيه دلالة على عبقرية  ،وضوع الاستصحاب من الموضوعات الرئيسة في النحو العربي وأصولهإن  م      
يستعمل ابن الأنباري و  ،وما امتازوا به من دقة النظر والتحليل ،1النحاة وطرائق نظرهم للمسائل النحوية

 لى هذا المصطلحوإن كانت وردت إشارات إ على شاكلة الأصوليين في أصول الفقه،مصطلح الاستصحاب 
والمتأمل في مدونات ابن الأنباري يلاحظ عناية ابن الأنباري بالاستصحاب قبل ابن الأنباري،  2عند سيبويه

بالاستصحاب جداول ضمنها قواعد توجيهية تتعلق ان على ذلك بعرض سَّ ام حَ ، وقد استدل تمَّ توسعه فيهو 
لسائل أن يسأل ما أوجه الشَّبه بين الاستصحاب و  ،3(الإنصاف في مسائل الخلاف)استخرجها من كتاب 

عند الفقهاء، وعند ابن الأنباري؟، تتمثل أوجه الشبه بين ابن الأنباري، والفقهاء في النقاط الآتية: تعريف 
 حاب، مرتبة الاستصحاب في الاحتجاج.الاستصحاب، حجية الاستص

ذلك الأمر  ويعني:" بقاء، الاستصحاب مصطلح فقهي مأخوذ من المصاحبة تعريف الاستصحاب:-1
كالأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي التحريـم بدليل من الأدلة الشرعيـة، وهو   ،4لم يوجد ما يغيره"ما 

 .5اه إلى الصحبة ولازمه"مصدر سداسي للفعل استصحب الذي يعني لغـة:" دع

ويقول عنه أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:" طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل         
هذه الحال إنما لأن عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه، فإن وجد دليلًا من أدلة الشرع انتقل عنه، ...

 .6من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده" استصحبها لعدم  دليل شرعي، فأي  دليل ظهر

 ند عدملأصـل عاستحقه في ي:" إبقاء حال اللفظ على ما ابن الأنباري فيعرف الاستصحاب بأنَّها أم      

 

                                                           
عاطف فضل محمد خليل: استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و اللغة العربية وآدابها، 1

 .335هـ، ص1427، ربيع الأول 36عدد 
 .464-453ينظر: خديجة الحديثي: الشاهد وأصول النحو في  كتاب سيبويه، ص2
 .148ص -120ينظر: تمام حسان: الأصول، ص3

 -هـ1421، 1، ط2الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحق: سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، الرياض،ج4
 .295محمد أبو زهرة: أصول الفقه، ص . وينظر:974م، ص2000

  .332، مادة صحب، ص1تاج العروس، جالزبيدي: 5
 .291ع في أصول الفقه، صاللم6
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يعرب دليل النقل عن الأصل، كقولك في فعل الأمر: إنما كان مبنيا، لأن الأصل في الفعال البناء وإن ما  
 . 1ولا دليل على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل في البناء"منها: لشبه الاسم، 

لأسماء صل في اأالإعراب ف ؛هو: الحكم الذي يستحقه الشيء بذاته الاستصحاب مفهوم ومن هنا فإنَّ      
فالفعل  في الأسماء، عال فرعالأف والبناء أصل في، فرع في الأفعال، وعليه فالاسم أصل والفعل المضارع فرع له

 والاسم المبني فرع له كاسم الاستفهام)متى(. ،صلأ

يراَزي يلجأ          والمتأمل في تعريف ابن الأنباري يلاحظ أثر أصول الفقه؛ فاستصحاب الحال عند الش ِّ
إليه عند انعدام الأدلة الشرعية الأخرى كالقرآن الكريم، والسنة، والقياس، والأمر كذلك عند ابن الأنباري 

)عدم الاستصحاب إلا إذا انعدم دليل النقل والقياس، والعبارة الجامعة بين التعريفين: فلا يلجأ إلى 
يرازي في أنَّ تعريف ابن الأنباري يندرج ضمن استصحاب الدليل( ، ويظهر الاختلاف بين ابن الأنباري والش ِّ

يرازي تحدث عن نوعين من الاستصحاب، وهما : استصحاب حال العقل، 2حال العقل، بينما تعريف الش ِّ
 وهو: الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، واستصحاب حال الإجماع.   

ية الاستصحاباِّ حجية الاستصحاب:-2 بين منكرٍ ومؤيدٍ، ومُكْثرٍ منه ،3ختلف الأصوليون في حُج ِّ
اعتبر أبو إسحاق الشيرازي ؛ وقد 4ومُقِّلٍ ، فمِّنَ المكْثِّرين الشافعية والحنابلة؛ ومن المقل ِّين المالكية والحنفية

لدليل يقوم على حجية الاستصحاب من الشرع و  الشافعي الاستصحاب حجة، كما تقدم، ورغم ذلك فإنا 
من العقل؛ فمن جهة الشرع:" فقد ثبت بالاستقراء للأحكام الشرعية أنها تبقى على ما قام الدليل عليه. 

كل الصور الشرعية مثبتة لموضوعاتها بشكل مستمر ما حتى يقوم دليل على التغيير... وإن الأدلة كانت في  
؛ فالإسكار علة في تحريم الخمر، إلا إذا زالت صفة 5لم يقم دليل على انتهاء عملها أو تقييدها بزمان"

 :6الإسكار عنه، أم ا من جهة العقل فالبداهة تؤيد ذلك، ومن ذلك

                                                           
 .46الإغراب في جدل الإعراب، تحق: سعيد الأفغاني، ص1
 .119، والمعونة في الجدل، ص291المرجع السابق، ص2
 .336عاطف فضل محمد خليل: استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو، ص3
 .307محمد محدة: مختصر أصول الفقه الإسلامي، ص4
 . 297ص أبو زهرة: أصول الفقه،5
 ينظر: المرجع نفسه، ص ن.6
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 الأصل حرمة دم المسلم حتى يرد الدليل على ردته.-
 أنَّ فلانا عادل ما لم يرد الدليل على فسقه.   الأصل-

يقول ابن الأنباري:" اعْلَمْ أنََّ ، عنده من الأدلة المعتبرة لاستصحاباف أم ا عند ابن الأنباري         
عْتَبَرةَِّ" مِّنَ  الحاَل اسْتِّصْحَابَ 

ُ
بالدليل، ، ويقول أيضًا:" ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة 1الَأدِّلَّةِّ الم

، 2ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل، لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة"
والاستصحاب بهذا المعنى كثيرا عند ابن الأنباري كما سنبين في عرضنا للمسائل النحوية التي يظهر فيها 

 الاستصحاب. 
الأدلة الشرعية التي تستعمل في اِّستنباط  الاستصحاب من: مرتبة الاستصحاب في الاحتجاج-3

الأحكام الشرعية، وهو من الأدلة المختلف فيها، يلجأ إليه إذا افتقد الدليل في الأدلة المتفق عليها، وهي: 
القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستصحاب عند مَنْ يحتج به من الفقهاء يرد في المرتبة الخامسة، 

هو آخر مدار للفتوى، فإن المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها من  ))لخوازمي بقوله:" وهذا ما يبي ِّنه ا
الكتاب ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال فى النفى 

 .3"((ئهوالإثبات، فإن كان التردد فى زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد فى ثبوته فالأصل عدم بقا
بينما يذهب الغزالي إلى أنَّ الاستصحاب هو الأصل الرابع من أصول الأدلة الشرعية وفق الترتيب         

، وبمثل المرتبة نفسها يتحدث ابن قدامة في باب )أدلة 4الآتي: الكتاب، السنة، الإجماع، الاستصحاب
 ((الإجماع))، و((ه صلى الله عليه وسلمسنة رسول))الأحكام( فيقول:" الأصول: أربعة: كتاب الله تعالى و

، ويقصد ابن قدامة بـ)دليل العقل المبقي على النفي الأصلي(: 5"((دليل العقل المبقي على النفي الأصلي ))و
استصحاب الحال، والملاحظ في هذا التعريف عدم ذكر ابن قدامة للقياس مع أنَّه من الأدلة الشرعية المتفق 

 عليها. 

                                                           
 .176لمع الأدلة، ص1
 300، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2
 .296أبو زهرة: أصول الفقه، ص3
 .150، ص1المستصفى، ج4
تحق: عبد الكريم ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد: رَوضة الناظرِّ وجنَّة المناظرِّ  في أُصولِّ الفِّقهِّ على مَذهب الإمام أحمد بن حنبل، 5

 .264، ص1م، مج1993-هـ1413، 1الرياض، ط-بن علي،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
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بن الأنباري فيرى أنَّ الاستصحاب هو الدليل الثالث من أدلة النحو، ويقول في هذا السياق:" أمَّا ا      
ذَِّهِّ الأقَسَامِّ الثَلاثَةِّ ثَلَاثُ  مَراَتِّبَ: الأوُلَى اعْلَمْ أَنَّ أدَِّلَةُ النَّحْوِّ ثَلاثَةٌ: نَـقْلٌ، وَقِّيَاسٌ، وَاسْتِّصْحَابُ حَالٍ. وَلهِّ

؛ والثَّ  تِّْيبِّ فَصَّلْنَاهَا فيِّ لِّدَلِّيلِّ النـَّقْلِّ ، وَعَلى هَذَا الترَّ ، وَالثَّالِّثةَُ لِّدَلِّيلِّ اسْتِّصْحَابِّ الحاَلِّ انِّيَةُ لِّدَلِّيلِّ القِّيَاسِّ
اَ" اَ، مَسْرُودَةً بِّفُرُوعِّهَا وَأُصُولهِّ ؛ ويقصد ابن الأنباري بالنقل: السَّمَاع، وجدير بالذكر أنَّ ابن الأنباري 1فُصُولهِّ

ث الاستصحاب بالفقه، وأصوله عند الشافعية؛ فهم يستعملون الاستصحاب عند عدم متأثر في مبح
 الدليل، فأصل الأشياء الإباحة ما لم يأت الدليل بخلاف ذلك.       

ب بافي  درجلتي تناالمسائل النحوية من نماذج من الاستصحاب عند ابن الأنباري:-4
 عند ابن الأنباري المسائل الآتية:الاستصحاب 

 أصل وضع الكلمة:-1
 الأصل هو الإفراد والتكيب فرع: 1-1

:" إنما ،ويقولون)كم( مفردة وليست مركبة جاءت هذه القاعدة في احتجاج النحاة البصريين على أنَّ      
 . 2"الأصل هو الإفراد، وإنما التكيب فرعقلنا إنها مفردة لأن 

تمايزت نظرتهما إلى  ومن ثَمَّ  ،3تركيب أو إفراد)كم(تلف المذهبان البصري والكوفي حول مسألة يخ     
وهذا ما نص  ،)كم( مفردة غير مركبة؛ لأن الأصل فيها الإفراد أما المذهب البصري فيرى أنَّ  ،الأصل والفرع

واحتج بقاعدة الأصل هو الإفراد والتركيب فرع له. إلا  ،)كم( هو الإفراد عليه ابن الأنباري؛ لأن أصل وضع
وأصله مكون من حرفين هما: )الكاف( و)ما(؛  ،)كم( فرع الكوفيين مغاير لهذا التصور؛ لأنَّ أن مذهب 

 وحذفت الألف في)ما( لكثرة الاستعمال.  
 ،)كلا( و)كلتا( مثنيان معنى احتج البصريون على أنَّ   الأصل هو المظهر والمضمر فرع عليه: 1-2

أيضـا على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنيـة لانقلبت  والذي يدلفقالوا:"  ،ومفردان لفظا
 . 4"الأصل هو المظهر، وإنما المضمر فرعهلمظهر؛ لأن افي حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى 

                                                           
 .86لمع الأدلة، ص1
 .257، ص40، مسألة1ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2

 .579ينظر: المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني، ص3

 .21، ص62، مسألة2ج ،المصدر السابقي: ابن الأنبار 4
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ة بتينِّ في حالا الطالأو كلتَ  ،يمكن توضيح هذه القاعدة بالمثاليين الآتيين: شاهدتُ كلَا الطالبينِّ و      
لاسم ا و)كلتا( إلى ،ة)كلا(ضاففرغم إ ،أو بكلتَا الطالبتينِّ في حالة الجر ،لنصب، ومررت بكلَا الطالبينِّ ا

 المظهر الطالبين أو الطالبتين لم تتغير الألف فيهما.  
 الأصل في الأسماء التنكير فهو أول أحوال الكلمة: 1-3

على المنصوب  -بنقل الحركة –از الوقفهذا الأصل في معرض احتجاج البصريين على عدم جو  يأتي    
أول أحوال الكلمة حيث قالوا:" إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك؛ لأن ، )أل( الساكن ما قبل آخرهـالمحلى ب
 .1"التنكير

د النحاة وأيَّ  ،د النحاة البصريين في هذه المسألةابن الأنباري لم يؤي ِّ  أنَّ الصدد في هذا  أن نقولهوما يمكن     
ا    الأصل  أمَّ  ،على المنصوب المحلى بـ)أل( الساكن ما قبل آخره -بنقل الحركة –الكوفيين في جواز الوقف

 والتعريف فرع. ،2الأصل في الأسماء التنكير تمثل في أنَّ يو الفرع عند ابن الأنباري ف
حتجاج ة في اِّ ذكر هذه القاعدت الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره: 1-4

سم العلم أعرف من الاسم المبهم، وذلك في قولهم:" إنما قلنا إن الاسم العلم أعرف من المبهم اِّ  البصريين بأنَّ 
 القول أنَّ هذا يفهم من ،و 3"الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه ولا يقع على غيره من أمتهلأن 

نحو: كلمة زيدٌ فهي تدل على الشخص  ،الاسم العلم إذا أطلق على شيء ما أصبح دالا عليه دون سواه
، وهذا ما ينص عليه تقي الدين الن ِّيلي)ت الذي أطلقت عليه فتخرج بذلك الأسماء الأخرى كعمر وسعيد

ا هـ( في سياق حديثه عن مصطلح العَلَم، يقول الن ِّيلي:" والعَلَمُ الذي هو عب7 ارة عن "زيدِّ، وعَمْروٍ" ونحوهمِّ
" إذ به يعلم المسمى بعينه إذا ذكُِّرَ، ومنه سميت الحجارة التي تنصب على الطريق أعلامًا  مأخود من "العِّلْمِّ

  هنا ركَ ذْ ويُ  ،نحو: هذا وذلك ،بينما الاسم المبهم يقصد به هاهنا: اسم الإشارة ،4".ليستدل بها على الطريقِّ 

                                                           
 .250، ص106، مسألةالسابقالمصدر 1

صالة، علَّل الأشْموُني أصلية النكرة بقوله:" لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة، ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له، والمستقل أوْلَى بالأ2
 .47، ص1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، جوأيضا فالشيء أول وجوده تلزه الأسماء العامة". الأشموني: 

 .229، ص101، مسألة2ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3

 .572، ص1تقي الدين النيلي: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، ج 4
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الأصل الذي  د الكوفيين؛ لأنَّ د مذهب النحاة البصريين في هذه المسألة وأيَّ باري لم يؤي ِّ ابن الأن كذلك أنَّ 
 ذكره البصريون لا يخص الاسم بل هو حاصل في بقية المعارف.    ي
ذهب البصريون إلى أن المفعول به ينتصب بالفعل:" وذلك لأنا أجمعنا يالأصل في الأسماء ألا تعمل: 1-5

الأصل في الأسماء ألا ثير في العمل، أما الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأنه اسم، وعلى أن الفعل له تأ
 . 1، وهو باق على أصله في الاسمية؛ فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل"تعمل

ن المبتدأ :إفي موضع آخر أثناء رده على بعض البصريين القائلين القاعدة هذه ذكر ابن الأنباريي    
:" غير أن هذا القول وإن كان عليه كثير من البصريين إلا أنه لا يخلو يقولوالابتداء يعملان في الخبر؛ حيث 

 .  2"الأصل في الأسماء ألا تعملمن ضعف، وذلك لأن المبتدأ اسم، و
نحو: عمل ، العملوما عمل منها فرع على الأفعال في  ،الأصل في الأسماء ألا تعمل يرى ابن الأنباري أنَّ   

 ،فرع على الفعل الذي اشتق منه كاتب  محاضرَتَهُ؛ فاسم الفاعل:  كاتب    اسم الفاعل في هذه الجملة: الطالبُ 
ومثله  ،على أنه مفعول به لاسم الفاعل )مَاضرة( نصب الاسم بعده فعمل عمله إذْ  ،)كتب(وهو: 

جودٌ؛ فنصب المصدر إعطاء مفعولين  الفقير  مالاً إعْط اؤُك  المصدر؛ فهو فرع على الفعل في العمل، نحو: 
 ،سم الفاعلورغم المشابهة بين اِّ  ،فعله الذي اشتق منه)أعطى( يتعدى إلى مفعولين ؛ لأنَّ ، مالًا هما: الفقيرَ 

 سم الفاعل يعمل بشروط.اِّ  الفعل يعمل بلا شرط لكنَّ  ، منها: أنَّ 3بينهما فوارق والفعل لكنْ 
حتجاج على عدم رفع الظرف الاهذه القاعدة في  ونالبصري ستعملي  يعمل:الأصل في الظرف ألا 1-6

، وإنما يعمل لقيامه مقام الفعل، ولو كان الأصل في الظرف أن لا يعمل:" للاسم الذي بعده؛ وذلك لأنَّ 
هاهنا عاملا لقيامه مقام الفعل لما جاز أن تدخل عليه العوامل فتقول:))إن أمامك زيدا وظننت خلفك 

 . 4ا(( وما أشبه ذلك؛ لأن عاملا لا يدخل على عامل"عمر 
الظرف بطل عمله في جملة)إن أمامَكَ زيدًا(، و)ظنَـَنْتُ خَلْفَكَ عُمَراً(؛  الشاهدفي هذه المسألة هو: أنَّ    

وهما: من العوامل التي تدخل على الجملة  ؛(نَّ المشبهة بالفعل( و)ظَ  لدخول عاملين لفظيين عليه هما: )إنَّ 

                                                           
 .83، ص11، مسألة1المصدر السابق، ج1
 .57، ص5، مسألةالمصدر السابق2
 .163ذة فضة: ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، صفاطمة حسن عبد الرحيم شحا3
 .62، ص6، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج ابن الأنباري:4
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ويبدو أثر الأصل والفرع في هذه المسألة عند البحث عن العامل الذي نصب  ،الاسمية فتحدث فيها تغييرا
ذهب البصريون يبينما  ،رْ قِّ تَ سْ مُ  :الناصب هو: اسم فاعل محذوف تقديره إلى أنَّ  نذهبو يفالكوفيون  ،الظرف

الأصل في العمل  ر؛ لأنَّ قَ ت ـَسْ يره اِّ هو: فعل محذوف تقد ،العامل الذي نصب الظرف وابن الأنباري إلى أنَّ 
 فالأصل أحق بالتقدير من فرعه.    ،واسم الفاعل فرع له، هو للفعل

حيث  ،رفض البصريون احتواء الخبر المحض على الضميريالأصل في تحمل الضمير أن يكون للفعل: 1-7
كان عاريا عن الوصفية فينبغـي قالوا:" إنما قلنا إنه لا يتضمن ضميرا، وذلك لأنه اسم محض غير صفة، وإذا  

، وإنما يتضمن الضمير من الأصل في تضمن الضمير أن يكون للفعـلأن يكون خاليـا من الضمير؛ لأن 
 . 1الأسماء ما كان مشابها له ومتضمنا معناه كاسم الفاعل والصفة المشبهة به"

تق  سم مشاِّ و ض)جامد(، والاشتقاق قسمان: اسم مح ،إيضاح هذه القاعدة أن الخبر من حيث الجمود      
مل لحق به في تحلمعنى أوا ،ا لمشابهة الاسم المشتق الفعل في اللفظونظرً  ،كاسم الفاعل والصفة المشبهة

الضمير و  ،كتبي لماضافي الفعل  (هوالمستتر) نحو: الضمير  ،فالفعل يتحمل الضمير المستتر ،الضمير
 ل الآتي: خالدٌ  المثافيظهر . وتحمل اسم الفاعل الضمير ييجلسان عل المضارعنحو: الألف في الف ،المتصل

عل مة رفع الفاوعلا ،يدز تدأ ه فاعل لاسم الفاعل ضارب الواقع خبر للمببرفع أخوه على أنَّ  ضارب  أخوهُ 
ل جر محلضم في لى اعوالهاء: ضمير متصل مبني  ،وهو مضاف ،أخو هو الواو؛ لأنه من الأسماء الستة

ية المشبهة وبق ع الصفةممر وكذلك الأ ،ه في معنى الفعلل اسم الفاعل هذا العمل؛ لأنَّ مِّ عَ ، و مضاف إليه
 والاسم فرع في تحمل الضمير.    ،الأسماء العاملة عمله؛ لذلك فالفعل أصل

القائلين ه على بعض البصريين ذكر ابن الأنباري هذه القاعدة في رد ِّ يالأصل في العمل للأفعال:   1-8
، وهي فعل يعمل في الأصل في العمل للأفعالفقال:" وأما قولهم))إن  ،بجواز تقدم معمول)ليس( عليها

الأسماء المعرفة والنكرة والمظهرة والمضمرة(( قلنا: هذا يدل على جواز إعمالها؛ لأنها فعل، والأصل في الأفعال 
المعمول على الفعل يقتضي تصرف الفعل في أن تعمل، ولا يدل على جواز تقديم معمولها؛ لأن تقديم 

  .2نفسه، و))ليس(( فعل غير متصرف، فلا يجوز تقديم معموله عليه"

                                                           
 .64، ص7، مسألةالسابقالمصدر 1
 .149، ص18، مسألة1المصدر السابق، ج2
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نصبت عت الاسم و فرف ،فعل لذلك عملت)ليس( و ،الأصل في العمل للأفعال كما تقدم سابقا      
 يمكن كما لا  ،الجوُ   ليسَ يلاً فلا يقال: جم ،ا غير متصرفةلكن لا يمكن تقديم معمولها عليها؛ لأنهَّ  ،الخبر

 الصدقُ. قُ نعمَ لخلفلا يقال: ا ،مَ عْ تقديم معمول بقية الأفعال الجامدة غير المتصرفة، نحو: نِّ 
 يرى البصريون عدم جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر؛الأصل في الأسماء الصرف: 1-9

ما ينصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى ، فلو أنا جوزنا ترك صرف الأصل في الأسماء الصرف" لأنَّ:
موقف ابن الأنباري من هذه  و  ،1غير أصل، ولكان أيضا يؤدي إلى أن يلتبس ما ينصرف؛ بما لا ينصرف"

 د النحاة البصريين في أنَّ وإن كان يؤي ِّ  ،المسألة  هو: ترك  صرف  الاسم الذي لا ينصرف للضرورة الشعرية
 المنصرف فرع. وغير  ،الأصل في الاسم الصرف

 الأصل في الأفعال البناء: 1-10
حيث قالوا:" إنما قلنا إنه مبني على  ،تج البصريون بهذا الأصل للاستدلال على بناء فعل الأمريح       

والأصل في البناء أن يكون على السكون، وإنما أعرب ما  الأصل في الأفعال أن تكون مبنيةالسكون لأن 
منها على فتحة لمشابهة ما للاسمية ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء؛  أعرب من الأفعال أو بني

 .2فكان باقيا على أصله في البناء"
فعل الأمر مبني؛ مستدلين بقاعدة الأصل في الأفعال  ابن الأنباري البصريين في اعتقادهم بأنَّ  دُ ي ِّ يؤ      
وإن كان البناء  ،ماعدا الفعل المضارع الذي حمل على الاسم في الإعراب ،3فهي فرع على الحروف ،البناء

 المحاضرةَ.   يكتب   نحو: الطالباتُ  ،نون النسوة أو  قد يلحقه إذا اتصل به نون التو كيد
 الجمعُ فرع  على الواحدِ: 1-11

ع هِّراوة))هَراَوَى(( وإداوة))أدَاوَى(( فقالوا:" جم، وزن خَطاَيَا فَـعَائِّل تج البصريون بهذه القاعدة على أنَّ يح    
وكان الأصل هَراَئَو وأدائو مثل هَراعِّو وأداعِّو على مثل فعائل كرسالة ورسائل؛ لأنهم أبدلوا من ألف هِّراوة 
وإداوة همزة كما أبدلوا في رسائل من ألف رسالة همزة ثم أبدلوا من الواو في هرائو وأدائو ياء لسكونها 

فصار هرائي وأدائي مثل هراعِّي وأداعِّي، ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار  وانكسار ما قبلها
                                                           

 .74، ص70، مسألة2ج لإنصاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباري: ا1
 .90ص، 72،  مسألةالمصدر نفسه2
 .177جميل علوش: الإعراب والبناء، ص3
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هراءَا وأداءَا مثل هَراعَا وأداعَا فاستثقلوا الهمزة بين ألفين، فأبدلوا من الهمزة واوا ليظهر في الجمع مثل ما كان 
 .    1س بأن يطلب مشاكلته له"؛ فلا بأالجمع فرع على الواحدفي الواحد طلبا للتشاكل؛ وذلك لأن 

؛  كما أن خطايّظهر في جمعها  خطيئةحرف الياء في مفرد كلمة  خلاصة هذه المسألة تتمثل في: أنَّ     
، أداوى ظهر في جمعهما -إناء للماء -إداوة، و–عصا غليظة –ه راوةالواو الذي كان في مفرد كلمة: 

، وهذا الأصل من الأصول التي تعارف 2المفرد أصل للجمع لأنَّ  زاد في الجمع؛زاد في المفرد يُ فما يُ  ،هراوى
 .  عليها النحاة

 أصل القاعدة:-2
 الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى: 2-1

فرفعت بالواو ونصبت  ،وهو الحروف ،الأسماء الستة أعربت من مكان واحد ذهب البصريون إلى أنَّ ي      
، وهو الفصل وإزالة اللبس، الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى:" بالألف وجرت بالياء؛ وذلك لأنَّ 

 .3والفرق بين المعاني المختلفة بعضها من بعض، من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك"
ه الفاعل ، فحركة الرفع على خالد دلت على أنَّ ازيدً  نحو: ضرب خالدُ  ،ا الإعراب دوره توضيح المعنىإذً     

وتجدر الإشارة في هذا  ،وهكذا دواليك ،ه المفعولم بالعمل، وحركة النصب على زيد دلت على أنَّ الذي قا
وهي:" إزالة  ، في كتابه )لمع الأدلة( العلة التي وضع الإعراب من أجلهاابن الأنباري قد بينَّ  أنَّ  إلى الموضع

اللبس؛ لأن الاسم يكون فاعلا ومفعولا ومضافا إليه، فلو لم يعرب لالتبس الفاعل بالمفعول وبالمضاف. 
( إذا كان متعجبا، و)مَا أحسنزيدٌ؟( إذا كان مستفهما، !وكذلك أيضا كان اللبس يقع في )مَا أحسنَ زيدًا

هذه المواضع لالتبس التعجب بالاستفهام والاستفهام لم تعرب في لو  و)ماَ أحسنَ زيدٌ( إذا كان نافيا، فإنك
 .   4بالنفي؛ فأعربوا لإزالة اللبس"

وهي:  ،لأسماءصل في الذي هو أضح ابن الأنباري في النصيين السابقين الغاية المرجوة من الإعراب ايو و     
 إزالة الغموض واللبس. 

                                                           
 .307، ص116، مسألة2ابن الأنباري، المصدر السابق، ج1
 .22، ص1وهذا ما يبدو من كلام سيبويه " اعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجميع، لأن الواحد الأول". الكتاب، ج 2
 .37، ص2، مسألة1ابن الأنباري: المصدر السابق، ج3
 .109صلمع الأدلة، 4
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 لا يجمع بين علامتِ التأنيث: 2-2
 لا يجمعون بين علامتِ التأنيثرفض ابن الأنباري والبصريون الجمع بين علامتي تأنيث؛ لأن العرب:" ي    

في كلمة واحدة نحو: مسلماتٌ، صالحاتٌ وكان الأصل فيه مسلمتات وصالحتات، لأن كل واحدة من 
 . 1التاءين تدل على ما تدل عليه الأخرى من التأنيث وتقوم مقامها فلم يجمعوا بينهما"

؛ ويمتاز الأصل بخلوه من 2والمؤنث فرع ،المذكر أصل من الأصول المتعارف عليها بين النحاة أنَّ      
ابن الأنباري مع البصريين على عدم جواز الجمع بين علامتي  وقد نصَّ  ،والفرع بوجود علامات ،علامات

 نحو: صالحتات، وإن كانت هي الأصل وفرعها صالحات.  ،تأنيث
 العامل على العامل: لا يدخل 2-3

كل منهما   ،ن المبتدأ والخبر يترافعان:إذكر ابن الأنباري هذه القاعدة أثناء رده على الكوفيين القائليني      
أن العامل في الشيء ما دام موجودا لا يدخل عليه عامل غيره؛  والوجه الثاني:حيث قال:"  ،يرفع الآخر

ز أن يقال:))كان زيدا،وإن زيداأخوك، وظننت زيدا أخاك(( ، فلما جالأن  عاملا  لا يدخل على عامل
 . 3بطل أن يكون أحدهما عاملا في الآخر"

ل أثره ل عامـلك نَّ لأ؛ وذلك واملالكلمة إذا قبلت عاملا رفضت بقية الع ظاهر كلام ابن الأنباري أنَّ و       
ت ، بينما اختصع الخبرترفو تنصب الاسم  وإنَّ  ،فكان ترفع الاسم وتنصب الخبر ،في الكلمة يختلف عن غيره

 لذلك انتفى الجمع بين هذه العوامل.  ،اظن بنصب المبتدأ والخبر معً 
 الفعل لا بد له من فاعل: 2-4

:" وأما يقولفعليه  عل المقصوررد ابن الأنباري على الكوفيين القائلين بعدم جواز تقديم معمول الفي      
 ،له من فاعل ل لا بدالفعن قلنا: لا نسلم أن الفعل اكتفى به الاسم؛ لأ ())اكتفى بالفعل من أحد( قولهم

 د(( قام ما بع))إلا بلقمنه  ))إلا(( قام مقامه واكتفى به منه؛ لأنه لما حذف المستثنى وإنما الاسم بعد

                                                           
 .37، ص2، مسألة1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
يبدو هذا الأصل في قول سيبويه:" اعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول، وهو أشد تمكنا، و إنما يخرج التأنيث من 2

 . 22، ص1التذكير". الكتاب، ج
 .58، ص5ابن الأنباري، المصدر السابق، مسألة3
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 .1كما يقوم المفعول مقام الفاعل إذا حذف"  ،))إلا(( حين حذفته مقامه
، وحذف زما أو متعديالكل فعل فاعل سواء أكان الفعل لا فاعل الفعل؛ لأنَّ أن يذكر  الأصل       

اَ منحو:  ،نى منهالمستث منه وعليه فالاستثناء الذي حذف ( فرع،الفاعل وقيام المفعول مقامه)نائب الفاعل
 لأنَّ  امَ(؛عليه)طع ل الفعلعمو وقد تقدم م ،تفرغ الفعل أكلَ للعمل في الفاعل زيدٌ  ،طعامَكَ أكلَ إلا زيدٌ 
 نحو: الطالبُ  ،نبارين الأوالفعل المتصرف يجوز تقديم معموله عليه على حد تعبير اب ،الفعل أكل متصرف

 شكرَ المحاضرَ.   
 ل:فعاعوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأ 2-5
( المخففة من الثقيلة:" لأن))إن(( المشددة من عوامل الأسماء و))إن(( فى بعض الكوفيين عمل)إنْ ين

المخففة من عوامل الأفعال؛ فينبغي ألا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل المشددة في الأفعال؛ لأن 
وذلك ليحصل التمايز بين  .2"عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماءوعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال

ومن عوامل الأسماء: النواسخ التي  ،والأفعال فرع في ذلك ،الأسماء أصل في الإعراب لأسماء والأفعال؛ لأنَّ ا
 ومن عوامل الفعل المضارع أدوات النصب.  ،وكان وأخواتها ،وأخواتها نحو: إنَّ  ،تدخل على المبتدأ والخبر

 رتبة العامل قبل رتبة المعمول: 2-6
حيث قالوا:"  ،وفرعية المصدر ،حتجاجهم على أصلية الفعلالكوفيين في اِّ  ذكر هذه القاعدة بعضي    

الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن الفعل يعمل في المصدر ألا ترى أنك تقول:))ضربت ضربا(( 
؛ فوجب أن يكون رتبة العامل قبل رتبة المعمولفنصب ضربا بضربت؟ فوجب أن يكون فرعا له؛ لأن 

 .3لى الفعل"المصدر فرعا ع
 المصدر دم على( قد تقاضي)ضربوهو الفعل الم ،العامل أنَّ في النص السابق المثال الوارد في يظهر و        

ف يون يرون خلاا البصر ينمب السابق، في المثال ،ه مفعول مطلقوعمل فيه النصب على أنَّ  ،المصدر)ضربًا(
 والفعل فرع عليه. ،فالمصدر أصل ،ذلك

 
                                                           

 .159، ص21الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة1
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 المضمر على المظهر لا يجوز:تقديم  2-7
الحال لا تقدم على الفعل العامل فيها مع الاسم  ق الكوفيون هذه القاعدة في احتجاجهم على أنَّ و سي   

حيث قالوا:" لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها، وذلك لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على  ،الظاهر
تقديم الد(( كان في:))راكبا(( ضمير زيد، وقد تقدم عليه، والمظهر، ألا ترى أنك إذا قلت:))راكبا جاء خ

 . 1"المضمر على المظهر لا يجوز

؛ العامل فيها (ءجا)فعل تقدم على ال لاراكبًا  جاءَ زيدٌ : في جملة(راكبا)الحال  بيان هذه القاعدة أنَّ و      
هذه  الف البصريونخوقد  ،(زيد  )ر على العائد عليه، وهو: الاسم الظاهراكبًا لئلا يتقدم الضمير الموجود في 

   القاعدة لورود حالات تقدم فيها المضمر على المظهر من طريق النقل والقياس.
 لا يجمع بين علامتِ التعريف: 2-8

 على إلا لامحيث قالوا:" لا يجوز دخول الألف وال ،ز البصريون تعريف العدد المركب وتمييزهلم يجو ِّ      
الاسم الأول المركب لأن الاسمين إذا ركب أحدهما مع الآخر تنزلا منزلة اسم واحد، وإذا تنزلا منزلة اسم 

لأن الثاني يتنزل منزلة بعض  ، وأن يلحق الاسم الأول منهما،ألا يجمع فيه بين علامتِ تعريفواحد فينبغي 
 . 2حروفه، وكذلك عرفت العرب الاسم المركب"

كون من مالعدد  هذاف ،نحو: أحد عشر ،العدد المركب هو: تركيب مزجي بين عددين لا فاصل بينهما   
 ،سم واحدنزلة اِّ ا بمموالتعريف يدخل على الصدر فقط دون العجز؛ لأنهَّ  ،والعجز)عشر( ،الصدر)أحد(

بمنزلة  العجز ك لأنَّ ا؛ وذلوكبً ك  الأحد  عشر  ومثال تعريف الصدر هذه الجملة: رأيتُ  ،ف تمييزهوكذا لا يعرَّ 
ف بقية رَّ تع أنْ  ذافلا يلزم به ،فإذا دخل التعريف مثلا كلمة رجل فصارت الرجل ،بعض حروف الكلمة

 كلمة رجل.   أحرف
 عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال: 2-9

وقالوا:" لا يجوز أن يقال))إن حرف الجر لا  ،فعل الأمر معرب مجزوم بـ)لام( مقدرة عتبر الكوفيون أنَّ ي    
يعمل مع الحذف فحرف الجزم أولى؛ لأن حرف الجر أقوى من حرف الجزم؛ لأن حرف الجر من عوامل 

                                                           
 .217، ص31المصدر السابق، مسألة1
 .268، ص43المصدر السابق، مسألة2
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، فإذا كان الأقوى لا عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعالالأسماء، وحرف الجزم من عوامل الأفعال، و
 .1يعمل مع الحذف فالأضعف أولى(("

( ستعمل هذه القاعدة في كتابه)لمع الأدلة(؛ وذلك أثناء بيانه عدم عمل)أنْ يابن الأنباري  هنا أنَّ  كرُ ذْ يُ       
حيث قال:" أن المشددة من عوامل الأسماء و)أن( الخفيفة من  ،( المشددةالخفيفة عند الحذف حملا على)إنَّ 

؛ وإذا لم تعمل)أن( المشددة مع الأفعالعوامل الأسماء أقوى من عوامل عوامل الأفعال ولا خلاف أن 
 .2الحذف وهي أقوى فلأن لا تعمل)أن( الخفيفة مع الحذف وهي أضعف، كان ذلك أولى"

سماء، الإعراب للأ لأصل فياعدة يبدو أنَّ قاعدة عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ترتبط بقا         
ومن  امل الأفعال،ة من عو فيفوامل الأسماء، بينما أنْ الخوهو فرع في الفعل المضارع، وإنَّ المشددة من ع

الأخيرة ( المشددة، فلى)إنَّ  عملامح قضية الأصل والفرع في هذه المسألة أنَّ )لا( لا تعمل عند الحذف حملاً 
 أصل، والأولى فرع.

 الرفع سابق على النصب: 2-10
الفعل المضارع رفع لتعريه من  الكوفيين القائلين بأنَّ ورد ابن الأنباري هذه القاعدة في رده على بعض ي      

فقال:" ))أما قولهم بتعريه من العوامل الناصبة والجازمة(( قلنا: هذا فاسد، وذلك لأنه  ،عوامل النصب والجزم
يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم ولا خلاف بين النحويين أن الرفع قبل النصب والجزم؛ وذلك 

ع صفة الفاعل، والنصب صفة المفعول، وكما أن الفاعل قبل المفعول؛ فكذلك ينبغي أن يكون الرفع لأن الرف
 .  3فلأن يكون قبل الجزم كان ذلك من طريق الأولى" الرفع قبل النصبقبل النصب، وإذا كان 

لأصول تدل ابن الأنباري:" وهذا خلاف الأصول لأن ا يقولوردت هذه القاعدة أيضا في)لمع الأدلة(؛ و    
، لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول وكما أن الفاعل قبل المفعول الرفع قبل النصبعلى أن 

فكذلك الرفع قبل النصب وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم، لأن الرفع في الأصول من صفات 
 .4لأفعال؛ فكذلك الرفع قبل الجزم"الأسماء، والجزم من صفات الأفعال، وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة ا

                                                           
 .85، ص72، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
 .138لمع الأدلة، ص2
 .410، صالمصدر السابقابن الأنباري: 3
 .133، ص 132، صالسابقالمصدر 4
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لسابق يدور ا النص ري فيوحديث ابن الأنبا ،الرفع والنصب والجر والجزم من علامات الإعراب الأصلية 
فع من فالر  ،والفرع ة الأصلظاهر برتبة الرفع أسبق؛ مستعينا   أنَّ حيث بينَّ  ،حول رتبة الرفع والنصب والجزم

إلى  فْ ضِّ أَ ركات؛ الح وهو الفعل المضارع أقوى ،عراب؛ فأعطي الفرعوهي أصل في الإ ،خصائص الأسماء
فسبق لذلك  لمفعول؛لى اوالنصب صفة للمفعول؛ والفاعل في الأصل مقدم ع ،الرفع صفة للفاعل ذلك أنَّ 

الرفع و  والفعل فرع؛ ،لمضارععل االجزم من ميزات الف أما عن أسبقية الرفع للجزم؛ فمرده أنَّ  ،الرفع النصب
 في النحاة رُ رَّ قيكما   صل؛وهو الأصل؛ فسبق الاسم الفعل المضارع لينحط الفرع عن الأ ،ن ميزات الاسمم

 أصولهم. 
 لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه:-2-11

( الشرطيـة هو فعل محذوف مقدر، عامل الرفع في الاسـم المرفوع بعد)إنْ  يرى البصريون وابن الأنباري أنَّ      
يفسره الفعل المذكور بعدها أثناء ردهم على بعض الكوفيين القائلين:" ))إنما جوزنا تقديم المرفوع مع))إن(( 
خاصة لقوتها لأنها الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازى بها(( قلنا: نسلم 

ء، ولكن هذا لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه؛ لأنه أن))إن(( هي الأصل في باب الجزا
يكون فوجب أن  كلامهم؛  ؛ لأنه لا نظير له فييتقدم ما يرتفع بالفعل عليه؛ وذلك لا يجوزيؤدي إلى أن 

 .1مرفوعا بتقدير فعل، ويكون الفعل الظاهر مفسرا له"
 وفيين بأنَّ ين والكة البصريوالنحا ،دلال ابن الأنباريفي الإعراب من خلال است الاستصحاب أثر يتجلى    

زيدٌ  نحو: إنْ  ،(إنْ قع بعد)الوا أخواتها فروع عليها؛ لتعليل سبب رفع الاسمبقية و  ،( أصل في باب الشرط)إنْ 
ْ أكرِّمْهُ؛ فالبصريون مع ابن الأنباري يعربون الاسم الواقع بعد)   ،السابقة في الجملة ،زيد  :،مثل(إنْ أكرَمنيِّ

ْ زيْ كرمَ وعليه يكون أصل الجملة: إنْ أ ،فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده  ، أكْرِّمْهُ دٌ أكرمَنيِّْ نيِّ
 زيدٌ: فاعل مقدم عمل فيه الفعل الذي بعده.    كلمة  بينما الكوفيون يعربون

 الساكنان لا يجتمعان: 2-12
و)هي(: هو حرف  ،أصل الضميريين المنفصلين)هو( نَّ إعترض ابن الأنباري على الكوفيين القائلين: ي    

فقال:" الحرف الأصلي قد يحذف لعلة  ،ما يحذفان في التثنيةالهاء، أما حرف الواو والياء فليسا أصليين؛ لأنهَّ 
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يُونَ،  يُون،ورامِّ عارضة، ألا ترى أن الياء تحذف في الجمع في نحو قولهم:  ))قاَضُونَ،وراَمُونَ((والأصل قاضِّ
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة عنها؛ فبقيت الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة، فاجتمع 

 .1ة عارضة"ـ؛ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وإن كانت أصلية لعلساكنان لا يجتمعانساكنان، و
يرين الواو والياء حرفان أصليان مع حرف الهاء في الضم يبدو من كلام ابن الأنباري أنَّ       

وظاهرة حذف الحرف  ،عتراهما الحذف عند إسنادهما إلى المثنى فيصران:)هما(اِّ  المنفصلين:)هو(، و)هي(، وإنْ 
ذكر إنَّ ومثاله: حذف ياء الاسم المنقوص في الجمع لالتقاء الساكنين، بل  ،الأصلي شائعة في النحو العربي

ابن الأنباري:" ما كانت  الحد الذي يسوقها في كم  ،ه أصليحرف الياء في حد الاسم المنقوص دليل على أنَّ 
 . 2في آخره ياء خفيفة قبلها كسرة"

كسرة، نحو:   :" المنقوص: كل اسم وقعت في آخره ياء، قبلهابقوله ابن جني في كتابه)اللمع( يحدُّهو       
 .3، والداعي"القاضي
لا يجتمعان( في مواضع كثيرة في كتابه،  وتجدر الإشارة إلى أنَّ سيبويه ينصُّ على الأصل: )الساكنان       

من ذلك ما جاء في باب )ما إذا طرُحتْ منه الزائدتان اللتان  بمنزلة  زيادة  واحدة  رَجَعتْ حرفا(،  وفيه 
ى أقبلْ، أظهرتَ الياء  ى: يا ناجِّ يقول:" قولك في رجل اسمهُ قاضُونَ: يا قاضِّى أقبلْ، وفي رجل اسمهُ ناجِّ

، وفي رجل اسمهُ مُصْطفَُونَ: يا مُصْطفََى أقبلْ. و إنما ردَدتَ هذه الحروف لأنك لم تَبْن لحذف الواو والنون
فلما  ي سكن حرفان معًا،لاالواحدَ على حذفها كما بنُيتْ دَمٌ على حذف الياء، ولكنك حذفتَهن لأنه 

ذهب في الترخيم ما حذفتَهن لمكانه رجَعتَن. فحذفُ الواو والنون ههنا كحذفها في مُسْلِّمِّيَن؛ لأن حذفها لم 
ى و مُصْطَفًى تثَبتان كما ثَـبَتت الميمُ في لا ي سكن حرفان معًايكن إلا لأنه  ، والياء و الألف يعنى في قاضِّ

 .4مُسْلِّمِّيَن"
الياء في الاسم المنقوص)القاضي(،  والألف في الاسم المقصور)مصـطفى(، ظاهر كلام سيبويه أنَّ        

يُونَ( في النداء، وكذلك قوله: )الياء  حرفان أصليان، بدليل رد ِّهما عند ترخيم جمعهما ) مُصْطفُونَ(، و)قاَضِّ

                                                           
 .208، ص96، مسألةالإنصاف في مسائل الخلاف1
 .55، صأسرار العربية2
 .55اللمع في العربية، ص3
 .263، ص262، ص2سيبويه: الكتاب، ج4
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بن الواحد على والألف تثَبتان، كما ثبَتتْ الميم في مسلميَن(، بالإضافة إلى وجودها في بناء المفرد )لم ت
 حذفها(.

 العدول عن الأصل: -3
  ،يقصد بهذا المصطلح النحوي: الخروج عن سنن اللغة، ويتم ذلك بوسائل لغوية مختلفة كالحذف  

منها ما يتعلق بالأصل ومنها ما  ،1وقد أورد ابن الأنباري قواعد متنوعة ترتبط بالعدول ،والتأخير ،والتقديم
 تي:على النحو الآ، يتعلق بالفرع

 ما يتعلق بالأصل: 3-1
ابن  يذكرالحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمها وحدث لْا بالتكيب حكم آخر: 3-1-1

الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء  نَّ إالأنباري هذه القاعدة في معرض رده على النحاة البصريين القائلين: 
عن لولا:" ))لولا(( مركبة من لو ولا، فلما ركبتا خرجت لو من حدها ولا من الجحد؛ إذ ركبتا فصيرتا  يقولف

حرفا واحدا؛ فإن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمها الأول، وحدث لها بالتركيب حكم 
 .   2آخر"

ة  مواضع سابقفيلى هذا شارة إالإ ابن الأنباري في هذه القاعدة الأصل التاريخي لـ)لولا(، وقد سبقيورد    
 من هذا البحث. 

 وف: لمحذقد يستغني ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في المذكور دلالة على ا3-1-2
في حين  ،وإعمال الفعل الأول بدلا منه ،ذهب الكوفيون إلى إهمال عمل الفعل الثاني في باب التنازعي    

:" وأما قولهم))لو أعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذكر(( قلنا: إنما جوزنا فيقولعترض ابن الأنباري ي
 قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان فيهاهنا الإضمار قبل الذكر لأن ما بعده يفسره؛ لأنهم 

ظ اتِ والذ اكِريِن  الله  والح افِظِين  فُـرُوج هُم و الح افِ :﴿لعلم المخاطبقال الله تعالى الملفوظ دلالة على المحذوف
اكِر اتِ  [ فلم يعمل الآخر فيما أعمل الأول استغناء عنه بما ذكره قبل، ولعلم 36]الأحزاب/﴾ك ثِيرا و الذ 

                                                           
الشيء: الميل عنه، العدل إلى الشيء: الميل إليه. ينظر: فاطمة ذكرت الباحثة فاطمة حسن معان لغوية مختلفة للعدل، منها: العدل عن 1

 .152حسن: ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، ص

 .81، ص10المصدر السابق، مسألة2
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:﴿أن الله بـريء من المشركيـن المخاطب أن الثاني قد دخل في حكم الأول، وقال الله تعالى
الثاني قد دخل في  خبر الثاني؛ لعلم المخاطب أنَّ  ]التوبة[ فاستغنى بذكـر خبر الأول عن ذكرورسولـه﴾

 .1ذلك"

  ل من الفعلينرةَ، فكالمحاض ش رحْتُ و ك تبْتُ : ا،نحوواحد التنازع: أن يطلب عاملان أو أكثر معمولا      
 بنوقد استدل ا ،ضرة  لمحاا، وهو: اواحد ولا يوجد في هذا المثال إلا مفعولا ،يطلب مفعولا كتب  وشرح  

ن ما بل الذكر؛ لأضمار قالإ أدى ذلك إلى وإنْ  ،الأنباري بهذه القاعدة على إعمال الفعل الثاني كما تقدم
ل هو معمو و  ،هوهو المفعول به لدلالة المذكور علي ،فقد حذف معمول)الحافظات( ،بعده يفسره

 وهكذا دواليك. ،الأول)فروجهم(
 وف وجب أن تبنى:الأسماء إذا قامت مقام الحر 3-1-3

:" إنما جوزنا بناءها على الفتح إذا يقولونق الكوفيون هذه القاعدة للدلالة على جواز بناء)غير(، فو سي     
أضيفت إلى اسم متمكن أو غير متمكن وذلك لأن))غير(( هاهنا قامت مقام))إلا(( وإلا حرف استثناء، 

 .2"والأسماء إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى
وتدخل هذه  ،( أصلو)إلاَّ  ،عومنه فهي عندهم فر  ،سبب بناء)غير( عند الكوفيين هو قيامها مقام)إلا(     

 لأصل فيا كر هذاوقد ذُ  رف،تضمن شبه الح :وهي ،ت البناء في بعض الأسماءبَ جَ المسألة في العلة التي أوْ 
ليا ( كما يظهر جم)إلاَّ ا مقالقيامهأما ابن الأنباري فقد رفض علة بناء)غير( ، مواضع سابقة من هذا البحث

 . الآتيةفي المسألة 
 الإضافة إلى غير المتمكن تجوز في المضاف البناء:3-1-4
إذا ،فيقولون:" إنما قلنا إنه يجوز بناؤها يرى البصريون جواز بناء)غير( إذا أضيفت إلى اسم غير متمكن 

مكن، وذلك لأن الإضافة إلى المتمكن تجوز في أضيفت إلى غير متمكن، ولا يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى مت

                                                           
 .94، ص93، ص13، مسألةالإنصاف في مسائل الخلاف1
 .246، ص38، مسألةنفسهالمصدر 2
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[ فبنى))يوم(( في قـراءة من قرأ 89المضاف البناء، قال الله تعالى:﴿وهمْ مِّنْ فزعِّ يومئذٍ ءامـنونَ﴾]النمل/
 . 1بالإضافة والفتح، وهي قـراءة نافـع وأبي جعفر لأنه أضيف إلـى))إذ(( وهـو اسم غيـر متمكـن"

صل في ألإعراب ا ريين بأنَّ في هذه المسألة من خلال استدلال ابن الأنباري والبص الاستصحاببرز ي      
ف ر : إضافة ظونح تمكنة، المالمضاف والبناء فرع فيه؛ وعلة البناء في المضاف هي إضافته إلى الأسماء غير

 .بقاساكما ورد في الآية الكريمة المذكورة   ،نحو: يومئذٍ  ،(الزمان)يوم( إلى)إذْ 

 يس شيء مما يضطرون إليه إلا ويحاولون له وجها:ل 3-1-5
على ذلك بـدخول حرفالخفض  نستدلو يو  ،)سوى( تكون اسما وتكون ظرفاعتقد بعض الكوفيين بأنَّ ي     

دخول حرف الخفض على)سوى(:"  البصريين وابن الأنباري لهم موقف آخر؛ لأنَّ  عليها في الشعر، إلا أنَّ 
وعندنا أنه يجوز أن تخرج عن الظرفية في ضرورة الشعر، ولم يقع الخلاف في إنما جاز ذلك لضرورة الشعر، 

وليس شيء حال الضرورة، وإنما فعلوا ذلك واستعملوها اسما بمنزلة غير في حال الضرورة، لأنها في معنى غير، 
 . 2"يضطرون إليه إلا ويحاولون له وجها

( عن روج)سوىخ :لالعدو  مظاهر هذا ومن ،اول النحاة تفسير العدول الحاصل في كلام العربيح    
 ة الشعرية.  ك إلى الضرور ذل يرجعم؛ و دلالتها الأصلية المتمثلة في الظرف إلى الدلالة الفرعية المتمثلة في الاس

 الإضافة تبطل معنى المركب والتكيب ينافي الإضافة: 3-1-6
:" الاسمين لما ركبا دلا على معنى واحد، نَّ إلى العشرة؛ وذلك لأ فِّ يْ رفض البصريون جواز إضافة النـَّ ي    

والإضافة تبطل ذلك المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت))قبضتُ خَمْسَةَ عَشَرَ(( من غير إضافة دل على أنك قد 
قبضت خمسة وعشرة، وإذا أضفت فقلت))قبضتُ خَمْسَةَ عَشْرٍ(( دل على أنك قد قبضت الخمسة دون 

الَ زَيْدٍ(( فإن المال يدخل في القبض دون زيد، و كذلك ))ضَرَبْتُ غُلامََ العشر، كما لو قلت))قبَضْتُ مَ 
 الإضافة تبطل المعنى المقصود من التكيبعَمْروٍ(( فإن الضرب  يكون  للغلام دون عمرو، فلما كانت 

 .    3وجب أن لا تجوز"
                                                           

 .248، ص 247، صالمصدر السابق1
 .254، ص39مسألة، المصدر السابق2
 .266، ص 265، ص42، مسألة2، جالسابقالمصدر 3
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 ا اسما واحداعا فصار كبا مر يتكون من عددين  -ما عدا اثنا عشر –المركب العددي بيان هذه القاعدة أنَّ  
ن على معنى ان يدلالعددانحو: قبضتُ خمسةَ عشرَ ديناراً، وبعد التركيب أصبح  ،بني على فتح الجزأين

على  عنى فصار يدلغير المرٍ تا إذا حصلت الإضافة، نحو: قبضتُ خمسةَ عشمَّ : خمسةٌ وعشرةٌ، أَ يْ أَ  ،واحد
 سة دون عشر.خم قبضِّ 
 التغيير يؤنس بالتغيير: 3-1-7

 نصُّ يفي حين  ،وإيقاعه على آخر الاسم المضاف إليه ،ذهب بعض الكوفيين إلى جواز ترخيم المضافي    
:" وأما شرط كونه يقولونف ،منها: الإفراد ،البصريون على عدم الجواز؛ وذلك لفقده بعض شروط الترخيم

يؤثر فيه البناء، ويغيره عما كان عليه قبل النداء، ألا ترى أنه كان معربا فصار  مفردا فظاهر أيضا؛ لأن النداء
التغيير يؤنس مبنيا؟ فلما غيره النداء عما كان عليه من الإعراب قبل النداء جاز الترخيم؛ لأنه تغيير، و

قبل النداء؛ ألا ترى أنه ؛ فأما ما كان مضافا فإن النداء لم يؤثر فيه البناء ولم يغيره عما كان عليه بالتغيير
معرب بعد النداء كما هو معرب قبل النداء؟ وإذا كان التغيير سوغه تغيير النداء، والنداء لم يغير المضاف 

 . 1فوجب أن لا يدخله الترخيم"
الترخيم هو:  ترخيم المضاف لا يجوز في نظر البصريين وابن الأنباري؛ لأنَّ  يفهم من هذه القاعدة أنَّ         

نحو: ترخيم كلمة عامر،  ،2غيير يحدث في اللفظ حيث يحذف" آخر اللفظ بطريقة معينة؛ لداع بلاغي"ت
 ،نحو: خالد كان قبل النداء معرب ،بحذف حرف الراء، والنداء كذلك تغيير، فالمفرد العلم فتصير: عامِّ 

لمضاف لم يؤثر فيه النداء، بينما ا ،منادى مبني على الضم في محل نصب :يعرب إذْ  ،وأصبح بعد النداء مبنيا
 ،ينال ثوابا القرآنِّ  ، قارئُ رْ بّـَ تدَ  القرآنِّ  نحو كلمة قارئ في المثال الآتي: يا قارئَ  ،وبعده ،فهو معرب قبل النداء

والأصل في هذه  ،تعرب كلمة قارئ في الجملة الأولى: منادى منصوب، وفي الجملة الثانية: مبتدأ مرفوع إذْ 
 وبناؤه بعد النداء فرع.  ،لمفرد معربالعلم ا المسألة: أنَّ 

 
  

                                                           
 .298، ص 297، ص48، مسألةالإنصاف في مسائل الخلاف1
 .101، ص4عباس حسن: النحو الوافي، ج2
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   ما حذف لدليل أو عوض فهو في حكم المثبت: 3-1-8
م حملا على حروف الجر؛ لأنهَّ  -في نظر البصريين -إذا حذف حرف القسم فلا يعمل بغير عوض       

المواضع  أجمعوا:" على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف وإنما تعمل مع الحذف في بعض
إذا كان لها عوض ولم يوجد هاهنا، فبقينا فيما عاداه على الأصل، والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب 

ويخرج على هذا الجر إذا دخلت ألف الاستفهام وها التنبيه نحو))آلله، ما  الحال، وهو من الأدلة المعتبرة،
حرف القسم؛ والذي يدل على ذلك  فعل، وها لله ما فعلت(( لأن ألف الاستفهام وها صارتا عوضا عن

أنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض... وأما إضمار رب بعد الواو والفاء وبل وهي حروف جر، فإنه 
اللفظ على حذفه  ما حذف وفيجاز لأن هذه الأحرف صارت عوضا عنها دالة عليها، فجاز حذفها، و

 .1"دلالة أو حذف إلى عوض وبدل؛ فهو في حكم الثابت
ه شيء آخر، وذكر مثالين على ذلك وهما: ضَ حذف الشيء إذا عوَّ  جوازيتضح من كلام ابن الأنباري     

وها التنبيه في جملة:  ،حيث عوضته ألف الاستفهام في جملة: آلله ما فعلت ؛حذف حرف القسم)الواو(
م:" ومثل ذلك آللهِّ وتعويضه بألف الاستفها ،يقول سيبويه في سياق حذف حرف الجر،و هاللهِّ مَا فعلتُ 

لتفعلَن؟ إذا استفهمتَ، أضمروا الحرفَ الذي يَجُر وحذفوا، تخفيفا  على اللسان، وصارت ألفُ الاستفهام 
 ،لأحرف الآتية: بل، والفـاء، والواوباضه يعو وت( حذف حرف الجر)ربَّ كذلك و  ،2بدلًا منه في اللفظ"

 امرئ القيس:  الشاعر الجاهلي يتفي ب( وتعويضه بـ)الواو ،(ويمكـن الاستدلال على حذف)ربَّ 
 ــ لـــــدُولهُ    ع  ــــى سُ ــــحْرِ أ رْخ  ـــوجِ الب  ــــلٍ ك م  ـ ـــْو ل ي  ــ تــــــبْ ــــــــومِ ليِ  ـــــمُ ــــو اعِ الُْ ـــــأنْ ـــ ـــِي  بــــــ  3لِيْ ـــ

مل عصل في فالأ ،سألةفي هذه الم الاستصحابا أمَّ  ،لذلك تسمى الواو في هذا الموضع بواو رب       
 فرع. فهو مع وجود العوض  هاذفها ، أم ا ححروف الجر والقسم هو: ذكر 

 يتوسع في الظرف وحرف الجر ما لا يتوسع في غيرهما: 3-1-9
وحرف الجر دون  ،ستدل البصريون بهذه القاعدة في مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرفي    

:" إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد؛ فلا يجوز أن ويقولونسواهما، 
                                                           

 .340ص -338، ص57ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف ، مسألة1
 .161، ص2الكتاب، ج:سيبويه2
 . 57الشنقيطي، أحمد بن الأمين: المعلقات العشر وأخبار قائليها، ص3
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عَبَةَ  يفصل بينهما، وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف حرف الجر... وقالت امرأة من العرب دُرْنَا بنتُ عَبـْ
 الَجحْدَرِّية، وقيل عَمْرَةُ الُجشَمِّية:

و   وْماي ـ م نْ لا أ خ ا ل هُ         إذ ا خ اف  هُمًا أ خ و ا في الح رْبِ   اةً ف د ع اهُم  ن ـبـْ
الظرف وحرفالجر ففصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن تقديره: هما أخوا من لا أخا له في الحرب؛ لأن 

 .   1، فبقينا فيما سواهما على مقتضى الأصل"يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما
ز ابـن و ِّ ،ويجـمـا فرعفصـل بينهوال ،والمضـاف إليـه بفاصـلٍ  ،ل بـين المضـافصَـفْ ي ـُ أَلاَّ الأصل في باب المضـاف    

ســع تميـزان بالتو يمـا نهَّ إذا كـان الفاصـل حـرف الجــر والظـرف؛ لأ ،الأنبـاري والبصـريون الفصـل في حالـة واحــدة
لجـر حـرف ا لَ صَـفَ  ليـه، كمـالمضـاف والمضـاف إوالفصـل بـين المتلازمـين كا ،والتـأخير ،في الاستعمال، كالتقديم

فصـل بالظـرف: مثـال الو  ،والمضـاف إليـه اسـم الموصـول العـام)من( ،مع مجروره)في الحـرب( بـين المضـاف)أخوا(
 ينفع(.  ) ملة الفعليةخبره الجو  ،ظرف الزمان)عند( بين المبتدأ)المال( لَ صَ حيث فَ  ،الحاجةِّ ينفعٌ  عند  المالُ 

فإنَّ ابن الأنباري متأثر بالمرجعية الفقهية، إنْ على مستوى المصطلحات النحوية، أو على صفوة القول و     
مستوى الأدلة النحوية، و يكفي هنا أنْ  نشير إلى التشابه في عناوين الكتب لندرك وجود ثقافة الفقه 

وفيين(، وكتاب وأصوله؛ فكتاب ابن الأنباري )الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والك
)لمع الأدلة في أصول النحو( على شاكلة كتب أبي إسحاق الشيرازي ككتاب: )اللمع في أصول الفقه(، 
وكتاب )النكت في المسائل المختلف عليها بين الشافعي وأبي حنيفة(، وفي باب الاستصحاب يذكر ابن 

: 2يون أنواعًا مختلفة، منهاالأنباري نوعا واحدا، وهو: استصحاب حال العقل، بينما يذكر الأصول
استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب ما دل العقل، والشرع على ثبوته، واستصحاب الوصف المثبت 

 للحكم  الشرعي حتى يثبت خلافه.

 

 

                                                           
 .8، ص60ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة1
 .336عاطف فضل محمد خليل: استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو، ص2
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لاقة بعلم عات لها صطلحويلاحظ القارئ  لفهرس كتاب )لمع الأدلة( استعمال ابن الأنباري لم        
باري ثر ابن الأنتأنا: هل هطرح ر، الآحاد، المرسل، المجهول، الإجازة، والسؤال الذي يالحديث، مثل: التوات

ن ن الأنباري مبسها اباقت بعلم الحديث؟، ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى، منها: ما المصطلحات التي
أنواع  ننوع م  أيعلم الحديث؟، كيف وظف ابن الأنباري هذه المصطلحات في دراسته النحوية؟، إلى

الآتي،   الفصلفينها الحديث تصنف تلك المصطلحات؟، وما إلى ذلك من الأسئلة التي نروم الإجابة ع
 والموسوم بـ: " مرجعية علم الحديث عند ابن الأنباري". 
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 خلاصة الفصل الثاني: -

صطلحات بع ذلك في الميمكن تتة، و يعد  ابن الأنباري من النحاة الذين تأثَّروا بالمرجعية الفقهي           
، عوضالالكناية، وتداء، و الابالنحوية التي لها مرجعية فقهية، ومن هذه المصطلحات: التعليق، والتعدية، و 

ا مذكور ات بعضهصطلححظة أن هذه الم...، مع ملاالحجة،و الجائز،و الرخصة،و الواجبو والشرط، واللغو، 
 طلح التعليق،عين بمصنست ، ولإيضاح هذا التأثرفي كتب الفقه، وبعضها الآخر مذكور في كتب أصول الفقه

ابه الموسوم ستعمله في كتياري لم لأنباأَّنَّ ابن  يُسْتـَعْمَله النحاة في باب )ظنَّ( وأخواتها، إلاَّ وهو مصطلح 
لقرآن اعرابه لآيات إفه عند ا وظ يشر إلى مرجعيتهكما فعل ابن هشام الأنصاري، وإنم  بـ)أسرار العربية(، ولم

 .الكريم في كتابه الموسوم بـ)البيان في غريبإعراب القرآن(

لة تتمثل ة، وهذه الأدالشرعي دلةوقد ذكرنا فيما مضى أنَّ أصول الفقه يتناول مواضيع مختلفة، منها: الأ     
، والإجماع، لن بويةاسن ة وهي قسمان: قسم متفق عليه، ويتضمن: القرآن الكريم، والفي مصادر الشريعة، 

عمل أهل و رسلة،  الموالقياس، وقسم مختلف فيه، ويتمثل في: استصحاب الحال، والاستحسان، والمصالح
ول هج أصاله لمنااِّستعم لاحظالمدينة، وفعل الصحابي، وشرع من قبلنا،والمتصفح في مصنفات ابن الأنباري ي
 .بأصول الفقه لأنباريبن ااالفقه كالقياس، والإجماع، والاستصحاب، والاستحسان، وهذا يدُلُّ على تأثر 

راً لأهميته في ل القياس؛ نظب تتناو لكتااوالمتصف ِّحُ في كتاب )لُمَعُ الَأد ِّلَةِّ( يدرك أنَّ أغلب فصول          
 لآتي:االنحو  على أصول النحو، والبحث عن تأثير أصول الفقه  يتضح في تفرعات وتقسيمات القياس

اء حكم ة، وإجر صل بعلأل فرع على )حمالتعريف الذي يسوقه ابن الأنباري للقياس: تعريف القياس: -1
م في إثبات لى معلو وم ع؛شبيه بتعريفات أصول الفقه، ومن هذه التعريفات: )حمل معلالأصل على الفرع(

)العلة(، ولأصل(، ،  و)االحمل(، و)الفرع()حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما(، فمصطلحات: 
 و)إجراء حكم الأصل( تدل على هذا التأثر.

وليين لأصيه  برد ِّ اشبلقياسلرين ، وصنيع ابن الأنباري في الرَّد على شبه المنكحل شبه تورد حول القياس-2
لتعبد ازي في مسألة الشيرا سحاقإمن الفقهاء، وهذا يبُين ِّ تأثر ابن الأنباري بهم على نحو ما نجد عند أبي 

 غيرهم.امية، و الإمفي الشرعيات، أثناء رد ِّه على شُبَهِّ بعض المعتزلة، والنظَّام، و  بالقياس
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ابن  ياس عندأقسام القو تجلى كذلك أثر أصول الفقه في حديث ابن الأنباري عن أقسام القياس، ي      
ه ذوكذا نوعية ه ،الآخر ا إلىمن حيث حاجة أحدهم ،القائمة بين الأصل والفرعالأنباري تستند إلى العلاقة 

ة من ل هذه العلاقري تناو نباوابن الأ ،ومرة يحمل الأصل على الفرع ،فمرة يحمل الفرع على الأصل ،العلاقة
 .مختلفة تبعا لنوع القياس نواحٍ 

 ريم، والسنة،رآن الكرعية كالقأمَّا مصطلح الاستصحاب فيلجأ إليه الفقهاء عند اِّنعدام الأدلة الش       
يراَزي، والأمر كذلك عند اب والقياس، وهذا لا يلجأ إلى فنباري ن الأنلمسه عند الفقيه الشافعي الش ِّ

 ري والشيرازيالأنبا ابن الاستصحاب إلا إذا انعدم دليل النقل والقياس، والعبارة الجامعة بين تعريف
ابن   أنَّ تعريففي ي تمثليراز إلاَّ أنَّ الاختلاف بين ابن الأنباري والش ِّ : )عدم الدليل(، للاستصحاب هي

يرازي تحدث عن ن  ستصحاب. من الا وعينالأنباري يندرج ضمن استصحاب حال العقل، بينما تعريف الش ِّ
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تبينَّ في الفصل الثاني تأثر النحو العربي بالفقه وأصوله، ومن صور هذا التأثر اِّنتقال الكثير من       
المصطلحات الفقهية إلى النحو العربي، نحو: النسخ، والتعليق، والشرط...، وكذا تأثر النحاة بالمذاهب 

العلوم الإسلامية التي تشكل  الفقهية؛ فابن الأنباري شافعي المذهب، وابن جني حنفي المذهب، ومن
مرجعية في الدرس النحوي: علم الحديث، فقد وجدت مصطلحات حديثية في كتب علماء أصول النحو 

، ومن الإشارات الدالة على تأثر النحويين بعلم 1منها: مصطلح الإسناد، ومصطلح المتن، ومصطلح المرسل
الحديث تصريح جلال الدين السيوطي في مقدمة كتابه )المزهر( بأنَّه تأثر بعلوم الحديث، يقول السيوطي:" 

حاكيت هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه، واخترعت تنويعه، وتبويبه في علوم اللغة، وشروط أدائها وسماعها، 
ونظرةٌ في كتب طبقات النَّحويين واللغويِّين توضح لنا الصلة بين  ،2تقاسيم والأنواع"في البه علوم الحديث

النحو وعلم الحديث على شاكلة العلوم الإسلامية الأخرى، والسؤال الذي يطرح هنا: ما أسباب تأثر النحاة 
 بعلم الحديث؟. 

باب مختلفة ديثية إلى أسية الحجعلمر باتعود عناية النحاة :ديثيةأسباب تأثر النحاة بالمرجعية الح-1
 شبيهة بالأسباب التي أدت إلى تأثر النحاة بأصول الفقه وأصوله، ومنها:

ا( للغة وأنواعها علوم هر فياِّت ِّصال النحاة بعلم الحديث؛ فجلال الدين السيوطي يصرح في كتابه )المز -أ
 لراوي في شرحتدريب اهو:)و الحديث، باستعانته بعلوم الحديث،كما ذكر آنفًا،كما أنَّ له كتابًا في علم 

 تقريب النواوي(، وكذلك هو صاحب ألفية في الحديث.

هـ( صاحب كتاب: )المحصول في 606اِّرتباط الحديث بمصادر الاحتجاج، يقول فخر الدين الرازي )ت-ب
رفة أصول الفقه( فيما نقله عنه السيوطي:" معرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل، فلا بد من مع

والحديث النبوي ؛3، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم."السنةأدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب و
وأقوال الصحابة التي تروي أفعاله  ،م(ه وسلَّ  عليْ ى اللَّ يتناول الأقوال الصادرة عن رسول الله)صلَّ الشريف

النحاة الأوائل سكتوا عن الاحتجاج بالحديث الشريف  ويرى الدارسون أنَّ  ؛وأحواله، وأحيانا أقوال التابعين

                                                           
  .73أشرف ماهر محمود النواجى: مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمى، ص1
 .1صم،1986-هـ1406بيروت، د ط، -،  منشورات المكتبة العصري ة، صيدا1، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها 2
 .133المرجع السابق، ص3
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وقد انقسم النحاة  ،الحديث إذا ثبت يحتج به مع إقرارهم بفصاحة الرسول)صلى الله عليه وسلم(، وأنَّ 
 :على النحو الآتيالمتأخرون إزاء هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام، 

لحديث جاج باالاحت رفض هذا الفريق ان الأندلسي، ابن الضائع،حيَّ منهم أبو  المانعون: 1-2-1
 الشريف لأمرين هما:

م( لأحد ه وسلَّ  عليْ ى اللَّ تجويز الرواة نقل الأحاديث بالمعنى: من ذلك قول الرسول)صلَّ  -أ
وفي  ((،خذها بما معك من القرآن))؛ وفي رواية:((زوجتكها بما معك من القرآن)):الصحابة

فتجد الحديث الشريف يروى بروايات مختلفة، وفي  ،وهكذا دواليك،((ملكتكها بما معك من القرآن))أخرى
" هـ( في)شرح الجمل(:680هذا الصدد يقول أبو الحسن علي بن محمد الأشبيلي المعروف بابن الضائع)ت

تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، 
في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في واعتمدوا 

 .1لأنه أفصح العرب" (صلى الله عليه وسلم)الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي

قد حاول بعض عربا، و  لم يكونواالكثير من الرواة  لأنَّ  وقوع اللحن في كثير من الأحاديث المروية: -ب
" أن قول المانعين بأنه قد وقع لحن في كثير من الذييرى: د على هذه الحجة، كمحمد سالم صالحالدارسين الرَّ 

الأحاديث، يجاب عنه بأن كثيرا ما أورد على هذا الوجه قد ظهر له وجه من الصحة، وقد ألف في هذا 
وذكر للأحاديث التي يشكل إعرابها  ،يح(الباب ابن مالك كتابه)التوضيح في حل مشكلات الجامع الصح

 .2وجوها يستبين بها أنها من قبيل العربي الصحيح..."

: احتج هذا الفريق بالأحاديث النبوية الشريفة، وخاصة منهم أصحاب المجيزون 1-2-2
والأزهري في)التهذيب( وابن سيدة في)المخصص(، وابن فارس في)مقاييس  ،الجوهري في)الصحاح(،كالمعاجم

 .3هـ(761اللغة(، ومن النحاة أيضا: ابن مالك الأندلسي، وابن هشام)ت

                                                           
 .110، ص 109السيوطي، الاقتراح، ص1
 . 238م، ص2006، 1محمد سالم صالح: أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري، دار السلام، مصر القاهرة، ط2
 .49ظر: سعيد الأفغاني، أصول النحو،  صين3
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هـ(، حيث أنكر على النحاة 790اطبي)تويترأس هذا الفريق الإمام أبو الحسن الشَّ  المتوسطون: 1-2-3
كون والخنا ويتر  ا الفحشفيه الين على أعقابهم، وأشعارهم التيالذين يستشهدون بكلام أجلاف العرب البوَّ 

 اطبي الحديث إلى قسمين:قسم الشَّ يو  ،الأحاديث الصحيحة

يه  على اللَّ صلَّ لرسول)اصاحة فوهي الأحاديث القصار التي قصد بها بيان  قسم اعتنى الرواة بألفاظه: -أ
 يث يحتج بها.وهذه الأحاد ،ووائل بن حجر ،وسلم(، ككتابه لهمذان

 .1وهي لا تصح في عملية الاحتجاج ،وهي الأحاديث الطوال قسم اعتنى الرواة بمعانيه: -ب

وعلم  ، النحووجود بينب المللتعرف على التقار  :ملامح تأثر النحاة بالمرجعية الحديثية-2

 .هـ (، وابن جني180، وهما: سيبويه )تمن النحاة نموذجينالحديث نأخذ 
 سيبويه طلب علم الحديث قبل علم النحو؛ فقد لزم حَلْقَةَ حمَّادَ بن كتب التراجم أنَّ   تذكر سيبويه:-2-1

ليكتب الحديث، وفي ذلك قصة يرويها الزُّبيَدِّي بقوله:" فبينا يَستَملى على حم اد قول  2هـ(169سلمة)ت
فقال ((عليه ليس أبا الدرداءل يْسَ مِّنْ أصحابي إلا مَنْ لو شئتُ لأخذْتُ ))النبي صلى الله عليه وسلم:" 

 ظن ه اسمَ ليس، فقال حَم اد: لحنتَ يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وإنماو ، ((ليس أبو الدرداء))سيبويه

ننى فيه؛فلزم الخليل فبرع"ها هنا استثناء، فقال: سأطلب علمًا (( ليس)) ، وهذه القصة يذكرها كذلك 3لا تُـلَح ِّ
، وغيره؛  والشاهد في هذه القصة استعمال )ليس( أداة اِّستثناء بمعنى: إلا ، نحو: حضر القومُ 4ابن الأنباري

سعيدًا، أيْ: إلاَّ سعيدًا؛ وفي هذه الحال يكون المستثنى بعدها واجب النصب؛ لأنَّه خبرها، فهي ترفع  ليس  

                                                           
م، 1997، 4ينظر: البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  ط1

 .13، ص 12، ص1ج
 .443الل غوي يَن والن حاةِّ، صإمام الحديث، وشيخ أهل البَصْرة في العربي ة. السيوطي: بُـغْيَةُ الوُعًاةُ في طبَقَاتِّ 2
 .66الزبيدي: طبقات النحوي ين واللغوي ين، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرف بمصر، دط، دت، ص3
 على التوالي. 443، بُـغْيَةُ الوُعًاةُ في طبَقَاتِّ الل غوي يَن والن حاةِّ، ص54نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص4
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فالأصل في  1بعض من الكل السابق؛المبتدأ وتنصب الخبر، أم ا اسمها فضمير مستتر وجوبًا، وهو عائد على ال
 المثال السابق: ليس بعضُهم زيدًا.

، 2ويستعمل سيبويه المصطلحات الحديثية:" في سياق الحكم على النصوص المستشهد بها للقاعدة"      
،  ومصطلح، غريب شاذومن المصطلحات الحديثية التي وظفها سيبويه في كتابه مصطلح   فكيفحدَّث 

 ذين المصطلحين؟.يستعمل سيبويه ه

 صفة :فهو غةل ريبالغ؛ أم ا يتكون هذا المصطلح من كلمتين هما: غريب، شاذ :مصطلح غريب شاذ-أ
 ه قول الشاعره،  ومنهله ووطنأعن الذي تفرد وهو الشخص الغريب  المنفرد،: بمعنىعلى وزن فَعِّيْلْ،  ةبهمش

 عنترة بن شداد يصف معاناة حمامٍ:

ت  ي شْ   3بُ ــــــريِْ ـــدُ الغ  ـــ ـــْيـــو حِ ــــا الــــن ادِي: أن  ــــدٍ    و  يُ ــــــــيْ ــــفٍ ب عِ ــــر اق  إِلْ ــــو فِ ـــكُ ــبا 

 الحديث، و 4، وصاحبُه مُغْرِّبٌ"غرابة الغامضُ من الكلام وغَربَُتِّ الكلمةُ :" ويةلغها المعاني ومن          
وسمي ؛5ويه:"راو منفردا بروايته، أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده"ير  الذي الحديث :هو اصطلاحا الغريب

الاسم تشبيها له بالغريب المنفرد عن وطنه، وظاهر التعريف السابق  أن  الحديث  الحديث الغريب بهذا
الغريب يتفرد بروايته راو  واحد فقط دون سواه،أو يتفرد برواية فيها زيادة  في المتن أو السند، ومن أمثلة 

عليه  الحديث الغريب  الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( عن رسول الله )صلى الله
لنِّ يَّ  اَ الَأعْمَالُ باِّ ..."وسلم(: "إنمَّ  . 6اتِّ

                                                           
. على توفيق الحمد و يوسف جميل الزعبي: المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، دار  284لذهب، صابن هشام: شرح شذور ا1

 .298م،  ص1993-هـ1414، 2الأمل،الأردن، ط
 .133م، ص2001-هـ1422عبد العزير احميد: أثر المرجعية الحديثية في المصطلح السيبويهي، مجلة دراسات مصطلحية، العدد الأول2
 .27يزي، شرح ديوان عنترة بن شداد، صالخطيب التبر 3
لبنان، دط، -الخليل بن أحمد: كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ترتيب وتحق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت4

 .272دت، ص
 .125نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث، ص5
 .7صحيح البخاري، ص6
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. وكل  رد عنهمفَ ان ـْ من الفعل شَذَذَ يقولون:" شذ  الرَّجلُ من أصحابه، أىفمشتق  في اللغة اذُّ الشَّ أم ا      
هنا من الناس المختلف عن فالشاذّ ، ومنه 1: مُتـَفَر ِّقوهم".وشُذّاذ النّاسشىء مُنْفرد فهو شاذٌّ. وكَلِّمةٌ شاذةٌ. 

يعر ِّفُ الحديث الشَّاذ:"هو أن  يقول الشافعيغيره، وهذا التعريف اللغوي قريب من التعريف الاصطلاحي 
يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يَـرْوِّ غيره. وقد حكاه الْحافظ أبو 

والذي عليه حُفَّاظُ الْحديث: أن الشاذَّ ما ليس  قال:لحجازيين أيضًا، يَـعْلَى الخليلي القَزويني عن جماعة من ا
له إلا إسناد واحد، يشذ  به ثقة أو غير ثقة، فيُـتَوقَّف فيما شذَّ به الثقة ولا يحتجًّ به، ويردُّ ما شذَّ به غير 

ل سيبويه مستعملا ، ويقو 2الثقة.ويقول الْحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة، وليس له متابع."
م جعلوا الميم بمنزلة الهمزة غريب شاذ  :" وقد جاء في الكلام )مُفْعُولٌ( وهو الغريب والشاذمصطلحي  ، كأنه 

، وقد وردت هذه المسألة 3إذا كانت أو لا فقالوا مُفْعُولٌ كما قالوا أفُـْعُولٌ)...( وذلك قولهم مُعْلُوقٌ للمِّعْلاق"
 بنات الثلاثة من غير الفعل. في باب ما لحقته الزوائد من

رَوَى حديثَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.  -. وتكلَّم وأَخبربمعنى:" حدَّث في اللغةمصطلح حدَّث:-ب
ه، فلانًا الحديثَ -. وشَكَر عليهاوبالن ِّعمة: أَشَاعَها و   4."وبه: خبرَّ

حمل والأداء. ويستخدم فيما سمعه من لفظ حد ثَ وحدثنا في اِّصطلاح المحد ِّثين: " من ألفاظ الت ولفظ    
بالإفراد،  ((حدثني))الشيخ. قال الحاكم: الذي أختاره أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: 

، ومن هنا فمصطلح حدثَّ يذكر ضمن أحد أقسام طرق النقل، وتحمله الثمانية، 5ومع غيره: ))حدثنا((."
من لفظ الشيخ، وينقسم إلى:" إملاء، وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من   السَّماعُ وهو: 

، ويعني ذلك أنَّ الشيخ يذكر الحديث من حفظه أو من  6كتابه. وهذا القسم أربع الأقسام عند الجماهير."
                                                           

 .316المعجم، صالخليل:كتاب العين مرتبا على حروف 1
زيع، مصر، أحمد محمَّد شاكر: الباعثُ الحثيثُ شرح اختصار عُلُومِّ الحدَيثِّ الحافظ ابن كثير، ، عالم المعرفة الجزائر، دار الآثار للنشر والتو 2

 . 56م، ص2016-هـ1437، 2ط
 .273، ص4الكتاب، ج3

 .159مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،ص4
م، 2005-هـ1426،  1سوريا، ط-آبادي: معجم المصطلحات الحديثية، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشقمحمد أبو الليث الخير 5

 .36ص
 .132ابن الصلاح: علوم الحديث، ص6
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 يملي، كتاب أمامه، ومن حوله يسمع الحديث منه مباشرة، سواء أكان الشيخ يملي على الحضور أم لا
ويذهب ابن صلاح إلى أن :" )حدثنا، أخبرنا( أرفع من )سمعت( من جهة أخرى، وهي أنه ليس في 
)سمعت( دلالة على أن الشيخ روَّاه الحديث وخاطبه به، وفي )حدثنا وأخبرنا( دلالة  على أنه خاطبه به 

خبار، والتحديث للتعبير ، وهذا يدل على اِّستعمال مصطلح السماع والإ1ورواه له أو هو فَعل به ذلك."
عن طريق السماع من لفظ الشيخ، واِّختلاف المحد ِّثين في ذلك، والملاحظ في قول ابن صلاح: )حدثنا، 
أخبرنا( أرفع من )سمعت(، لأنَّ حدَّثنا في اللغة بمعنى: أخبرنا، كما تقدم،كما أنَّ )سمعت( قد تكون من 

 تلميذ الشيخ، وليس من الشيخ.

؛ ففي 2بويه فيستعمل لفظة )حَدَّثَ( بصيغتين متباينتين: إحداهما عامة، والأخرى خاصةأمَّا سي       
 الصيغة الأولى لا يذكر سيبويه أسماء من ينقل عنهم، وإنما يصفهم بأوصاف مختلفة من ذلك: 

ه..((". حدّثنا"))- باب:)هذا  ، ويرد هذا القول في3من لا نَـتَهِّمُ أنه سمع من العرب من يقول: رُوَيْدَ نفسِّ
 متصر ِّف رُوَيْدَ(.

ه وإيا  الشَّوابُ((ينَ ت  الس ِّ  ا يقول: إذا بلغ الرجلُ عن الخليل أنه سمع أعرابيًّ  مُ تهِّ من لا أَ ثني وحدَّ ))"-  .4" فإيا 

: إنْ زيدٌ لم بمثل قولكا يتك  أنه سمع عربيَّ  ،، عن رجل من أهل المدينة موثوق بهمُ من لا أتهَِّّ  وحدّثني))" -
 .5لذَاهبٌ(( "

أبو سعيد السيرافي إلى أنَّ أبا:" زيد اللغوي كالمفتخر بذلك بعد موت سيبويه قال: كل ما  ويذهب        
 . 6فأنا أخبرته" الثقةقال سيبويه: وأخبرني 

                                                           
 .135، صالسابقالمرجع 1
 .137عبد العزير احميد: أثر المرجعية الحديثية في المصطلح السيبويهي، ص2
 .245، ص1الكتاب، ح3
 .279، صنفسهالمرجع 4
 .152، 3، جفسهرجع نالم5
، 1أخبار النحويين البصريين، تحق: محمد عبد المنعم خفاجى و طه محمد الزينى، شركة ومطبعة  مصطفى البابى وأولاده، مصر ط6

 . 37م،  ص1955-هـ1374
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وتكرر يونس بن حبيب -: 1منهمأمَّا في الصيغة الخاصة فيذكر سيبويه أسماء من يحدث عنهم، و      
مرات. وفيما 4عيسى بن عمر وتكرر -مرة.15وتكرر الخليل بن أحمد-. مرة17وتكرر طابلخأبو ا-. مرة25

 يأتي أمثلة عن هذه الصيغة الخاصة:

 :تيعنه سيبويه ما يأ رويه، ومَّا ي2عنه سيبويه وأكثر روىيونس بن حبيب:-1

دُ هذا البيت، وهو لعَبْدةَ بن الطَّبيب" حدّثناو "-  .3يونسُ أنَّ العرب تُـنْشِّ

 .4يونس أنَّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحدٌ" حدّثنا" و-

 :تيما يأ ه سيبيويهم ا ينقله عن،و سيبويهمن شيوخ 5أبو الخطاب الأخفش أبو الخطاب:-2

  فلانٌ على كذا نه: قد ألََبَّ عقلِّعُ لا يُ أن ه يقال للرجل المداوِّمِّ على الشئِّ لا يفرِّقه و  أبو الخ طاّبحدّثنا"-

 ، وألََّب هنا بمعنى: دنا وقرب. 6وكذا."

د هذا الب حدّثني" -  يت:أبو الخط اب أنه سمع من يوثق بعربيته من العرب ينُشِّ

 ــــــانـــــــــا  تـــــــــــلُ إيـّـــــقــــــــــن  ـــــا ــــنّـَــــــــــمـــرَّى إكـــــــأنـــــــاّ يـــــــوم  قـُــــــ

ـــــــــان ـــــــــــا  ــــــــــــتً أ بيــــــــض  حُــــــسَّ ـــب ـلــــــــنا منـــــــــهُمُ  كــــــــلَّ     ف ـ  .7" ق ـ

 ، وهو من شعراء  الجاهلية، ووجه8والبيتان السابقان ينسبهما ابن يعيش إلى ذي الأصبع العدواني     

 

                                                           
 .138عبد العزير احميد: أثر المرجعية الحديثية في المصطلح السيبويهي، ص1
 . 47ن نحاة البصرة، أخذ سيبويه عنه في كتابه، ابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص. م27السيرافي : المرجع السابق، ص2
 .156، ص155، ص1الكتاب، ج3
 .337، ص2المرجع نفسه، ج4
 .546هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر. السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ص5
 ,353، ص2السابق، ج المرجع6
 .111، ص2المرجع السابق، ج7
 . 102، ص3شرح المفصل، ج8
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نَا( الضمير المتصل )نَا(  ، وأصل الكلام: 1الشاهد في البيت الأول هو إنابة ضمير  النصب المنفصل )إياَّ
 نقتل أنفسنا.

خ الذين يَطَّرد ذكرهم في )الكتاب(، وم ا يرويه الخيل بن أحمد من الشيو :2الفراهيدي يل بن أحمدلالخ-3
 سيبويه عن أستاذه الخليل ما يأتي:

د هذا البيت،  حدّثنا" و-  اخ:ول الشم  هو قو الخليل أنه سمع من العرب من يوثق بعربيته ينُشِّ

 .3"وكُلُّ خليلٍ غيُر هاضمِ  نفسِه   ل و صلِ خليلٍ صارم  أو معارِزُ 

لام كيبويه  س ويسوق صارمٌ، :خبرهوكلُّ: مبتدأ، و )كل (،نعت لـ )غير(والشاهد في البيت السابق أنَّ         
 ه بما يصف بهسم بعدف الاالخليل في سياق اِّستدلاله على تنكير الاسم بإضافته إلى اسم نكرة، وصحة وص

 كلمة ضافة إلىم(، وهي لكلمة )كل  )خليلٍ(، وكلمة )غير( نعت كلمة   مضافة إلى )كلُّ( النكرة؛ فكلمة
 )هاضم(. 

" وأما ما يتغير  فلَدَى، وإلَى، وعلَى، إذا صرن اسماءَ لرجال أو لنساء قلت: لدَاكَ وعَلاكَ، وهذا -
ذكر سيبويه هذه المسألة في ، وي4إلَاكَ...وحدثنا الخليل أن  ناسًا من العرب يقولون: عَلاكَ، ولَداكَ، وإلاكَ."

في الإضافة إلى الاسم  إذا جلته اسم رجل أو امرأة، وما لا يتغير إذا كان اسم رجل أو   ما يتغيرباب )
امرأة(؛ فلدَى وعلَى و إلَى ما يتغير  إذا صرن أسماء لرجال أو نساء، مستندًا في ذلك إلى ما يرويه الخليل بن 

 أحمد  الفراهيدي عن بعض العرب.  

 فيها سيبويه عن عيسى بن عمر ما يأتي:من المواضع التي ينقل :5عيسى بن عمر-4
                                                           

 المرجع نفسه، ص ن.1
 .  47، الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ص45وهناك من يقول الفُرْهُودي . ابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص2

 . 110، ص2الكتاب، ج3
 .413، ص412، ص3المرجع السابق، ج4
 أحد شيوخ سيبويه،  صنف في الن حو: الإكمال والجامع، وفيهما يقول تلميذه الخليل بن أحمد الفراهيدي:5

 بطلَ النحوُ جميـعًا كــــــــل ه   غيَر أَحدَث عيسى بنُ عمرُ   
 ــرْ قــــمــ وـسٌ شمذاكَ إكمالٌ وهذا جامِّعٌ     فهُمَا للن اسِّ                                            

 . 675-669السيوطي: بغية الوعاةِّ في طبقات ال غويين والنحاة، ص
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إِّلاَّ زيدًا، وما   أن  بعض العرب الموثوُقَ بعربيته يقول: ما مررتُ بأحدٍ  بذلك يونس و عيسى جميعًا حدّثنا"-
. وعلى هذا: ما رأيتُ أحدًا إلاَّ زيدًا فيَنصبُ زيدًا على غير رأيتُ؛ وذلك أنَّك لم نَجعل أتانِ أحدٌ إلاَّ زيدًا

. والدليلُ على ذلك أنَّه يَجئ على معنى: الآخِّ  ر بدلًا من الأو ل، ولكن ك جعلته منقطعا ما عَمل فى الأول 
؛ وبذلك يقطع عما قبله في الإتباع، وهذا هو نصب المستثنى )زيدًا( سألةالم هوالشاهد في هذ، 1"ولكن  زيدًا

م يقولون مثلًا: ما مررت بأحدٍ في حال الاستثناء المنقطع المنفي الناقص، وتكون إلا  هنا بمعنى  لكنَّ، وكأنهَّ
ولكنَّ زيدًا؛ فـ)زيدًا( ههنا جاء منصوبا؛ لأن ه اِّسم لكنَّ فكذلك حملت إلا  على لكنَّ فجاء المستثنى )زيدًا( 

 بعدها منصوبا، ما مررتُ بأحدٍ إلاَّ زيدًا.

. وقال الشاعر، قيس 2((وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِّنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِّمُونَ  ))عيسى أن ناسًا كثيراً يقرءونها:  حدثنا" -
 بن ذريحٍ:

لَا أنتَ أقَْدَرُ"
َ
 .3تُـبَك ِّى على لبُْنَى و أنتَ تركتَها   وكنتَ عليها بالم

ى الضم الشاهد في الآية الكريمة التي يذكرها سيبويه هو: هم الظالمون؛ فـ)هم(: ضمير منفصل مبني عل      
في محل رفع مبتدأ، وبعده الخبر )الظالمون( مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع المذكر السالم، والشاهد في 

يظهر في إعراب الضمير المنفصل )أنت(: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع  4قول الشاعر قيس
 رة على آخره.مبتدأ، وبعده الخبر )أقدرُ(: مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاه

من النحاة الذين يستشهدون بالحديث النبوي الشريف لكنَّه لم يجعله:" أصلاً  ابن جني :ابن جني-2-2
يرجع إليه في تقرير قاعدة أو إثبات نص لغوي، وإنما يورد في النادر حديثاً للاستئناس به أو الاستشهاد فيما 

 أمثلة عن ذلك: ، وفيما يأتي5لم يخرم قاعدة ولم يقرر أصلاً جديدًا"

                                                           
 .319، ص2سيبويه: الكتاب، ج1
 .76سورة الزخرف، الآية: 2
 .393، 392سيبويه: المرجع السابق، ص3
الها بعد أن طلق زوجته قيس بن ذريح الكناني، من بني ليث بن بكر، وكان رضيع الحسن بن علي بن أبي طالب، والبيت من قصيدة ق4

 .112، ص3لبنى. ينظر. ابن يعيش: شرح المفصل، ج
 . 133م، ص2009هـ،1430، 2الأردن، ط-فاضل صالح السَّامرائي: ابن جني النحوي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان5
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" واعلم أن العرب تختلف أحوالها في تلقي الواحد منها على  لغة غيره، فمنهم من يخف ويسرع في قبول ما -
سمعه، ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتة... ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 

وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر الهمز في  ((بي اللهلست بنبيء الله ولكنني ن))قيل: يا نبيء الله فقال: 
ابن جني للحديث  استعمال، ولا يدل 1اسمه فردَّهُ على قائله لأنه لم يدر بما سماه فأشفق أن يمسك على ذلك"

 النبوي  السابق على استشهاده به في إثبات قاعدة نحوية أو رد ِّ أخرى. 

ة لجار المسجد إلا في المسجد، أي: لا صلاة كاملة أو فاضلة " ومن ذلك ما يروى في الحديث: لا صلا-
، ما لم يمنع عارض من  إقامة صلاة الجماعة، نحو: السيول من الأمطار، أو انتشار الأوبئة  2"((أو نحو ذلك

 (.  19كمرض كرونا )كوفيد

، 3"((أي: تكلم وقيل منها لغي يلغى: إذا هذى...وفي الحديث )من قال في الجمعة صَهْ فقد لغا()) " -
سيبويه فقد تأثر ابن جني بعلم الحديث منهجا ومصطلحا؛ فوظف في قضاياه النحوية وعلى غرار 

مصطلحات علم الحديث، بله فابن جني يذكر أثر علم  الحديث في النحو فيقول:" وإذا كانت هذه 
بالمنصِّب والشَّرف العمِّيم، مَّن همَّ سَرج المناقضات والمثقَافاَت موجودَةً بين السَّلفِّ القَديم، ومن باءَ فيه 

الأنَام، والمؤَتم  بهدَيِّهم في الحلال والحرام، ثمَّ لم يكن ذلك قادِّحًا فيما تنازَعُوا فيه، ولا غاضًّا منه، ولا عائدًا 
بطرف من أطراف التبعة عليه، جازَ مثل ذلك أيضًا في علم العرب، الذي لا يخلص جميعه للدين خلوص 

نه، ولله أبو العباس أحمد بن يحيى، وتقَدُّمه في الكلا م والفقه له، ولا يكاد يعدم أهله الأنق به، والارتياح لَمحاسِّ
 .4نفوس أصحاب الحديث ثقةً وأمانةً، وعصمةً وحصانةً، وهم عيار هذا الشَّان، وأساس هذا البنيان."

 النحو وأصوله متأثر بالعلوم الإسلامية من  وابن جني في هذا النص يوضح أنَّ:" علم العرب ويعنى           
كلام وفقه وحديثا ثم بين أن العلم الذى أسس هذه الأصول والأبواب الخاصة بالنقل وشروط الناقل من ثقة 
وصدق وعدالة....إلخ هو علم الحديث وبين أصحاب الحديث هم عيار هذا الشأن أساس هذا البنيان 

                                                           
 .383-250، ص1الخصائص، ج1
 .383، ص2المرجع نفسه، ج2
 .33، ص1، جنفسهالمرجع 3

 .304، ص3، جنفسهالمرجع 4
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، ومن المصطلحات الحديثيَّة التي يستعملها ابن 1لماء أصول النحو."وعنهم أخذ علماء الكلام والفقه وع
بابًا )في صدق النـَقَلة وثقة الرواة( يذكر فيه بعض فهويعقد ، والح م لة، الرواة، والنقل جني مصطلح:

جني:" قال أبو عمرو بن العلاء  هـ( يقول ابن 154تاللغويين ويثني عليهم، وأولهم أبو عمرو بن العلاء )
دًا". يعني ما يرويه للأعشى من قوله:-حمه اللهر – تًا وَاحِّ عرِّ العَرَبِّ إِّلاَّ بَـيـْ  :" مَا زِّدْتُ فيِّ شِّ

 ا و الصَّل ع  لشَّيْب  ا و أ نْك ر تْنِي و م ا ك ان  الذِي ن ك ر تْ    مِن  الح و ادثِ إِلاَّ 

ر، الذي هو أبو العلماء وكفهم، وبَدءُ الرُّواة وسَيفُهم،   أفلا ترى إلى هذا البدر الطَّالع البَاهر، والبحر الزَّاخِّ
على سعته –كيف تخلصُه من تبعَاتِّ هذا العلم وتحرُّجه، وتراجعه فيه إلى الله وتحوُّبه، حتىَّ أنَّه لما زاد فيه 

؛ ففي هذا النص يصف ابن جني صدق أبي 2وفَّقه الله للاعتراف به" بيتًا واحدًا، -وانبثاقه، وتراميه وانتشاره
عمرو بن العلاء وتورعه في نسبة الكلام إلى مصدره؛ وهذه من آداب الراوي عند المحدثين الموسومة بتصحيح 
النية، يقول السيوطي:" قال سفيان الثوري: قلت لحبيب بن أبي ثابت: حدثنا، قال: حتى تجئ النية...وقيل 

هـ( 216، ويدافع ابن جني عن الأصمعي )ت3بي الأحوص سلام بن سليم: حدثنا، فقال: ليس لي نية"لأ
وهو صنَّاجة الرُّواة والنقلة، وإليه محطُّ الأعباء والثّـَقَةِّ، ومنه تجنى الفِّقَرِّ والملح، وهو –فيقول:" وهذا الأصمعي 

لأخذ قراءة نافع عنه  -وهو حَدَث–لهم تحضُره كانت مشيخة القرَّاء وأماث  -ريحانةَُ كُل ِّ مغتبق ومصطبَح
ومعلوم كَم قَدر ما حذف من اللغة، فلم يثبته؛ لأنَّه لم يقوَ عنده، إذ لم يسمعه...فأمَّا إسفاف من لا عِّلم 
له، وقول من لا مُسكَة به: إنَّ الأصمعي كان يزيد في كلام العرب، ويفعل كذا، و يقول كذا، فكلام مَعفُو 

هـ( يقول عنه ابن جني:" هذا إلى ما يعرف عن عقل 189، وهذا الكسائي الكوفي )ت4عبوءٍ به"عنه، غير مَ 
يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته، الكسائي وعفَّته، وظلُفه ونزاَهته؛ حتىَّ إنَّ الرَّشيد كان 

إلا ضرب من  والأمانة ،والنزاهة ،ابن جني للكسائي بالعفة ، وما وصفُ 5ويأمرُهما ألا ينزعِّجَا لنَهضَته."
 ، رغم أن  ابن جني بصري المذهب، والكسائي كوفي  المذهب. الجرح والتعديل

                                                           
 . 83أشرف ماهر النواجى: مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمي، ص1
 .302، ص3الخصائص، ج2
 .127، ص2تدريب الراوي، ح3
 .303، ص3المرجع السابق، ج4
 ، ص ن.3المرجع السابق، ج5
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من مظاهر تأثر اللغويين بمصطلح الحديث حديث اللغويين عن آداب  راوي :أبو الطيِّب اللُّغوي-2-3
بة عن الآداب، وكان اللغويون اللغة قياسًا على آداب المحد ِّث؛ " فأهل الحديث أصحاب السبق في الكتا

من اللغويين الذين تناولوا مسألة آداب اللغوي نذكر أبا الطيب اللغوي، صاحب كتاب ،  و 1تابعين لهم"
وهو ضد النسيان،  ((الحفظ))، "والحافظ لغةً: اسم فاعل من الحفظ )مراتب النحويين(؛ فمن آداب المحد ِّث:

جة. واختلفت أقوال العلماء في تعريفه: فقال ابن الأثير الجزري واصطلاحا: لقبٌ أرفع من المحدث، ودون الح
هـ( بعد ذكر تعريف 734، ويقول ابن سَي ِّد النَّاس )ت2."((هو من روى ما يصل إليه الحافظ))هـ(:630)ت

ه، طبَـَقَةً بعد طبقة بحيث يكون ما  يَـعْرِّفهُ مِّن  المحدث:" فإنْ توسَّعَ في ذلك حتى عَرَفَ شيوخَه، وشيخَ شيوخِّ
هـ( عن حد ِّ الحافظ:" 742، ويقول جمال الدين المِّز ي )ت 3كل  طبقة أكْثرَ ما يجهله منها فهذا هو الحافظ."

أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، 
المحد ِّثين لمصطلح الحافظ لكنَّه صفة من صفات  ، وهكذا اختلفت تعريفات4ليكون الحكم للغالب."

المحد ِّث، أم ا اللغويون: " فعندهم هذه الرتبة ولكنهم لم ينصوا عليها صراحة فقد عرف كثير من اللغويين 
، يقول أبو الطيب 6، وم ن يعرف بهذه الصفة من النحاة أبي زيد الأنصاري )سعيد بن أوس(5بكثرة الحفظ"

، 7الناس للغة بعد أبي مالك وأوسعهم رواية، وأكثرهم أخذًا عن البادية" أحفظزيد اللغوي:" وكان أبو 
من المصطلحات الحديثية؛ فالرواية :" اصطلاحًا: نَـقْلُ المذكور في كلام أبي الطيب ( الروايةومصطلح )

يَغِّ الأداء، مثل: حَدَّثنا، أو أَخْبَرنا ، أو سمعتُ، أو عن. ومعنى الحديث وإسنادُه إلى مَنْ عُزِّيَ إليه بإحدى صِّ

                                                           
، 1العربية للطباعة والنشر، بيروت، طآشرف بن علي الراجحي: مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب، دار النهضة 1

 .13، ص1983
 .34حمد أبو ال ليث الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص2م
القاسمي، محمد جمال الدين: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تحق: محمد بهجة البيطار، تحق: محمد رشيد رضا، دار النفائس، 3

 . 79م، ص2010-هـ1431، 5لبنان، ط-للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
 .37، ص1السيوطي: تدريب الراوي، ج4

 .32المرجع السابق، ص5
هـ، ينظر: السيوطي: 216هـ، وقيل 214هـ بالبصرة، وقيل 215كان إمامًا نحوياًّ ، روى عن أبي عمرو بن العلاء وغيرهم، توفي سنة 6

 .470بغية الوعاة، ص
 ,55مراتب النحويين، ص7
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، أي: أَخْذُه ثم تبليغه، فمن لم يبـ ل ِّغ شيئًا لا يكون راويًا، ومعنى )) إسناده إلى من عزي إليه((، أي: ((نقله))
 .1نسبته إلى قائله، فلو تحدث بالحديث ولم ينسبه إلى قائله لم يكن ذلك رواية"

 مختلفة على النحو الآتي:الحديث إلى أقسام رواية ويقسم علماء الحديث 

  هما:يقسم الحديث باعتبار المتن إلى قسمين، و :باعتبار المتنتقسيم الحديث -أ

 وهي:" أن يؤدي الراوي المرويَّ على لفظه الذي سمعه من شيخه من غير تغييرٍ رواية الحديث باللفظ: -1
النوع من الرواية لا خلاف في قبوله إذا ، وهذا 2، أو زيادةٍ أو نقصانٍ، أو تقديٍم أو تأخيٍر."منه أو تبديلٍ 

 توفرت فيه شروط الحديث.

أن يؤُد ِّي الراوي المرويَّ بألفاظٍ من عنده، كلاًّ أو بعضًا، مع المحافظة على " وهي:رواية الحديث بالمعنى:-2
، أو مجو ِّز نعالعلماء بين ما فيهختلاف اِّ  وهذا النوع من الرواية، 3معناه دون زيادة شيء فيه، و لا نقصان."

 على النحو الآتي:

، وابن عباس، وأنَس بن مالك، وأبو  المجوزين:-2-1 من الذين رخصوا في رواية الحديث  بالمعنى:" عل ي 
رْدَاء، وواثلة بن الأسْقَعْ، وأبو هريرة رضي الله عنهم، ثم جماعةٌ من التابعين يكثر عددهم، منهم: إمام  الدَّ

   .4اهِّد، و عِّكْرمَة..."الأئمة الحسن البصري، ثم الشعبي، وعمرو بن دينار، وإبراهيم النَّخعي، ومجَُ 

، 5ابن سيرين، وثعلب، وأبو بكر الرازي، وابن عمرمن المانعين رواية الحديث بالمعنى: المانعين:-2-2
 ويرجع الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى مكانة السنة النبوية؛ فهي المصدر الثاني في التشريع بعد 

 القرآن الكريم.

 

                                                           
 . 188، نقلا عن نور الدين عتر: منهج النقد، ص43ل ليث الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، صمحمد أبو ا1
 .44المرجع السابق، ص2
 المرجع السابق، ص ن.3
 . 229القاسمي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص4
 .230، ص1السيوطي: تدريب الراوي، ج5
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 :1يقسم الحديث باعتبار الرُّواة إلى أقسام مختلفة، منها يث الرواة:تقسيم الحديث من ح-ب

 رواية الآباء عن الأبناء.-

 .رواية الأبناء عن الآباء-

 رواية الأقران.-

 رواية الأكابر عن الأصاغر.-

أبو الطيب اللغوي:" وأمَّا ، يقول 2هـ(216)ت ومن النحويين الذين اشُتهروا بالحفظ الأصمعي      
اهلي  فإنه كان أتقن القوم لل غة، الأصمعي  أبو سعيد عبد الملك قريب بن أصمع بن علي  بن أصمع الب

. وكان أبوه قد رأى الحسن وجالسه. وكان تعل م نقد الشعر من خلف وأحضرهم حفظا، وأعلمهم بالشعر
أتقن لما جوابا ، وولم ير الناس أحضر ، ويضيف أبو الطيب في موضع آخر:" 3"الأحمر مولى الأشعري ين

ويؤيد كلام أبي الطيب اللغوي شهادة  عبد الرحمان ابن أخ  ، 4"من الأصمعي  ، ولا أصدق لهجة منهيحفظ 
، وهذا يدل على 5الأصمعي عن عم ه، وفيها يقول:" سمعت عم ى يقول: أحفظ أربعة عشر ألفَ أرْجُوزة"

قول بديع الزمان الهمذاني في المقامة العلمية: "ولاَ عناية النحاة بالحفظ، ولأهمية الحفظ في تحصيل العلم  ي
، إلا أن  الحفظ يحتاج إلى مران ودربة، والمتأمل إذًا في كتاب  )مراتب النحويين( 6"الحفِْظِ يَـعْلَقُهُ إلاَّ شَرَكُ 

يلاحظ اهتمامه بجرح النحاة، وتعديلهم مبتدئا بأبي الأسود وصولا إلى نحاة عصره، يقول أبو الطيب 
وإنك ـ أعزك الله ـ شكوت إلي  دفعة بعد أخرى ، وثانية بعد أولى ، شدة تفاوت ما يصل إلى :" لغويال

سمعك وقلبك من كلام أهل العصبية ، في المفاضلة بين أهل العربية ، واد عاء كل قوم تقد م من ينتمون إليه ، 

                                                           
 .44صطلحات الحديثية، صمحمد أبو ال ليث الخيرآبادي: معجم الم1
ة أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والملح والنوادر، روى عن أبي عمرو بن العلاء وقر ة بن خالد ونافع بن أبي نعيم وشعبة وحماد بن سلم2

 .577وخَلْق. السيوطي: بغية الوعاة، ص
 .59مراتب النحويين، ص3
 .60المرجع نفسه، ص4
 .168واللغويين، صالزبيدي: طبقات النحويين 5
عاهد :قَامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، شرحها ووقف على طبعهامَ 6

َ
-هـ1342 ،مصر،  دط، محمد محي الدين، مطبعة الم

 .302، صم1923
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، ومن أين أخذ علمه ، ولا من  ويعتمدون في تأدبهم عليه ، وهم لا يدرون عم ن روى ، ولا من روى عنه
 حتى إن كثيرا من أهل دهرنا لا يفرقون بين أبي عبيدة وأبيعبيد ...أخذ منه ؛ وقد غلب هذا على الجهال ، 

الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السك ري أو أبي سعيد الضرير. ويحكون المسألة  وبين
ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين أبي عمرو بن بصري  ، أو الأحمر الكوفي  عن الأحمر؛ فلا يدرون أهو الأحمر ال

،ومن خلال كلام أبي الطيب اللغوي يتبين أن سبب تأليف كتابه )مراتب 1..."العلاء وأبي عمرو الشيباني  
البصري النحويين( هو اِّنتشار الجهل بأحوال النحاة، فلا يميزون مثلًا بين الراوي والمروي عنه، ولا بين 

 والكوفي.

وأخذ :" 3هـ(203عن الن ضْر بن شُميَْل )ت 2ومن ألفاظ التعديل كذلك عند أبي الطيب اللغوي قوله       
صاحب غريب ، ثقة ثبت، وهو شميل المازني  ، وهو من أهل مرو عن الخليل أيضا اللغة والنحو النضر بن

ح الرواة فهو أحيانًا ينقل عن تجريح غيره  فيقول ، أم ا تجري4"وشعر ونو وحديث وفقه ومعرفة بأيّم الناس
أكثر . وابن الأعرابي التزيّد ويزيفّهويد عي عليه  يكذّبهوكان أبو نصر الباهلي  يتعن ت ابن الأعرابي ومثلًا:" 
، ومن خلال هذا النص يبين ِّ أبو الطيب منهجه في 5"أشد تثبّتا وأمانة وأوثقللنوادر منه ، وأبو نصر حفظا 

بالكذب، والتزيد، وكذا التـَّزْيِّيف بل يذكر ما يعرفه  6هـ(231ح؛ فلا يقف عند نقل جرح ابن الأعرابي )تالجر 
، والأمانةِّ، والثقة، وهذه الأخيرة  عن الرجل من كثرة الحفظ، ويذكر ما للمُجَر ِّح من صفات كشدَّة التثبتِّ

ثِّين؛ فالثقة مثلًا في اِّصطلاح المحد ِّثين تطلق من ألفاظ التعديل التي يستعملها المحد ِّثوُن في وصفهم للمحد ِّ 
وهو من  ((ثقات))على المحد ِّث الذي:" يجمع بين صفتي العدالة والضبط. ويجمع في اصطلاح المحدثين على 

                                                           
 .15مراتب النحويين، ص1
 .137شرف الدين علي الراجحي: مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي، ص2
أقام بالبادية أربعين سنة، روى عن شُعبة، ويحيى بن معين وغيرهما،  من مصنفاته: غريب الحديث، المدخل إلى  أخذ عن الخليل والعرب، و 3

 ..   736هـ. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، ص204هـ، 203كتاب العين، مات سنة 
 .75مراتب النحويين، ص4
 .112المرجع السابق، ص5
ن موالي بني هاشم. قال الجاحظ: كان نحويًا عالماً باللغة والشعر، ناسباً كثير السماع من المفض ل محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي م6

 .110، ص109بن محمد الضبي ، راوية للأشعار، حسن الحفظ، من كتبه: الن وادر، الأنواء، الألفاظ. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، ص
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عند بيانه سبب تركه  2، ويوضح  كذلك أبو الطي ب منهجه في الجرح والتعديل1أعلى مراتب ألفاظ التعديل"
ين على الترتيب يلعراقوجملة الأمر أن  العلم انتهى إلى من ذكرنا من أهل االكتابة عن بعض العلماء فيقول:" 

، إما وما أخللنا بذكر أحد ، إلا لسبب ،لكتب والرجوع إليهم في علم العرب؛ وهؤلاء أصحاب االذي رت بنا
، ولا من تأليفه شيء يلزم  يخرج من تلامذته أحد يحيي ذكرهه لم، وإما لأنولا معو ل عليهلأنه ليس بإمام 

: الثقافة العلمية 4، وم ا سبق يظهر أن  منهج أبي الطي ب في الجرح والتعديل يتمثل فيما يأتي3"الناس نشره
 للعالم، شهرة العالم كإمام، أو وفرة مصنفاته، الرواية عنه.

)طبقات النحوي ين واللغوي ين( عن هـ(في كتابه: 398بيْدي )تيتحدث الزُّ :5الزُّب ـيْديّ الأنْد لسيّ -2-4
 المدارس النحوية، ويقسم النحاة واللغويين إلى سبع طبقات على المنوال الآتي:

 النحويون البصريون عشر طبقات.-

 النحويون الكوفيون ست طبقات.-

 اللغويون البصريون سبع طبقات.-

 اللغويون الكوفيون خمس طبقات.-

 النحويون واللغويون المصريون ثلاث طبقات.-

 النحويون واللغويون القرويون أربع طبقات.-

 النحويون واللغويون الأندلسيون ست طبقات.-

                                                           
 .31الحديثية، صمحمد أبو ال ليث الخيرآبادي: معجم المصطلحات 1
 .138شرف الدين علي الراجحي: مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي، ص2
 .119مراتب النحويين، ص3
 .138المرجع السابق، ص4
وكان موطنه بإشبيلي ِّة، وفيها تلقى عن  -وزبُيد، بضم الزاى أبو قبيلة كبيرة باليمن –أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن بشر الزُّبيدي 5

شيوخه؛ وحذق علوم اللغة والنحو والأدب والسير والأخبار، فكان أخبر أهل زمانه،  من كتبه: لحن العامة، طبقات النحويين واللغويين، 
 .    4ص-2الفضل إبراهيم. الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، صلحن العامة، مختصر العين. ينظر: مقدمة المحقق محمد أبو 
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لماء قة، ويقسم عبط والطبقات: ج ،)طبقات(ويبدو تأثر الزُّبيدي بمنهج المحد ِّثين في استعماله لمصطلح      
 منها: الحديث الطبقات إلى أقسام مختلفة،

يطلق مصطلح طبقات الرواة على:" قوم تقاربوا في السن والإسناد، أو في الإسناد فقط  طبقات الرواة:-أ
بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، أو أن يقاربوا شيوخه. وقد يكون الراوي من طبقةٍ باعتبارٍ لمشابهته 

؛ 1ر كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة"لها من وجه، ومن طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لهما من وجه آخ
 مع أصاغر الصحابة، والتقارب هنا يرجع إلى العمر. 2هـ(93فالذي يجمع الصحابي أنس بن مالك )ت

يمث ِّل طبقةً، فالصحابي يمث ِّل  -عموماً –وفي هذه الطبقات:" كل راو من الرواة في السند طبقات السند:-ب
 .3بعي..."طبقة الصحابة، والتابعي يمث ِّل طبقة التا

والتقسيم إلى طبقات أمر اجتهادي؛ فمنهم من يجعل الصحابة كلَّهم طبقة واحدة، ثمَّ التابعين طبقة     
، ومن الكتب المؤلفة في هذا المجال:  كتاب 4أخرى، ومنهم من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين

 ، وهي:6يقسم الصحابة إلى خمس طبقات ، و في هذا الكتاب5هـ(230)الطبقاتُ الكبرى(لمحمد بن سعد)ت

 طبقة المهاجرين البَدْرِّين.-

 طبقة الأنصار البَدْرِّين.-

 دراً.وا بطبقة الذين أسلموا قديماً من هاجروا أو شهدوا وقعة أُحُد، ولكن لم يشهد-

 من أسلم قبل فتح مكة.-4

                                                           
 .57محمد أبو ال ليث الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص1
( حديثاً. وهو خادم رسول الله الأمين، جاءت به أمه أم  سُلَيْم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين ليقوم 2286روى )2

 . 363بوه هو مالك بن النضر، ويتصل نسبه بابن عدي  بن النجار.صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه، ص على خدمته. وأ
 المرجع السابق، ص ن.3
 .   240أحمد محَّمد شاكر:  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص4
هـ، رحل إلى المدينة، والكوفة وبغداد، عرف بـ) كاتب الواقدي(، لملازمته شيخه 168هو محمد بن سعد بن مَنيع الزُّهري، ولد بالبصرة سنة5

 . 339، ص338المؤرخ الواقدي صاحب الطبقات والمغازي. ينظر: صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه، ص
 .346، ص345المرجع السابق، ص6
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 من أسلم بعد فتح مكة.-6

والتعديل ما يتردد في ثنايا كتابه من ألفاظ التعديل والجرح، ومثال ومن ملامح تأثر الزُّبيدي   بالجرح 
ا بفنون من العلم، وكان 

ً
ذلك:كلامه عن النَّضْر بن شميل في ختام ترجمته، وفيه يقول الزُّبيدي :" وكان عالم

، 1صدوقاً قد رُوى عنه الحديث، وثقة. وكان صاحب حديث وغريب و شعر وفقه ومعرفة بأيام الناس"
م العرب وأخبارها  2هـ(209باره عن معْمَر بن المثنىَّ )توإخ بأنَّه:"كان من أجمع الناسِّ للعلم، وأعلَمِّهم بأياَّ

ين نلاحظ بعض مصطلحات تالسابق شهادتين، ومن خلال ال3."وأكثر الناس رواية، وكان يقال إنه خَارِّجى  
 شبيهة بألفاظ أبي الطيب الل غوي.ثين، مثل: صدوق، ثقة، أكثر الناس رواية، وهذه الألفاظ المحد ِّ 

لفظة بلأول: يتعلق ديث، ام الحبالإضافة إلى ما سبق يبرز في  كتاب الزُّبيدي  مظهرين من مظاهر عل       
 ة:لنماذج الآتيستأنس باذلك ن ولإيضاحيتعلق بالإسناد،  والثاني:نا، حدثمن ألفاظ التحمل والأداء، وهي: 

ظهر  ي في قراءة  تراجم النحويين واللغويين وقبل الشروع)طبقات النحويين واللغويين(، في مقدمة كتاب-
به قاسم بن  حدثنااستعمال مصطلح الإسناد كما في المثالين الآتيين: يقول الزُّبيدي :" ومصداق ذلك ما 

، شُعبة عن عاصم: حدثنا قالشبابة بن سوَّار  حدثناعبد الله ابن رَوْح قال: قال المدائنى :  حدثنا: قال،أصْبَغ
يقول: كتاب عمر بن الخطاب أتاهم وهم بأذْرَبيجان، يأمرهم بأشياء، وذكر  سمعته، عن أبي عثمان النَّهدى  

 حدثناأبوُ عثمان العناقى  عن الُخشنى ، قال:  حدثنا، قال: أحمد بن سعيد حدثنا.((تعل موا العربية))فيه: 
بد الوارث الت نورِّى، عن أبي مسلم، قال: قال عمر بن الخطاب: تعلَّموا أبو معمَر، عن ع حدثناالر ِّياشي، 

، وبعد قراءة الإسناد الأول، والثاني تتضح ملامح  علم 4العربية فإنها تُشَب ِّب العقل، وتزيد في المروءة."
؛ فهو ينقل الكلام الإسناد، و كذا توظيفه ((، )سمعت)حدثناالحديث، في استعمال  الزُّبيدي لمصطلحي:

في السند الأول، والثاني عن سلسة من الرجال لكي يصل إلى كلام الخليفة عمر بن الخطاب، والملمح 

                                                           
 .61ويين واللغويين، صطبقات النح1
مولى بني تَـيْم، تيم قريش، رهط أبو بكر الص ديق. أخذ عن يونس وأبي عمرو. وهو أو ل من صنف في غريب الحديث، من مصنفاته أيام 2

 .719العرب، معاني القرآن، فعل وأفعل. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة. ص
 .175المرجع السابق، ص3
 .13، ص12المرجع السابق، ص4
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؛ وذلك في استعمال الزُّبيدي حرف الجر: )عن(، )الع نْعن ةُ(الثالث من ملاح علم مصطلح ص الحديث: 
 بيدي: عن الوارث عن أبي مسلم.، كما قال الزُّ 1"((عن فلان))والعنعنة:" رواية الحديث بلفظ 

، فيقول:" (أخبرفي المثال الثالث من مقدمة كتابه يوظف الزُّبيدي مصطلح حديثي آخر، و هو: ) -
إسماعيل بن أبي أويس،  حدثناالقاضي إسماعيل بن إسحاق، قال:  حدثناقاسم بن أصبغ قال:  حدثناو

عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمان أخى، عن سليمان،  عن محمد ابن أبي عتيق،  حدثنىقال: 
، أن أبى  بن كعب أخبرهأن عبد الرحمان بن الأسود  أخبرهبن الحارث ابن هشام، أن مرْوَان بن الحكم، 

، يختلف هذا المثال عن المثالين 2"((إن من الشعر حكمة ))، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أخبره
 .  أخبرالسابقين بإضافة مصطلح حديثي آخر، وهو: 

 ول الزُّبيدي:تي، يقلآامنها السند  سود،في ترجمة النحوي أبي الأسود الدُّؤلي  ترد أسانيد مختلفة تُـعْزى إلى الأ-

تم، اأبو ح حدثنا ، قال:رمروان الفخا حدثناأحمد بن خالد، قال:  حدثناأحمد بن سعيد، قال:  حدثنا" 
، قال:  حدثناقال:   عيسى ابن عمر ينشد قول أبي الأسود:   سمعتالأصمعي 

 لْ ـــ ــ ضما ف  و باسِ بباب ابنِ عامرِ   وما مرّ من عيشى ذكرت ــــن  عـــــذكرتُ اب

ـــــع  عــاه الله  ــــــز  جـلاا ــــــريْن كانا آخــــــــــيًا لى كـــــــــــلاهما    فكـأمي  ـــلـــــــنىِّ بما ف ـ

 3"لْ ـا ع ــــمِ ــــان خــــيراً جـــزاؤه   وإن كان شــراا كـان شــــراا بمـــــــفإن كان خــــيراً ك

وصفوة القول فإنَّ النحاة تأثروا بعلم مصطلح الحديث، ويظهر ذلك في استعمالهم للمصطلحات      
ء والتحمل، نحو: حدثنا، أخبرنا، سمعت، أو المتعلقة بأوصاف الحديث كشاذ، الحديثية المتعلقة بألفاظ الأدا

وغريب، أو المرتبطة بألفاظ الجرح والتعديل، نحو: صدوق، ثقة، بالإضافة إلى اِّستعمال مصطلح الإسناد، 
ويرجع ذلك والعنعنة في أثناء رواياتهم، كما برز  ذلك عند الزُّبيدي في كتابه )طبقات النحويين واللغويين(، 

إلى اتصال بعضهم بالمحد ِّثين؛ فسيبويه بدأ تحصيله العلمي بالحديث فاتصل بحم اد بن سلمة، ثم توجه للنحو 

                                                           
 .63مد أبو ال ليث الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، صمح1
 .14طبقات النحويين واللغويين، ص2
 .26، ص25المرجع السابق، ص3
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)في صدق بعد ذلك، ومنهم من صدَّر بحوثه النحوية بمصطلحات حديثية كما نجد عن ابن جني  في باب
ت آنفًا؛ فهي إشارات قليلة تدلُّ على تأثر الدرس ورغم هذه الملامح الحديثية التي ذكُِّرَ النـَقَلة وثقة الرواة(، 

اللغوي بمصطلح علم الحديث، أمَّا من توسع في استعمال مصطلحات علم الحديث فهو ابن الأنباري؟، 
 فكيف تجلت مصطلحات علم الحديث في فكر ابن الأنباري؟.

 



 

 

 

 ثانيالمبحث ال

 ة عندفعرَّ المالمصطلحات الحديثية 
 ابن الأنباري 

 النقل مصطلح -1

 التواتر مصطلح -2

 الآحاد مصطلح-3

 المرسل مصطلح -4

 المجهول مصطلح -5

  



        المعرَّفة عندابن الأنباريالمصطلحات الحديثية :الثانيالمبحث 

188 
 

المرجعيات التي برزت في الفكر النحوي عند ابن الأنباري مرجعية علم الحديث،وفيها بلغ ابن من        
الأنباري  شأو قياسًا إلى النحاة الذين سبقوه؛ و يرجع ذلك إلى تلقيه الحديث عن أبيه وخاله، بالإضافة إلى 

 البركات عبد الوهَاب بن شيوخه؛ فقد:" سمع الحديث من أبى منصور محمد بن عبد الملك بن خَيْرون، وأبى
لى . وغيرهم" وْصِّ

َ
، 1المبارك الأنماطى ، وأبى نصر أحمد بن نِّظام الملك، ومحمد، بن محمد، بن محمد بن عَط اف الم

وفي ثنايا بحوثه النحوية يستعمل ابن الأنباري مصطلحات حديثية، ويقوم بتعريفها، وهي: النَّقل،التواترُ، 
السؤال الذي يطرح هنا: ما دلالة هذه المصطلحات الحديثية عند المحد ِّثين؟، وكيف الآحاد، المرسل، المجهول، و 

 وظَّفها ابن الأنباري؟

يذكر ابن الأنباري مصطلح النَّقل، ويسميه ابن جني  بالسَّماع، وهو واحد من أدلة لُ: النـَّقْ مصْط ل حُ -1
. واصطلاحاً: هو الشخص الذي الناقلي: لغة:" النحو، ويرتبط مصطلح النَّقل عند المحد ِّثين بالرواة، فالراو 

الحديث وإسنادُه إلى مَنْ عُزِّيَ ن ـقْلُ ، أمَّا الر ِّوايةُ اصطلاحًا فهي:" 2الحديث أو الأثر بسنده إلى منتهاهما." ينقل
ثنَا، أو أَخْبَرنا، أو سمعتُ، أو عن. يَغِّ الأداء، مثل: حَدَّ ه ثم تبليغة، ، أي: أَخْذُ ((نقله))ومعنى  إليه بإحدى صِّ

في علم مصطلح الحديث يقتضي شرطين هما: أخذ الحديث  فالنَّقلُ ، ومن ثمَّ 3فمن لم يبل ِّغ شيئًا لا يكون راويًا"
عن الراوي، و تبليغه، كما يذكَُرُ مصطلح النَّقل مع صيغ أداء الحديث وتحمله، وفي هذا السياق يقول ابن 

: السَّماع، القراءة على الشيخ، 5، وهي4صلاح: " بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله ومجامعها ثمانية أقسام"
المناولة، المكاتبة، إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان، أو روايته،  الإجازة،

مقتصرا على ذلك من غير أن يقول: )ارْوِّهِّ عني، أو أذنت لك في روايته(،  الوصية بالكتب، الوِّجادَة، فما 
 المقصود بهذه المصطلحات الحديثية؟ 

لذلك  ،المتحم ِّلث و المحد ِّ أعلى طرق التحديث؛ لأن  فيه اِّت ِّصال مباشر بين يعد  الس ماعالسَّماعُ: -1-1
وهو نوعان: إملاء، وتحديث من غير ، جاء في تعريف السماع:"هو سماع الحديث من الشيخ المحدث مباشرة

                                                           
 .156، ص7تاج الدين السُّبْكِّيْ: طبقات الشافعية الكبرى، ج1
 .42محمد أبو ال ليث الخير آبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص2
 .43المرجع نفسه، ص3
 .132صلاح: علوم الحديث، صابن 4
 .178ص-132لمرجع نفسه، صا5
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عها ، ويستخدم في التحديث من طريق الس ماع عبارات متعددة أرف1، سواء كان من حفظه أو من كتابته"ءإملا
 ((سمعت))عبارة: )سمعتُ( ثم ذكروا )حدثنا وحدثني(، وعل ل ذلك الخطيب البغدادي:" بأنه لا يكاد أحد يقول 

ا لا 2في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه" ؛ والعلَّة في كون )سمعت( أرفع العبارات هي: أنهَّ
يصعب اِّستخدامها في الحديث المدلَّس؛ لئلا يكتشف أمر تكاد تذكر في أحاديث الإجازة والمكاتبة، كما 

الراوي الذي لم يسمع الحديث من المحد ِّث، أم ا عبارة )حدثني(، فهي أقل رتبة من )سمعت(؛ لأن  بعض الرواة 
ربما اِّستعملوها في الإجازة، من ذلك ما يرُوى عن الحسن أنَّه كان يقول:" حدثنا أبو هريرةُ وهو لم يسمع منه 

 .3، وإنما كان يحدث أهل البصرة وهو بها"قط

ثمَّ يتلو ذلك عبارة )أخبرنا(، وهي كثيرة في الاستعمال، حتى أنَّ جماعة من أهل العلم من أمثال: عبد الله      
بن مبارك وحمَّاد بن سلمة، إسحاق بن راهويه، إسحاق وغيرهم :" لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من 

و لم ا سأل  رجل الإمام أحمد بن حنبل عن استعمال عبد الرزاق بن همام،   4.("(أخبرنا))م: حدثهم إلا بقوله
 . 5)أخبرنا( مكان )حدثنا( قال:" حدثنا وأخبرنا واحد"

، وأخيرا تأتي عبارة: )قال 6ويلي لفظتي التحديث والإخبار )نب أنا(، و)أنبأنا(، وهما قليلتان في الاستعمال       
و)ذكر لنا فلان(، وجُو ِّز اِّستعمال الأخيرتين إذا كانتا بمعنى )حدَّثنا(؛ بمعنى أن  الراوي لقي المروي لنا فلان(، أ

 .7عنه، وأنه لا يقول: )قال لنا( أو )ذكر لنا( إلا فيما سمعه

بينما  ويظهر مَّا سبق أنَّ ترتيب العبارات السابقة يعود إلى كثرة الاستعمال، كما في )سمعت(، )حدثني(،       
رتْ غيرها لقلة الاستعمال مثل: )أخبرنا(، و من:" المعروف في لسان العرب أن قول الراوي: حدثنا فلان أو  أخ ِّ

                                                           
 . 132المرجع السابق، ص1
 ،.32.الكفاية، ص133المرجع السابق، ص2
 ، 321المرجع السابق، ص ن، المرجع نفسه، ص3
 .89صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه، ص4
 .286الكفاية، ص5
 .130، ص2السيوطي: التدريب، ج6

 .11المرجع السابق، ص7
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أخبرنا أو أنبانا أو ذكر لنا أو ذكر لنا أو قال لنا تفيد معنى التحديث، فهي عند علماء اللغة تساوي قول 
  .  1"((سمعت فلانًا قال: فلاناً ))الراوي: 

من طرق الأخذ والتحمل: القراءة على الشيخ، وصورتها أنْ يقرأ الطالب  على  على الشيخ:قراءة ال-1-2
؛ 2الشيخ حفظا من قلبه أو من كتاب ينظر فيه، ولأنَّ التلميذ يعرض قراءته  على الشيخ سميت القراءة عَرْضًا

المستعملة في القراءة على الشيخ  وذلك تشبيها لها بطالب القرآن الذي يعرض على الشيخ حفظه، أم ا العبارات
فمنها: قرأت على فلان، أو قرأ على فلان وأنا أسمع، وجُو ِّزَت بقية العبارات التي ذكرت في السماع، مثل: 

 ، لكنَّ هذا التجويز ليس على إطلاقه، ففي لفظتي: )حدثنا( و)أخبرنا( ثلاثة مذاهب:3حدثنا، أخبرنا، أنبأنا

 مذهب ابن مبارك، أحمد بن حنبل، النسائي وغيرهم. : المنع مطلقا، وهذاالأول-

 ينة، ويحيى بنن بن عيسفيا: التجويز: وهذا مذهب معظم الحجازين، والكوفيين، والزهري، ومالك، و الثاني-
 سعيد القطان، وغيرهم.

 .4: التفريق بينهما، أي: منع )حدثنا(، وتجويز)أخبرنا(، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلمالثالث-

عر ِّفها ابن تي لم يية الهذا المصطلح سنتناوله في المبحث الثالث مع المصطلحات الحديث :الإجازة-1-3
 الأنباري.

. وهي 5ي:" إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته بيده وإخباره أنه من مروياته"المناولة هالمناولة: -1-4
 على ضربين:

منها: أنْ يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أو فرعا به، ويجيزه ثم ولها صور، المناولة المقرونة بالإجازة: -أ
ه، ومنها أنْ يجيء الطالب إلى الشيخ فيعرضه عليه فيتناوله الشيخ، وهو عارف متيقظ، فيجيزه  .6يمل ِّكُه إياَّ

                                                           
 .89صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحهُ، ص1
 .130، ص2ينظر: السيوطي: التدريب، ج2
 .138ينظر:المرجع نفسه، ص3
 .17ينظر: المرجع نفسه، ص4
 .349محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص5
 .166، ص165ينظر: ابن صلاح: علوم الحديث ومصطلحهُ، ص6
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قتصر على ، مسماعاتيهذا من حديثي أو كأن يناوله كتابا، ويقول: هذا من الإجازة: المجردة من  المناولة -ب
اروه عني أو أجزت لك روايته ونحو ذلك، والصحيح أنها مناولة لا تجوز الرواية بها، وقد عاب ذلك دون يقول:

 1غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحد ِّثين الذين أجازوها، وسوَّغوا الرواية بها.

شيئا من حديثه لطالب سموعه أو :" أن يكتب الشيخ مهيويسميها ابن الصلاح بالمكاتبة، و الكتابة: -1-5
 . 2حاضر عنده، أو غائب عنه، سواء كتب بخطه، أو كتب غيره بأمره"

اختلف المحد ِّثون في هذا النوع، فبعضهم رفضها، مثل: القاضي الماوردي، وقبَِّلَها  كتابة مجردة عن الإجازة:-أ
لأنَّ فيها إشْعَار بالإجازة، وإنْ ؛((فلان حدثنا))آخرون  مستعملين في مصنفاتهم عبارات: كتب إلىَّ فلان قال: 

 . 3لم تتضمنها لفظاً 

 هذه  في وه،  و نحك أو لكأن يقول الشيخ للطالب:  أجزتك ما  كتبت  المكاتبة المقرونة بالإجازة:-ب

 .4الصحة والقبول كالمناولة المقرونة بالإجازة

الطالب أن  هذا الكتاب أو الحديث من يعلم الشيخ من صور التحمل الإعلام، وهو: أنالإعلام:-1-6 
سماعه، وقد اِّختلف العلماء في جوازه، فمن الذين أجازه كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، 

 . 5والصحيح عدم جوازه لأن  مجرد الإعلام لا يعنى الصحة، فربما كان في روايته ما يقدح في روايته كضعف ونحوه

لشيخ للطالب عند سفره أو على فراش موته بكتاب كان يرويه ذلك أن يوصي اوصورتها الوصية: -1-7
وهو غلط والصواب أنه لا ))، وقد اختلفوا في جوازها، ومن منع جوازها: ابن صلاح ويقول النووي: الشيخ

 . 6((يجوز

                                                           
 .169، السابقالمرجع 1
 . 343ص-733الكفاية، ص2
 .174، ص173ينظر:المرجع السابق، ص3
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 .176، ص175ابن صلاح: علوم الحديث ومصطلحهُ ، ص5
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إطلاقه ثون على غير مسموع من العرب اصطلح المحد ِّ  مصدر مولَد-بكسر الواو-وجَادَةُ الالوِج اد ةُ:-1-8
أي: أن  الراوي لم ينقل راويته من الشيخ ،1لا إجازة ولا مناولةخذ العلم من صحيفة من غير سماع و على أ
، ومن صورها: أن يقول الطالب: وجدت بخط فلان، قرأت بخط فلان، ومثال الوِّجادة  ما ذكره عبد الله مباشرة

 .2"((وجدت بخط أبي: حدثنا فلان...))عن أبيه أحمد بن  حنبل:" 

، ويتضمن هذا الأصل ثلاثة مصادرعند ابن الأنباري فيُمث ِّلُ أصْلًا من الأصول النحوية،  النَّقلُ  أمَّا       
كما يظهر من تعريف السيوطي للسماع:" وأعني ،  وكلام العرب ،والحديث النبوي الشريف ،: القرآن الكريموهي

وهو القرآن الكريم، وكلام نبينا محمد)صلى  -تعالى –به: ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله
الله عليه وسلم( وكلام العرب قبل بعثته، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا، عن 

 .3مسلم أو كافر. فهذه ثلاثة أنواع لابد في كل منها من الثبوت"
  يحُ صِّ الفَ  بيُّ رَ العَ  مُ لاَ الكَ  اعْلَمْ أنَّ النـَّقْلَ هُوَ  يقول:"فالنـَّقْلمصطلح  ويعر ِّف ابن الأنباري

َ
 يحَ حِّ الصَّ  لَ قْ النـَّ  ولُ قُ ن ـْالم

. وعَلَى هَذَا يَخْرجُُ مَا جَاءَ شَاذًّ  فيِّ كَلَامِّهِّمْ، نَحْوُ: الجزَْمِّ بّـِ)لَنْ(، والنَّصْبِّ ةِّ رَ ث ـْالكَ  د ِّ  حَ لَى إِّ  ةِّ لَّ القِّ  د ِّ حَ  نْ عَ  جُ ارِّ الخَ 
دْغَامِّ مَعَ لَامِّ التـَّعْرِّيفِّ في الثَّلاثَةََ عَشَرَ حَرْفاً الَّتيِّ تُدْغَمُ فِّيبّـِ)لمَْ(،   هَا، وَهِّيَ: التَّاءُ، كمَا حَكَى الل ِّحْيَانيُّ... وَتَـرْكُ الإِّ

يُن، وَالصَّادُ، وَالضَّادُ، وَا يُن، وَالش ِّ الُ، وَالذَّالُ، والرَّاءُ، وَالزَّايُ، الس ِّ لطَّاءُ، وَالظَّاءُ، وَالنُّونُ، نَحْوُ قَـوْلِّكَ: وَالثَّاءُ، وَالدَّ
ضَامِّنُ، وَالْطاَئعُ، الْتَائبُ، وَالْثاَئبُ، وَالْدَاعي، وَالْذَاكِّرُ، وَالْراَهِّبُ، وَالْزاَهِّدُ، وَالْسَامِّرُ، وَالْشَاهِّدُ، وَالْصَابِّرُ، وَالْ 

رُ.  -ا.فصيحً  عربيًا أن يكون -في النصالمنقول الشروط الآتية: ابن الأنباري ومن هنا يشترط ،4"وَالْظاَفِّرُ، وَالْنَاصِّ
، أيْ: مطَّرِّدًا، ومن هنا يخرج الكلام الشَّاذُ، على شاكلة النَّصْبِّ أن يكون كثيرا -أن يكون صحيح النقل.

الحروف المذكورة آنفا،  ، وترك الإدغام مع لام التعريف المسمَّاة اللاَّم الشَّمسية، في5بّـِ)لمَْ(، كمَا حَكَى الل ِّحْيَانيُّ 

                                                           
 .167ابن صلاح: المرجع السابق، ص1
 .149، ص481، ص1التدريب، ج2
 .96، صالسابقالمرجع 3
 .92، ص91ص-88ابن الأنباري: لمع الأدلة، ص4
ابو الحسن الل ِّحياني  من بني لحيان بن هذيل بن مدركة. وقيل: سم ي به لعظم لحيته. أخذ عن الكسائي ، وأبي -وقيل: ابن حازم-علي  بن المبارك5

: بغية زيد، وأبي عمرو الشيباني، والأصمعي ، وأبي عبيدة، وعمدته على الكسائي. وأخذ عنه القاسمي بن سلا م، وله النوادر المشهورة. السيوطي
 . 634الوعاة، ص 
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خلافاً للسائد، ويوضح سليمان الجمزوري  الحروف التي تدغم مع لام التعريف )اللام الشَّمسيَّة(  في البيتين 
 الآتيين فيقول: 

نـِــــي ـــــــــيْ ــــر ةٍ أ  ـــــــــــــشْ و ع ــــ    ــــعِ ب ـــــه ا فِـــــــي أ رْ ـــــــم ا إِدْغ ــــامُ ـــــهِ ـــثا   ـعِ ــــــــــضًا و ر مــــــــــــزْ ه ا ف ـ
ـريِــــفًـــــــــا للِْك ر مْ  ــــــــنٍّ زرُْ ش   1طِبْ ثَُّ صِلْ رُحْماً تفُزْ ضِفْ ذ ا نعِ مْ    د عْ سُـــــــــــــوء  ظ ـ

إلا  أنَّ ابن الأنباري لم يذكر حرف اللام مع الحروف التي تدغم مع لام التعريف، وأشار إليها سليمان   
  كرم(، وعندما يشترط  ابن الأنباري  أنْ  يكون المنقول كلاما عربيا فصيحا فإنَّه يْخرِّجلالجمزوري في قوله: )ل

 . 2كلام المولَّدين
القرآن الكريم، والحديث النَّبوي الشريف، وقد سبق الحديث عنهما،  :عند اللغويين صادر السماعمومن      

 ،وعن موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النَّبوي الشريف، فيما سبق، أمَّا المصدر الثالث فهو: كلام العرب
 ولعلَّ  ؛الشواهد النحوية أكثرها من الشعر مقارنة بالنثر أنَّ ويلاحظ في هذا السياق يتضمن: الشعر والنثر، و 

منها: قريش، أسد، ، و أسماء القبائل المحتج بكلامها يذكر اللغويونو  ،لمكانة الشعر في قلوب العرب يعود ذلك
فقرار التعريب الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ينصُّ ا عن زمن الاحتجاج قيس، تميم، هذيل...، أمَّ 

:" العرب الذين يؤخذ عنهم، ويوثق بعربيتهم ويستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن على أنَّ 
 .3الثاني وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع الهجري"

 :4منها، و للاحتجاج فالنحاة يضعونقواعدًا النحاة ما سبق بالإضافة إلى  

 ا.المسموع إما مطردا وإما شاذ -

 عدالة الراوي. -

 اللغات على اختلافها حجة كلها. -
                                                           

هـ(، دار الإمام مالك للكتاب باب 833-751متن تحفة الأطفال ويليه متن المقدمة الجزرية في التجويد نظم شمس الدين محمد ابن الجزري )1
 . 11، ص10م، ص2012-هـ1433، 1الوادي، الجزائر، ط

حْدثون(، خزانة الأدب، جيقسم البغدادي الشعراء أربع طبقات، وهم: الجاهلين، المخضرمون، ا2
ُ
، 1لمتقدمون )الإسلاميون(، المولَّدون )الم

 .6، ص5ص
 .202م، ص1935، د ط، 01مجمع اللغة العربية: مجلة مجمع اللغة العربية، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، العدد،3
 .70ص -62سعيد الأفغاني: أصول النحو، ص  بنظر:4
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 إذا دخل دليل الاحتمال بطل الاستدلال. -

 المحتج بأقوالهم، وبشار بن هـ( آخر الإسلاميين150ثين، فابن هرمة)تدَ ين والمحْ دِّ لا يحتج بكلام المولَّ  -
 ثين غير المحتج بكلامهم.دَ هـ( رأس المحْ 167برد)ت

 ولا النثر، الذي لا يعرف قائله.لا يحتج بالشعر  -

ومعيار الكثرة الذي يذكره ابن الأنباري في حد ِّه للنقل ليس بدعا عنده، فهو " قديم جدًا، نراه منـذ أيام         
، ويروي الزُّبيدي  الأندلسي  في طبقاته أن :" ابن أبي سعد قال: قال ابن 1أبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر"

ــا وضــعتَ مــا سميتَــه، أيــدخل فيهــا كــلام العــرب كل ــه؟  نوفــل: سمعــت أبى يقــول لأبي عمــرو بــن العــلاء: أخــبْرني عمَّ
، وأسم ى ما خالفني الأكثرفقال: لا، فقلت: كيف تصنع فيما خالفتْك فيه العرب وهم حُجَّة؟ قال: أعمل على 

عيـار القلـة والكثـرة بقولـه: " وإن شـئتَ ، بالإضافة إلى النَّحـوي أبي عمـرو بـن العـلاء ينب ِّـه سـيبويه إلى م2لغات. "
نْجَـراً،  نجـرا فخِّ نْجَـرا فخنجـرٌ وإن كـان شـر ا فشـرٌّ. ومـن العـرب مـن يقـول: إنْ خِّ أظهرت الفعلَ فقلت: إن كـان خِّ
وإنْ خيرا فخيراً وإن شـر ا فشـر ا، كأنـه قـال: إن كـان الـذى عَمـل خَـيرا جُـزىَ خـيرا، وإن كـان شـر ا جـزىَ شـرًّا، وإنْ  

ـر؛ لأنّـَك إذا أدخلـتَ الفـاء  أكثـرُ ى قَـتَلَ به خنجرا كانَ الذي يُـقْتلُ بـه خنجـرا. والرفـعُ كان الذ وأحسـنُ في الآخِّ
، ومعيار القلة والكثرة كثير في )الكتاب(.      3في جواب الجزاء استأنفتَ ما بعدها و حَسَنَ أن تقع بعدها الأسماءُ"

  
لكــلام اصـطلح أثنــاء لمويــذكر هــذا ا مصــطلح مـن مصــطلحات علــم الحـديث،التَّـواتُـرُ التَّــواتُـرُ: مُصْــط ل حُ -2

، وحـديث متـواتر إلى: حـديث حسب وصوله عن عدد نقلة الحديث، ومن ثمَّ فعلماء الحديث يقسمون الحديث
 ، فالمقصود بمصطلح المتواتر؟.آحاد

على  فياللغة التواترويدل )تواتر(،الفعل اِّسم فاعل مشتق من )المتواتر(لغة:-:المتواتر تعريف الحديث-أ
 ، ومنه تواتر المتسابقون في الوصول، أي: تتابعوا.4التتابع

                                                           
 .70، ص2011العربي، أفريقيا الشرق، المغرب، د ط.  محمد خير الحلواني: أصول النحو1
 .39طبقات النحويين واللغويين، ص2
 .258، ص1الكتاب، ج3

 4. 275، مادة: )تواتر(، ص5ابن منظور: لسان العرب، مج
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اصطلاحا هو "ما رواه في كل طبقة من طبقاته  المتواتر تعريف الحديث المتواتر اصطلاحا: الحديث-ب
جماعة تحيل العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذب على رسول الله صل ى الله عليه وسل م لكثرة عددهم وتباعد 

، ومن هذا التعريف 1موطنهم، رووا ذلك عمن قبلهم من الابتداء إلى الانتهاء، واِّستندوا إلى أمر محسوس"
تواتر له شروط، فما الشروط التي يوُصَف بها الحديث بأنَّه متواترٌ؟، الشروط  التي يوصف يتضح أن  الحديث الم

 بها الحديث المتواتر هي:
 أن يرويه عدد كبير من الرواة، وهذا العدد مختلف فيه بين المحد ِّثين. -

 التابعين... أو حابةة الصأن يكون هذا العدد الكثير من الرواةفي كل  طبقة من طبقات سنده، سواء طبق -

 استحَالةُ اِّجتماع الرواة على الكذب؛ لكثرة عددهم، وتباعد مواطنهم.-

؛ كقولهم: سمعنا، رأينا، يقول الخير آبادي:" ويكون مستندُ انتهائهم - أن يكون مصدر تلقي هؤلاء الرواة الحسَّ
". وبما أنَّ الأحاديث المروية قسمان: قسم ،  2إلى الحديث السَّماعَ، أو المشاهَدةَ، أو غيرهما من الحواس ِّ الخمسِّ

 يروى باللفظ، وآخر يروى بالمعنى فقط، فكذلك هاهنا، والأحاديث المتواترة قسمان، وهما: 

وهو ما اتفق الرواة على لفظه، بدء من الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين المتواتر اللفظي: -2-1
تواتر: الحديث الذي يرويه أبو هُرَيْـرَة عن رسول الله )صل ى الله عليه هكذا إلى اِّنتهاء السند، ومثال الحديث الم

، وهذا الحديث اختلف في عدد رواته من 3وسل م(، ونص ه:" مَنْ كَذَبَ عَلَي  مُتـَعَم دًا فَـلْيـَتـَبـَو أْ مَقْعَدَهُ منَ الن ارِّ"
 دواليك.       الصحابة، منهم من عدَّهم أربعين، ومن أوصلهم أكثر من الستين، و هكذا 

؛ فالمتواتر  4وهو:" ما تواتر معناه دون لفظه، مثل حديث المسح على الخفين وغيره"المتواتر المعنوي:-2-2
المعنوي ما اختلف الرواة على لفظه، واتفقوا على معناه، ومن أمثلته: سنة رفع اليدين عند الدعاء، فقد رويت 
عن الرسول )صل ى الله عليه وسل م(  في نحو مائة حديث تختلف في اللفظ، وكل  منها في قضية تختلف عن 

قضايا مختلفة، فكل  قضية منها لم تتواتر، والقدر  الأخرى، يقول السيوطي:"وقد جمعتها في جزء لكنها في
                                                           

 . 88محمد أديب صالح:  لمحات في أصول الحديث، ص1
 .81معجم المصطلحات الحديثية، ص2
 .  5، ص 1صحيح مسلم، ج3
 .82المرجع السابق، ص4
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، ويذكر الخير آبادي طرَفاً من هذه القضايا على 1تواتر باعتبار المجموع"-وهو الرفع عند الدعاء-المشترك فيها
في صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وعقب صلاة الفرض أحيانًا، وعند طلب سائل منه  2النحو الآتي:

دده علماء يحالأحاديثالمتواترة، فما العدد الذي بمناسبة الحديث عن مصطلح و الدعاء على قوم، الدعاء له، وعند
 .ا متواترة؟الحديث للحكم على الأحاديث بأنهَّ 

يبدو أنَّ المحد ِّثين لم يتفقـوا علـى عـدد محـدد للحـديث المتـواتر، رغـم اِّشـتراطهم الكثـرة: جماعـة عـن جماعـة، أو      
محمـــد أديـــب صـــالح:" لقـــد ذهـــب العلمـــاء في ذلـــك مـــذاهب ولكـــن الجمهـــور عـــل عـــدم  طبقــة عـــن طبقـــة، يقـــول

اشـــتراط عـــدد معـــين، والضـــابط: تـــوفرُّ  عـــدد يحصـــل معـــه اليقـــين بصـــدق المنقـــول عـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
وســلم، وقــد جــرت العــادة بحصــول العلــم عنــد تــوفر الكثــرة دون بحــث عــن العــدد، والعقــل يحكــم بــذلك، علــى أن 

لماء ذكروا أن العدد يتفاوت قلة وكثرة، حسبما يتوفر للطبقة الناقلة للخبر من الثقة والعدالة والضـبط ومـا إلى الع
 4، والذي يؤيد هذا الكلام الأحاديث المتواترة منها:3ذلك."

 حديث الحوض من رواية نيف وخمسين صحابيا.-
 حديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا.-
 اليدين في الصلاة من رواية نحو خمسين.حديث رفع -
 من رواية نحو ثلاثين. ((نضَّر الله امرأ سمع مقالتي))حديث -
 من رواية سبع وعشرين.     ((نزل القرآن على سبعة أحرف))حديث -
 من رواية عشرين.  ((من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة ))حديث -

، ومَا تَـوَاتَـراَ منَ السُّنَّةِّ، وكََلَامِّ  التـَّو اتُـرُ أمَّا ابن الأنباري فيقول  عن مصطلح  التَّواترُ:" فَأَمَّا          فَـلُغَةُ القُرْآنِّ
. وَهَذَا القِّسْمُ دَلِّيلٌ قَطْعِّيٌ مِّنْ أدَِّلَّةِّ النَّحْوِّ، يفُيدُ العِّلْمَ." نقلت نقلا  ، فالقرآن الكريم فيه قراءات5العَرَبِّ

من الشروط التي يذكرها العلماء في تعريف كتاب الله، فلا خلاف:" بين  والتواتر، متواتراً،وأخرى غير متواترة
العلماء في قراءة السبعة، نافع المدني، وابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وأبي عمرو البصري، وعاصم وحمزة 

                                                           
 .631، ص1السيوطي: تدريب الراوي، ج1

 82.2معجم المصطلحات الحديثية، ص
 .88لمحات في أصول الحديث، ص3
 . 630، ص1السيوطي: تدريب الراوي، ج4
 .93لمع الأدلة، ص5
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، وفي السنة  أحاديث 1الثلاثة، أبي جعفر، وخلف ويعقوب"الكسائي الكوفيين وكذلك على الصحيح قراءة 
متواترة، والمتواترة قسمان: متواترة باللفظ، ومتواترة بالمعنى، وكلام العرب  فيه المتواتر وغير المتواتر، فما تواتر من 

ي، ومصدر من مصادر النَّقل  الثلاثة، وهي: القرآن، والسنة، وكلام العرب، شعره ونثره حجةٌ عند ابن الأنبار 
مصادر الاحتجاج يحصل العلم به، وهذا ما يظهر في قول ابن الأنباري السابق: )وَهَذَا القِّسْمُ دَلِّيلٌ قَطْعِّيٌ مِّنْ 
أدَِّلَّةِّ النَّحْوِّ، يفُيدُ العِّلْمَ(، و يذكر ابن الأنباري اختلاف العلماء في إفادة التواتر العلم، بين مؤيد ورافض، فعن 

نَّ ف ذ ه ب  الأ كْث ـرُون  إِلى  أ نَّه ض رُورِي  لأكثرية، يقول ابن الأنباري:" المؤيدين، وهم ا العِّلْمَ ، واسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلكَ بأَِّ
لِّ عَنِّ الحوََاس ِّ الخَ  نَهُ وَبَيْنَ النَّظرَِّ ارْتِّبَاطٌ مَعْقُولُ، كَالْعِّلْمِّ الحاَصِّ ، وَهَ الضَّرُورِّيَّ هُوَ الَّذِّيْ ليَْسَ بَـيـْ يَ: السَّمْعُ، مْسِّ

؛ أي: أَّنَّ التواتر يفيد 2."وَالبَصَرُ، والشَّمُّ، والذَّوْقُ، واللَّمْسُ، وَهَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ فيِّ خَبَرِّ التـَّوَاترُ، فَكَانَ ضَرُورِّياًّ 
تواتر؛ فمصدره ليس النَّظر بل الحواس، كقول الرواة

ُ
: "سمعنا أو العلم الض روري: أي اليقين  الذي يحصل بالخبر الم

رأينا، أو لمسنا... أما إن كان مستند خبرهم العقل، كالقول بحدوث العالم مثلا، فلا يسمى الخبر حينئذ 
 .3متواتراً"
وَتَمسََّكَتْ و ز ع م تْ ط ائفِ ة  ق ليل ة  أ نَّهُ لا  يُـفْضِي إِلى  عِلْمٍ الْبـ تَّة ، وأمَّا عن الرافضين فيقول ابن الأنباري:"       

نْهمُ، فَكَذَلِّكَ بِّنـَقْ هَ  دٍ مِّ هَةٍ ضَعِّيفَةٍ، وَهِّيَ أَنَّ العِّلْمَ لاَ يَحْصُلُ بِّنـَقْلِّ كُل ِّ وَاحِّ  .4لِّ جَماَعَتِّهِّمْ."ذِّهِّ الطَّائِّفَةُ بِّشُبـْ
ةَُ          ، ويوضح  أبو إسحاق الشيرازي حجة البراهمة فيقول:" 5ويقصد ابن الأنباري بالط ائفة القليلة الْبَراَهمِّ

حجتهم أن كل واحد من العدد المتواتر يحوز عليه الصدق والكذب. فاذا انضم بعضهم إلى بعض. لم يتغير و 
هَةِّ 6حاله في خبره. فوجب أن لا يقع العلم بخبرهم." الفاسدة  7، ويصفُ ابن الأنباري حجة البراهمة بالشُّبـْ

رَةُ الفَسَادِّ؛ فإَِّنَّهُ يَـثـْبُ  هَةٌ ظاَهِّ ْلٍ فيقول:" وَهَذِّهِّ شُبـْ دَ لَوْ راَمَ حَمْلَ حمِّ دِّ، فإَِّنَّ الوَاحِّ تُ لِّلْجَمَاعَةِّ مَا لَا يَـثـْبُتُ لِّلْوَاحِّ

                                                           
 .55، ص54الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار: مذكرة في أصول الفقه، ص1
 .93صالمرجع السابق، 2
 .  25نذير حمادو: تيسير مُصطلح الحديث، ص3
 .94، ص93لمع الأدلة، ص4
 . 250، ص2وهم طائفة من الهنود، ينسبون إلى رجل منهم يدعى )براهم(، وهم ينكرون النبوات، الشهرستاني: الملل والنحل، ج5
 .291التبصرة في أصول الفقه، ص6
أوْ  حلالَا, والشُّبْهة في  الفعل: وهو ما تثب ت بظن  غير الدليل دليلًا. الجرجاني: كتاب التعريفات، تحق  الشُبهَةُ: وهو ما لم يُـتـَيـَقَّن كونه حرامًا7

 .199، ص198وزيادة: محمد عبد الرحمان المرعشلي، ص 
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، ورَدُّ ابن الأنباري، في هذا 1ثقَِّيلٍ لمَْ يُمْكِّنْهُ ذَلِّكَ، وَلَوِّ اجْتَمَعَ عَلَى حَمْلِّهِّ جَماَعَةٌ لَأمْكَنَ ذَلِّكَ، فَكَذَلِّكُ هَاهُنَا."
الشيرازي على طائفة البراهمة، يقول الشيرازي:" ليس اذا جاز ذلك على كل واحد منهم اذا المقام، شبِّيهٌ برَد ِّ 

انفرد. جاز عليهم عند الاجتماع ألا ترى أن كل واحد من الجماعة اذا انفرد يجوز أن يعجز عن حمل الشيء 
ري بأبي إسحاق الشيرازي، ، وهنا يبدو تأثر ابن الأنبا2الثقيل. ثم لا يجوز أن يعجزوا عن ذلك عند الاجتماع؟"

 فكلاهما ضرب مثلاً بعجز الواحد عن حمل الثقيل إذا كان منفردا، وقدرة الجماعة على الحمل. 
ا  نفسها وط التي يذكرههل الشر ي؟، و وفي سياق الحديث عن النَّقل بالتَّواتر، فما شروطه عند ابن الأنبار        

 عند المحد ِّثين؟
 أَنَّ ذَهَبُوا إِّلَى   العُل م اءِ أ كْث ـر  أَنَّ  عْلَمْ اِّ قول:" في التـَّو اترُِ اختلاف العلماء في شرطِّ نَـقْلِّ  يذكر ابن الأنباري        

لُغَ عَدَدُ النـَّقَلَةِّ إِّلَى عَدَدٍ لَا يجَُ  ثْلِّهِّ الا  عَلَىوزُ شَرْطَ التـَّوَاترُِّ أَنْ يَـبـْ ، كَن ـَمِّ ، وَمَا تَـوَاتَـرَ ت ِّفَاقُ عَلَى الكَذِّبِّ قَلَةِّ لغَُةِّ القُرْآنِّ
مُ انْـتـَهُوا إِّلَى حَد ٍ  ؛ فَإِّنهَّ يلُ عَ سْتَ  يَ مِّنَ السُّنَّةِّ، وكََلَامِّ العَرَبِّ ثْلِّهِّ حِّ  .مُ الات ِّفَاقُ عَلَى الكَذِّبِّ لَى مِّ

لُغَ عَدَدُهُمْ ثَلَاثَ مِّ   ةَ عَشَرَ.ثَلاثََ وَ ئةٍ وَذَهَبَ قَـوْمٌ إِّلَى أَنَّ شَرْطهَُ أَنْ يَـبـْ
لُغَ عَدَدُهُم سَبْعِّينَ   .وَذَهَبَ آخَرُونَ إِّلَى أَنَّ شَرْطهَُ أَنْ يَـبـْ

لُغُوا أرَْبعَِّيَن.وَذَهَبَ آخَرُونَ إِّلَى أَنَّ    شَرْطهَُ أَنْ يَـبـْ
لُغوا اثْنَيْ عَشَرَ.  وَذَهَبَ آخَرُونَ إِّلَى أَنَّ شَرْطهَُ أَنْ يَـبـْ
لُغوا خَمْسَةً." ، ومن هنا فشرط التَّواتر عند العلماء هو: أنْ ينقلَهُ جماعة 3وَذَهَبَ آخَرُونَ إِّلَى أَنَّ شَرْطهَُ أَنْ يَـبـْ

يل فيه الاتفاق على الكذب، ولكنهم لم يتفقوا في عدد النَّقلة، فمنهم من قال: سبعين، انتهوا إلى حدٍ   يستح
حديث )المسح ومن قال: أربعين، وهكذا دواليك، والأمر نفسه رأيناه عند الحديث عن الأحاديث المتواترة؛ ف

 صحابيًا. على الخفين( يرويه سبعين صحابيا، وحديث )رفع اليدين في الصلاة( يرويه نحو: خمسين 
اَ و الصَّحِيحُ  عِنْدِيْ هُو  الأ وَّلُ أم ا عن رأي ابن الأنباري فيقول:"           ، وَأمََّا تَـعْيِّيُن تِّلْكَ الَأعْدَادِّ فإَِّنمَّ

خْبَار التـَّوَاترُِّ مُنَاسَبَةٌ، وَإِّ  نـَهَا وَبَيْنَ حُصُولِّ العِّلْمِّ بأَِّ اَ اتّـَفَقَ وُجُودُهَا مَعَ هَذِّهِّ اعْتَمَدُوا فِّيهَا عَلَى قِّصَصٍ ليَْسَ بَـيـْ نمَّ
في كتابيه:  )هُوَ الَأوَّلُ(، وهنا يبرز إشكال: ماذا يقصد ابن الأنباري بقوله:4الَأعْدَادِّ، فَلَا يَكُونُ فِّيهَا حُجَّةٌ."
                                                           

 .94لمع الأدلة، ص1
 .291التبصرة في أصول الفقه، ص2
 .96لمع الأدلة، ص3
 .97، ص96المصدر نفسه، ص4
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، وفي الإجابة عن هذا الإشكال نجد أنفسنا إزاء ثلاثة آراء، ؟)لمع الأدلة(، و)الإغراب في جدل الإعراب(
 وهي: 

ئةٍ وَثَلاثَةََ عَشَرَ(، وهذا العدد موجود في النسخة : أن ابن الأنباري يقصد بالأول العدد الرأي الأول- )ثَلَاثَ مِّ
 ، وحققها عطية عامر.1التي حققها أحمد عبد الباسط

 2ســـالم صـــالحسَـــبْعِّيَن(،وهذا الـــرأي يـــذهب إليـــه محمـــد : أنَّ ابـــن الأنبـــاري يقصـــد بالأول العـــدد )الـــرأي الثـــاني-
اِّعتمـــادا علـــى النســـخة الـــتي حققهـــا ســـعيدالأفغاني، وفيهـــا يقـــول ابـــن الأنبـــاري:" وذهـــب قـــوم الى ان شـــرطه أن 
يبلغواســـبعين، وذهـــب آخـــرون الى انشـــرطه أن يبلغـــوا أربعـــين وذهـــب آخـــرون إلى أن شـــرطهأن يبلغـــوااثني عشـــر، 

جــــد قـــول ابــــن الأنبــــاري: ، فــــلا يو 3وذهـــب آخــــرون إلى شـــرطه أن يبلغــــوا خمســــة، والصـــحيح عنــــدي هـــو الأول"
ئــةٍ وَثَلاثَــَةَ عَشَــرَ( في النســخة الــتي حققهــا ســعيد الأ لُــغَ عَــدَدُهُمْ ثــَلَاثَ مِّ ــوْمٌ إِّلَى أَنَّ شَــرْطهَُ أَنْ يَـبـْ فغــاني،  )وَذَهَــبَ قَـ

ئـةٍ وَثَلاثَـَةَ عَشَـرَ( اعتمـادً  فالأولَّ ، ومن هنا 4كما لم ينقله السيوطي في مزهره ا علـى النسـخة المقصود به )ثـَلَاثَ مِّ
التي حققها عطية عامر، وأحمد عبد الباسط، و)سبعين(اعتمادًا على النسخة التي حققها سعيد الأفغاني، وعلـى 

 ما يذكره السيوطي في مزهره.  
ــَةَ عَشَــرَ(، -  ئــةٍ وَثَلاثَ ولا الــرأي الثالــث: الــذي يمكــن الاطمئنــان إليــه أنَّ ابــن الأنبــاري لم يقصــد العــدد )ثــَلَاثَ مِّ
ـا ع ل ـى قِص ـصٍ وَأمََّـا سَبْعِّيَن(؛ ويدل ذلك سياق كلامه السابق: )عدد )ال ادِ ف إِنمَّ ا اعْت م دُوا فِيه  ت ـعْيِيُن تلِْك  الأ عْد 

ـب ة   نـ ه ا و ب ـيْن  حُصُـولِ العِلْـمِ بأِ خْب ـار التـَّـو اتُرِ مُن اس  ـَا اتّـَفَـقَ وُجُودُهَـا مَـعَ هَـذِّهِّ ال يْس  م ع  ب ـيـْ لَأعْـدَادِّ، فـَلاَ يَكُـونُ ، وَإِّنمَّ
ـــةٌ( بالإضـــافة إلى ذلـــك فـــإنَّ جمهـــور الأصـــوليين وعلمـــاء ، 5؛ وإلى الـــرأي الثالـــث يـــذهب محمـــد الحبـــاسفِّيهَـــا حُجَّ

لم يحــددوا العــدد في الأخبــار المتــواترة، كمــا بي نــا عنــد تنــاول الأحاديــث المتــواترة آنفًــا، ويؤيــد موقــف ابــن 6الحــديث 
 :7داد بقصص من ذلكالأنباري من ارتباط الأع

                                                           
 .96ص ،السابقالمصدر 1
 .157أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري، ، ص2
 . 85، ص84لمع الأدلة، تحق: سعيد الأفغاني، ص3
 .114،  ص1المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج4
 .253النحو العربي بين الأثير والتأثر العلوم الشرعية نموذجا، ص5
 .  88، ومحمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص25، ص2ينظر مثلاً: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج6
 . 295وكسر.ينظر: الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه، ص300بل ذكر:  313إلا أنَّ أبا إسحاق الشيرازي لم يذكر العدد: 7
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 العدد )سبعين( يدل عدد أصحاب موسى. -
ئــةٍ وَثَلاثَـَـةَ عَشَــرَ( يــدل علــى عــدد صــحابة رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم( يــوم بــدر، قيــل - العــدد )ثـَـلَاثَ مِّ

 صحابيًّا. 317أو  314أو  313: 1عددهم

الثـاني مـن  يث، وهـو القسـم كتب الحـدصطلحات التي تتردد فيمنالم الآح ادِ مُصْطلََحُ  :مُصْط ل حُ الآح ادِ -3
بـاري مـنهج لتـزم ابـن الأنا؟، وهـل أقسام الأحاديثباعتبار وصولها إلينا، فما الآحـاد لغـة، واصـطلاحًا عنـد المحـد ِّثين

 المحد ِّثين في تناوله لمصطلح الآحاد؟، هذا ما سنوضحه في النقاط الآتية:   
 .2 الواحد، هو ما يرويه شخص واحد"وخبر، جمع أحد بمعنى الواحد حادالآ"تعريف الآحاد لغة:-أ

  الكثرة بلغ نقلته فييعر فه  بعضهم  بأن ه:" ما رواه عدد لا ي :اصطلاحا الآحادحديث  تعريف -ب

، ويصـف الخـير آبادي أحاديـث 4، ويعر فه آخرون بأن ه:" ما كـان مـن الأخبـار غـير متنـاه إلى التـواتر"3حد التواتر"
ــار الآحــادالآحــاد  ، ويــذكر أنواعهــا فيقــول:" الأحاديــث الــتي لم تتــوافر فيهــا شــروط الحــديث المتــواتر، وهــي بأخب

ثلاثة أقسام، وهي: المشهور، العزيـز، الغريـب،  الآحاد، ومن هنا فالأحاديث 5تشمل الغريب والعزيز والمشهور."
 الفرق بينها؟. فما المقصود بهذه الأقسام؟، وما

 الغريب:الحديث -3-1

 على وزن فَعِّيْلْ، من معانيه اللغوية: الشخص الغريب، وهو ةبهمش صفة الغريب الغريب لغة: تعريف-أ
 ،  ومنه قول الشاعر عنترة بن شداد يصف معاناة حمامٍ:6بعيد عن وطنه وطنهال

ت  ي شْ   ــ ينُيْدٍ    و  ـــفٍ ب عِ ـــــر اق  إِلْ ــــكُو فِ ـبا   7يْدُ الغ ريِْبُ ــــــا الو حِ ــــادِي: أن  ــ

                                                           
 . 224م، ص2002-هـ1423، 4الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، طالمباركفُوري، صفي الدين: الرحيق المختوم، دار 1
 . 28نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث، ص2
 .93محمد أديب، لمحات في أصول الحديث، ص3
 .31، ص2الآمدي، الإحكام، ج4
 .11معجم المصطلحات الحديثية، ص5

 639.6، مادة )غرب(، ص1ابن منظور: لسان العرب، مج
 .27: شرح ديوان عنترة بن شداد، صالخطيب التبريزي7
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ويه:"راو منفردا بروايته، أو انفرد هوالحديثالذيير  الغريبالحديث تعريف الحديث الغريب اصطلاحا: -ب
الاسم تشبيها له بالغريب المنفرد عن وطنه، وظاهر  بهذا الغريبوسمي الحديث ؛ 1بزيادة في متنه أو إسناده"

يتفرد بروايته راو  واحد فقط دون سواه،أو يتفرد برواية فيها زيادة  في المتن أو  الغريبالحديث التعريف أن  
اَ الَأعْمَالُ  السند، ومن أمثلة الحديث الغريب  الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(: )إنمَّ

(، الحديث.  لنِّ يَاتِّ  باِّ

 العزيز:الحديث  -3-2

من الفعل عزز، والشيء العزيز هو:  لفظ العزيز: لغةصفة مشبهة على وزن فَعِّيْلْ، و العزيز العزيز لغة:-أ
 . 2الشيء قليل الوجود، أو القوي

"فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته :قولهبالعزيزيعرف ابن كثير الحديث :تعريف الحديث العزيز اصطلاحا-ب
هذا التعريف بقوله:" ما لا يكون رواته أقل من اثنين في كل ِّ  ، ويوضح الخير آبادي3عن الشيخ سمي: عزيزاً"

إما لقلة وجوده على المعنى الأول، وإما ((عزيزاً ))طبقة؛ وإن زاد عليه في بعض الطبقات، وإنما سُم ِّي هذا الحديث 
روايته يتكفل ب العزيز، ومعنى ذلك أن الحديث 4يًا بمجيئه من طريق آخر على حسب المعنى الثاني"لكونه قو 

لَا يُـؤْمِّنُ ))فقط أو أكثر، ومن أمثلة هذا الحديث: ما يرويه أنس عن رسول الله )صل ى الله عليه وسل م(: يانراو 
 .  5" ((أَحَدكُُمْ حتى أكونَ أَحَبَّ إليهِّ مِّنْ والِّدِّهِّ وَوَلَدِّهِّ والنَّاسِّ أَجْمَعين

 المشهور:الحديث  -3-3

  وسمي الحديث  أظهرته؛و نته اِّسم مفعول من: "شَهَرْتُ الأمر" إذا اعلالمشهور تعريف المشهور لغة:-أ

                                                           
 .125نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث، ص1
 .376-374، مادة)عزز(، ص5ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مج2
 . 165أحمد محمد شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، ص3
 .60معجم المصطلحات الحديثية، ص 4

 .14اري، صالبخاري: صحيح البخ5
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 . 1بذلك لظهوره ووضوحه"

، ويعرفه الخير الآحادهو أحد أقسام الحديث  المشهورالحديث  اصطلاحا:تعريف الحديث المشهور -ب
ثة في بعض الطبقات أو  آبادي بقوله:" ما لا يكون رواتهُ أقلَّ من ثلاثة في كل طبقة، وإن كانوا أكثر من ثلا

لشهرته بكونه رواه ثلاثة على الأقل، والثلاثة  ((مشهوراً ))كلها بشرط أن لا تبلغ تلك الكثرة حد التواتر، وسُم ِّي 
الجمع يبدأ من  ، لأنَّ حسب هذا التعريف هو الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر المشهور، فالحديث 2جماعة."

ل ى الله عليه صَ )اللهِّ  ولَ سُ رَ ما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص يقوله:" سمِّعْتُ   أمثلته:من  والثلاثة فما فوق، 
. وَلَكِّنْ يَـقْبِّضُ الْعِّلْمَ بِّقَبْضِّ الْعُلَمَاءِّ )):يَـفُولُ وسل م(  تَزِّعُهُ مِّنَ النَّاسِّ حَتىَّ إِّذَا لمَْ إِّنَّ اَلله لَا يَـقْبِّضُ الْعِّلْمَ انْتِّزاَعًا يَـنـْ
تـَوْا بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"يَتْركُْ عَا بدوره ينقسمالمشهوروالحديث ،3لِّمًا، اتخََّذَ النَّاسُ رُؤُسَاءً جُهَّالًا، فَسُئِّلُوا فَأفَـْ

، وقد تقدم في الفصل الأول ضعيفوالحديث السن، والحديث الحصحيح، ، وهي: الحديثالثلاثة أقسام إلى
 توضيح المقصود بهذه المصطلحات.

بأنَّه ما:" تَـفَرَّدَ بِّنـَقْلِّهِّ بَـعْضُ أَهْلِّ اللُّغَةِّ، وَلَنْ يوُجَدْ فِّيْهِّ شَرْطُ  الآحادأم ا ابن الأنباري فيعر ِّف مصطلح       
بأنَّه )لا يوجد فيه شرط  الآحاد، وفي هذا التعريف يوضح ابن الأنباري خبر 4التـَّوَاترُِّ. وَهُوَ دَلِّيْلٌ مَأْخُوذٌ بِّهِّ."

ر(، وهذا شبيه بما ذهب إليه أهل الحديث، إلاَّ أنَّه لم يبُين  أنواع الآحاد من مشهور وعزيز، وغريب؛ وما التوات
إلى ذلك؛ لاختلاف طبيعة رواية الحديث عن رواية اللغة، ويذهب ابن الأنباري إلى أنَّ هذا الدليل مقبول 

 ويؤخذ به في الاستدلال. 
ْ إِّفاَدَتِّهِّ:خْتـَلَفُ فيقول:" وَاْ  لعلم،نباري اختلاف النحاة في إفادة الآحاد اوبعد التعريف يعرض ابن الأ           وا فيِّ

 ف ذ ه ب  الأ كْث ـرُون  إِلى  أ نَّهُ يفُِيدُ الظَّنَّ. -
يحٍ؛ ضُهُمْ أ نَّهُ يفُِيدُ العِلْم ، و ز ع م  ب ـعْ -  يهِّ.حْتِّمَالِّ فِّ قِّ الاتَطرَُّ لِّ وَليَْسَ بِّصَحِّ

                                                           
 .80نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث، ص1
 .94معجم المصطلحات الحديثية، ص2
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ـبر ِ التـَّـو ا العِلْـم  ض ـأ ف ـاد   هُمْ أ نَّهُ إِنَّهُ إِنِ اتَّص ل تْ بِهِ الْق ر ائِنُ و ز ع م  ب ـعْضُ - لـَوْ ))قـَالُوا:  تُرِ؛ لِوُجُـودِ الق ـر ائِنِ.رُور ةً ك خ 
ــراً، لْوَقـَـارِّ وَالسَّــكِّينَةِّ حَافِّيـًـا حَاسِّ ــرُ ال رأَيَْـنـَـا رَجُــلاً مَعْرُوفـًـا باِّ يمًــا، فـَـإِّناَّ نَـعْلـَـمُ قُــولُ: إِّنّـَـالعَوِّيــلَ، وَي ـَوْحَ وَ نـَّــيظُْهِّ هُ فَـقَــدَ حمِّ

دْقَهُ فيِّ مَا يُخْبرُِّ   . ((ضَرُورَةً صِّ
، بخِِّّلَافِّ خَبَرِّ التـَّوَاترُِّ." العِلْم   يفُِيدُ  و الأ كْث ـرُون  ع ل ى أ نَّهُ لا   ، ومَّا سبق يتبين  أن  ابن الأنباري 1لِّبـَقَاءِّ الاحْتِّمَالِّ

والثالث؛ لأنَّ خبر الآحاد لا يفيد اليقين بل يفيد الظَّن، بخلاف خبر التواتر الذي يفيد يرفض الرأي الثاني، 
اليقين؛ والقول بالظنَّ هو مذهب جماهير الأصوليين، وحجتهم في ذلك:" إنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر 

مع تجويزك عليه  الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعم. فيقال: قطعك إذن بصدقه
 إلى أنَّه يفيد الظن . 3، وكذلك يذهب المحد ِّثين2"الكذب والغلط لا معنى له.

الشرط الذي  الآحَاد، فما نَـقْلِّ  رْطِّ وكما تكلم ابن الأنباري عن شَرْطِّ نقل التَّواتر تكلم  أيضًا عن شَ         
 ط؟ا الشر في صياغته هذيذكره ابن الأنباري في نَـقْلِّ الآحاد؟، وهل تأثر بالمحد ِّثين 

كَانَ أوَْ عَبْدًا، يقول ابن الأنباري:" اعْلَمْ أنََّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نَاقِّلُ اللُّغَةِّ عَدْلًا؛ رَجُلًا  كَانَ أَوِّ امْرأَةًَ، حُرًّا       
ْ نَاقِّلِّ الحدَِّيثِّ عَنِّ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم؛ لَأنَّ بهَِّ  يرهِّ وَتَأْوِّيْلِّهِّ، فاَشْتُرِّطَ فيِّ نَـقْلِّهَا كَمَا يُشْتَرَطُ فيِّ ا مَعْرِّفَةَ تَـفْسِّ

قًا لمَْ ي ـُ يلَةِّ مِّنْ شَكْلِّهِّ، فإَِّنْ كَانَ نَاقِّلُ اللُّغَةِّ فاَسِّ ، وفي هذا 4قْبَلْ نَـقْلُهُ."مَا اشْتُرِّطَ فيِّ نَـقْلِّهِّ، وَإِّنْ لمَْ تَكُنْ فيِّ الفَضِّ
لُ اللُّغة بالعَدْلِّ على شاكلة المحد ِّثين، ويظهر جليًّا في هذا النص تأثر النص يشترط ابن الأنباري أن يتصف ناق

ْ نَاقِّلِّ الحدَِّيثِّ عَنِّ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم(، فالعَدْلُ   ابن الأنباري بالمحد ِّثين؛ وذلك في قوله:)كَمَا يُشْتَرَطُ فيِّ
الحديث والفقه أجمعوا :" على أنه يشترط في من  من الشروط التي يضعها المحد ِّثون في الرواة؛  فجماهير أئمة

يحتج بروايته أن يكونَ عدلًا، ضابطاً لما يرويه، عاقلًا، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً غير 
مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه وإِّنْ كان يحد ِّثُ بالمعنى اشْتُرِّطَ فيه مع 

ا بما يحيل المعاني، والله أعلم."ذلك 
ً
ويظهر كذلك تأثر ابن الأنباري بمنهج المحد ِّثين في موضع ، 5أن يكون عالم

                                                           
 .95، ص94، صالسابقالمصدر 1
 .100الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه. ص2
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آخر من كتابه )الإغراب( حيث يقول:" ويشترط في نقل اللغة ما يشترط في نقل الحديث عن الرسول صلى الله 
تعلقها به ما اشترط في نقله وإن لم تكن في عليه وسلم، لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط في نقلها ل

؛ ومع اشتراط العدالة في ناقل اللغة فابن الأنباري يصرح بأنَّ ثمَّة فارق بين النَّص اللغوي، 1الفضيلة من شكله."
يلَةِّ مِّنْ شَكْلِّهِّ(.  ونص الحديث الشريف فيقول:)وَإِّنْ لمَْ تَكُنْ فيِّ الفَضِّ

ح المحد ِّثين يطلق على:" المسلم العاقل، السليم من أسباب الفسق وخوارم وإذا كان العدْلُ في اصطلا      
قًا لمَْ يُـقْبَلْ نَـقْلُهُ(؛  2المروءة." علمنا لماذا يرفض ابن الأنباري رواية الفاسق في قوله:)فإَِّنْ كَانَ  نَاقِّلُ اللُّغَةِّ فاَسِّ

؛ ولهذا 3ر، أو إصراره على الصغائر."وفسق الرواية في مصطلح الحديث هو:" ارتكاب الراوي إحدى الكبائ
هـ( معنى العدالة في هذا المقام فيقول:" هى 463فالفاسق ينتفي منه العَدْلُ، ويوضح الخطيب البغدادي )ت

العدالة الراجعة الى استقامة دينه، وسلامة مذهبه، وسلامته من الفسق، وما جرى مجراه ما اتفق على انه مبطل 
 . 4للعدالة"
دِّ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ ولأ         دِّ فيقول:" وَيُـقْبَلُ نَـقْلُ العَدْلِّ الوَاحِّ همية العَدْلِّ يرى ابن الأنباري قبول رواية الواحِّ

ُوَافَـقَةَ لا تَخْلُو إِّمَّا أَنْ تُشْتَرَطَ لحُِّصُولِّ العِّلْمِّ أَوْ لِّغَلَبَةِّ 
طَلَ أَنْ يُـقَالَ: لحُِّصُولِّ الظَّن ِّ؛ بَ يُـوَافِّقَهُ فيِّ النـَّقْلِّ غَيْرهُُ؛ لأنَّ الم

؛ لَأنَّ العِّلْمَ لَا يَحْصُلُ بِّنـَقْلِّ اثْـنَيْنِّ، فَـوَجَبَ أَنْ تَكُونَ لِّغَلَبَةِّ الظَّن ِّ، وَغَلَبَةُ الظَّن ِّ قَدْ  دِّ مِّنْ العِّلْمِّ َبَرِّ الوَاحِّ  حَصَلَتْ بخِّ
ة، وهو: الضَّبْطُ، يقول السيوطي: " وحكْمُه ، ويضيف السيوطي شرطاً آخراً  لقبول راوية اللغ5غَيْرِّ مُوَافَـقَةٍ."

القبول إن كان المتفر د  به من أهل الضَّبْط والإتقان، كأبي زيد والخليل، والأصمعي، وأبي حاتم، وأبي عبيدة، 
 ، وشرط الضبط من الشروط التي ينبغي توفرها في الرواة عند المحد ِّثين.  6وأضرابهم."

      ، د في النـ قْلِّ لى الشَّهَادةِّ، عينِّ قياسًا نَ ويشترطون اث ـْ ويرَدُّ ابن الأنباري على الذين يرفضون عدْلَ الوَاحِّ
لَ ينِّ حَتىَّ نْ اثْـنَ أنََّه لا بدَُّ مِّنْ نَـفْلِّ اثْـنَيْنِّ عَ و ز ع م  ب ـعْضُهُمْ  فيقول:"  لْمَنـْقُولِّ عَنْهُ؛ لَأنَّ   يَـتَّصِّ نـَزَّلُ مَنْزِّلَةَ  النـَّقْلَ يَـت ـَباِّ

ُوَافَـقَةُ، وكََذَلِّكَ 
 قْلُ. النـَّ الشَّهَادَةِّ، وَالشَّهَادَةُ يُشْتَرَطُ فِّيهَا الم
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ا ل يْس  بِص حِيحٍ  نَاهُ عَلَى المسَاهَلَةِّ بخِِّّلَافِّ و ه ذ  دٌ؛ لَأنَّ النـَّقْلَ مَبـْ لشَّهَادَةِّ اعْتِّبَارٌ فاَسِّ ؛ لَأنَّ اعْتِّبَارَ النـَّقْلِّ باِّ
عَنَةُ، وَلَا يُشْترََ الشَّهَا ذََا يُسْمَعُ مِّنَ الن ِّسَاءِّ عَلَى الانْفِّراَدِّ مُطْلَقًا، وَمِّنَ العَبِّيدِّ، وَيُـقْبَلُ العَنـْ طُ فِّيهِّ الدَّعْوَى. دَةِّ، وَلهِّ

لآخَرِّ." النـَّقْلَ مبني على  ، وحجَّة ابن الأنباري أنَّ 1وكَُلُّ ذَلِّكَ مَعْدُومٌ فيِّ الشَّهَادَةِّ، فَلَا يُـقَاسُ أَحَدُهُماً باِّ
لا  2التَّساهل؛ لذلك تقبل رواية المرأة والعبد، بينما لا تقبل شهادتهما منفردين كلٌّ على حدة؛  ففي الشهادة

 يقبل إلاَّ خبر عدلين أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة، وفي الزنا أربع رجال. 
سون والباحثون إلى أن ما نقل إليهم من مادة وبناء على ما سبق فالعدالة:" أمر ضروري حتى يطمئن الدار      

، وينبه الخليل بن أحمد 3اللغة صحيح أولا، وأنه يمثل فى دقة ودون تحريف ظواهر اللغة وخصائصها ثانيًا."
الفراهيدي إلى أهمية التأكد من صحة النصوص اللغوية؛ لَأنَّ:" النَّحَارير ربما أدَْخَلُوا  على الناس ما ليس من  

 ، وإذا كانت العدالة شرطاً في الرواة، فهل تقبل روايةً سَقَطَ منها راوي؟ 4رب؛ إِّراَدَةَ اللَّبْسِّ والتـَّعْنيت."كلام الع

 المرُْس لِ:   مُصْط ل حُ -4
سَلتُ السَّهْمَ عنِّ لَق، تقول: أرْ المطْ  :ةاللغ المرْسَل اِّسم مفعول من الفعل أرْسَلَ، ويعني في تعريف المرُْس ل لغة:-أ

، أي: أطلقته.  القوسِّ

الحديث المرْسَل في علم الحديث نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة،  وهو:" ما  صطلاحا:تعريف المرُْس لُ اِ -ب
لى ، ويطلق الحديث المرسَل أيضا ع5رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء من غير ذكر الصحابي"

:" الحديث الذي سقط من آخر إسناده مَنْ بعدَ التَّابعي، سواء أكان التَّابعي كبيراً أو صغيراً، مثل أن يقول 
. وسُم ِّيَ ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعُِّل بحضرته كذا، أو نحو ذلك))التَّابعي: 

لَ كأنه أطلقه  6، ولم يقي ده براوٍ معروف."هذا الحديث مرسلًا؛ لأن المرسِّ
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ومن هنا  فالحديث المرسل هو: الذي لم يذكَُرُ فيه الصحابي  أثناء السَّند؛ وبالتالي فَـقَدَ شرطاً من شروط          
صحة الحديث، وهو اِّتصال السند؛ فيقول التابعي مباشرة: قال رسول )الله صلى الله عليه وسلم( دون أن 

، و التابعي الكبير:" وهو الذي لقي جماعةً من 1في ذلك التابعي الصغير أو الكبيريسمي الصحابيَّ، ويستوي 
والصغيُر الذي لم يلق منهم إلا العدد اليسير أو لقي جماعة، إلاَّ –الصحابة وجالسهم، وكانت جلُّ روايته عنهم 

قال:"حد ثني محمد بن رافع،  ، ومن الأحاديث المرسَلَة ما أخرجه مسلم في الصحيح2أن جلَّ روايته عن التابعين"
ثننا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه  حد ثنا حجين حد 

تابعي كبير، وقد روى الحديث ورفعه إلى النبي )صلى الله  3هـ(94وسلم نهى عن المزابنة": فسعيد بن المسيَّب)ت 
 سطة بينه، وبين رسول الله )صلَّى الَلّ عليه وسلم(.دون أن يذكر الراوي الوا 4عليه وسلم(

في اصطلاح الأصوليين هو:" هو قول العدل الذي لم يلق النَّبي صلى الله عليه وسلم: قال  المرس ل  الحديث و 
، ويقول محمد الأمين  5رسول الله، سواء أكان منقطعاً أم معضلًا أم معلقًا، أي كل ما لم يتصل إسناده"

فضابط المرسل في الاصطلاح  الأصولي: هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات الشنقيطي:" 
؛ وبذلك 6السند...فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع، والمعضل"

علق، وقد سبقت فالحديث المرسَّل يطلق في اصطلاح الأصوليين على أنواع مختلفة، وهي: المنقطع، والمعضل، والم
 الإشارة في الفصل الأول إلى هذه الأنواع وغيرها، ماعدا الحديث المنقطع فسنتناوله في المبحث التالي. 

                                                           
 .48أحمد محمد شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص1
 .240، ص239السَّخاوي: فتح المغيث، ص2
ابن حَزْن القرشي المخزومي، كان أبوه وجده صحابي ين، ولد بعد عامين من خلافة عمر، روى عن أبي بكر مرسلًا، وسمع من عمر، وعثمان، 3

 وأبي هريرة، وزيد بن ثابت والسيدة عائشة وغيرهم، وروى عنه الزهري، وقتادة وغيرهما. ينظر: صبحي الصالح: علوم الحديث ومُصْطلََحُهُ،
 .  379، ص378ص

 .109نذير حمادو: تيسير مصطلح الحديث، ص4
 .43وهبة الزحيلي: الوجير في أصول الفقه، ص5
 .139، ص138مذكرة في أصول الفقه، ص6
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رْسَل بقوله:" اعْلَمْ أَنَّ     
ُ
هُوَ الَّذِّي انْـقَطَعَ سَنَدُهُ، نَحْوُ أَنْ يَـرْوِّيَ ابنُ   المرُْس ل  أمَّا ابن الأنباري فيعرف مصطلح الم

، وأبي زيد 2، ويضرب ابن الأنباري مثلا لانقطاع  السند في المرسَل باللغويَيْن ابن دُريد1دٍ عَنْ أَبيِّ زَيْدٍ."دُرَيْ 
 هـ(، فلم يتصل ابن دريد بأبي زيد الأنصاري.215هـ(، والثاني توفي في )223الأنصاري؛ فالأول ولد في )

أنَّ أبا بكرٍ محمد بن الحسن بن دريد وُلِّدَ في  وفي هذا الصدد يقول أحمد عبد الباسط:" فالثابت         
هـ، أي بعد وفاة أبي زيد سعيد ابن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري، بحوالي ثماني سنوات؛ إذ 223البصرة عام
، وهذا ما يظهر 3هـ(."250هـ وأنَّ ابن دريد نقلَ عن أبي زيد بواسطة أبي حاتم السجستاني )ت215تُوفي ِّ سنة 
 .   . 4أبي حاتم السجستانيمن ترجمة 

تي يأرفض،  وفيما لاو بين القبول  واختلفت مواقف المحد ِّثين والأصوليين والفقهاء من الحديث المرسَل،        
 نماذج من هذه المواقف، على سبيل الذكر لا الحصر:

من الأحاديث الضعيفة فليس بحجة عند المحد ِّثين؛ يقول ابن  المرس لْ الحديث ثين:موقف المحدِّ  -4-1
صلاح:" وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير 

 المرس ل، ومن المحد ِّثين الذين يرفضون الاحتجاج بالحديث 5حفاظ الحديث ونُـق اد الأثر وتداولوه في تصانيفهم."
لْأَخْبَارِّ ليَْسَ بحُِّ مس ، 6جَّةٍ"لم في مقدمة صحيحه:" وَالْمٌرْسَلُ مِّنَ الرِّوَايَاتِّ فىِّ أَصْلِّ قَـوْلِّنَا وَقَـوْلِّ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ باِّ

، يقول النَووي في مقدمة شرحه )صحيح مسلم(:" وأما مرسل الصحابي وهو مرسّل الصَّحابيّ واستثنوا من ذلك 
ره كقول عائشة رضى الله عنها أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من روايته ما لم يدركه أو يحض

                                                           
 .103لمع الأدلة، ص1
مهرة في ، قرأ على علمائها، ثم صار إلى عمان فأقام فيها إلى أن مات، من تصانيفه: الج223محمد بن الحسن بن دريد  ولد بالبصرة سنة 2

 .90ص-88. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، ص 321اللغة، الأمالي، المقصور والممدود، توفي سنة
 .103حاشية تحقيق كتاب لمع الأدلة، ص3
صمعي   من ساكني البصرة. كان إمامًا في علوم القرآن والل غة والش عر، قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين، وروى عن أبي عُبيدة وأبي زيد والأ4

أو خمس وخمسين أو -وعمرو بن كركرة ورَوْح بن عبادة. وعنه ابن دريد وغيرهم. من مصنفاته: إعراب القرآن، لحن العامة، توفي سنة خمسين 
 . 189، ص188، ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، ص-أربع وخمسين، أو ثمان وأربعين

 .55علوم الحديث، ص5
 .213، ص1صحيح مسلم بشرح النوَوي، ج6
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، ويوضح السيوطي العلة من قبول مراَسٍيل 1الوحى الرؤيا الصالحة فمذهب الشافعى والجماهير أنه يحتج به"
لصحيحين من ذلك الصَّحَابةَِّ فيقول:" وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي ا

ما يحصى، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها بل أكثر 
؛ فالعدالة  2ما رواه الصحابة، عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائليات، أو حكايات أو موقوفات."

طيب البغدادي:" ان اكثر ما يوصف بالارسال من حيث من شروط الرواة، كما تقدم سابقًا، ويلاحظ الخ
)ما رفعه  لمرس ل؛لذلك يقولون فيتعريف الحديث ا3الاستعمال ما رواه التابعي عن النبى صلى الله عليه وسلم."

 التابعي(، ولم يقولوا )ما رفعه الصحابي(.

" :د ِّثين، يقول النوَوي  شبيه بموقف المح : موقف الفقهاء والأصوليينلفقهاء والأصوليينموقف ا -4-2
وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ومذهب مالك وأبو حنيفة  مذهب الشافعى والمحدثين أو جمهورهم

 .4وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به"

 .6فتكلم كذلك عن قبول إرسال كبار التابعين إذا توفرت الشروط 5هـ(204أمَّا الشافعي )ت 

 7ويحدد ابن صلاح هذه الشروط في النقاط الآتية: 

 بعة أمور:د من أر واح الاعتبار في الحديث المرسَل أن يعتمد على فيما يتعلق بالحديث المرس ل:-أ

 أن يروَى مسندًا من وجه آخر.-1

 ديث.رج الحعدد مخأو يروى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على ت-2

                                                           
 .30المرجع نفسه، ص1
 .235، 234، ص1تدريب الراوي، ج2
 .21الكفاية في علم الرواية، ص3
 . 30، ص1مسلم: صحيح مسلم بشرح النوَوي ، ج4
هـ، ثم حمل إلى مكة بعد فطامه، حفظ القرآن 150محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وإلى جده الأخير نسب، ولد بغرة سنة 5

ابن سبع سنين، وجوده على مقرئ مكة اسماعيل بن قسطنطين، توفي بمصر عن أربع وخمسين سنة، كان حافظا للحديث، من مصنفاته: 
 .  390ص-388ينظر: صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه، ص الرسالة، الأم، المبسوط.

 .465ص-461الرسالة،ص6
 .54علوم الحديث، ص7
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 أو يوافقه قول بعض الصحابة.-3

 أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم.-4

هولاً، عنه لم يسم مج من روى ذا سمىالاعتبار في راوي المرسَل أن يكون الراوي إفيما يتعلق براوي المرس ل: -ب
 ولا مرغوبًا عنه في الرواية.

سَل للجهل بالعدالة؛ لأنَّ:" العدالة شَرْطٌ فيِّ قَـبُولِّ أمَّا في مجال رواية اللغة فإن  ابن الأنباري يرفض المر          
لعَدَالَةِّ، فإَِّنَّ النَّاقِّلَ إِّنْ لمَْ  بَانِّ الجهَلَ باِّ لنَّاقِّلِّ يُـوْجِّ ، والجهَْلُ باِّ  يذُْكَرِّ اسْمهُُ، أَوْ ذكُِّرَ اسْمهُُ وَلمَْ النـَّقْلِّ وَانْقِّطاَعُ سَنَدِّ النـَّقْلِّ

، وهذا الموقف شبيه بموقف المحد ِّثين والأصوليين؛ لأنَّ انقطاع السند 1التَُهُ، وَلا يُـقْبَلُ نَـقْلُهُ."يُـعْرَفْ، لمَْ تُـعْرَفْ عَدَ 
م عدول، ثم يعرض ابن الأنباري رأي القائلين  يل الصحابة لأنهَّ يوجب الجهل بعدالة الراوي؛ لذلك قبلت مراَسِّ

رْسَالَ صَدَرَ مَِّّنْ  ْ إرْسَالِّهِّ؛ فإَِّنَّ التـُّهْمَةَ بقبول المرْسَل؛ وهو أنَّ:" الإِّ لَوْ أُسْنِّدَ لَقُبِّلَ وَلمَْ يُـتـَّهَمْ فيِّ إِّسْنَادِّهِّ، فَك ذ لِّكَ فيِّ
، فقاسوا المرْسَل بالمسند، لكنَّ ابن الأنباري يرفض هذا القول 2لَوْ تَطرََّقَتْ إِّلَى إِّرْسَالِّهِّ لتََطرََّقَتْ إِّلَى إِّسْنَادِّهِّ"

ا ل يْس  بِص حِيحٍ ن الأنباي:" ويصفه بالفساد، يقول اب رْسَالَ صَدَرَ مَِّّنْ لَوْ أُسْنِّدَ لقَُبِّلَ وَلمَْ ))،  وَقَـوْلُهمُْ: و ه ذ  لأنَّ الإِّ
ْ إرْسَالِّهِّ  سْمِّ ((يُـتـَّهَمْ فيِّ إِّسْنَادِّهِّ، فَك ذ لِّكَ فيِّ سْنَدَ قَدْ صُر ِّحَ فِّيهِّ باِّ

ُ
دٌ؛ لَأنَّ الم ، وَأمَْكَنَ ، قُـلْنَا: هَذَا اعْتِّبَارٌ فاَسِّ النَّاقِّلِّ

رْسَ 
ُ
سْنَدِّ قَـبُولِّ الم

ُ
... فَـبَانَ أنََّهُ لَا  يَـلْزَمُ مِّنْ قَـبُولِّ الم رْسَلِّ

ُ
"الوُقُوفُ عَلَى حَقِّيقَةِّ حَالِّهِّ، بخِِّّفِّ الم ٌ؛ 3لِّ ، وهذا بين ِّ

، كما عند المحد ِّثين، لأنَّ الأول يمكن الوقوف على عدالة الرَّ  اوي لوجوده، أمَّا الثاني فالمسْندُ يختلف عن المرسَلِّ
 فالراوي فيه ساقط  في سلسلة السنَّد، فامتنع معه التحقق من عدالته.

 ثين والأصوليينف المحدما موق، فالمرس لفي سياق حديثه عن  المجهولويتعرض ابن الأنباري إلى مصطلح       
 والفقهاء من هذا المصطلح؟، وما موقف ابن الأنباري منه؟ 

كتب الحديث في سياق التساؤل عمَّن تقبل روايته، في   الم جْهُول يرد مصطلح:الم جْهُولمُصْط ل حُ -5
ويعرف الخطيب البغدادي مصطلح المجهول بقوله:" المجهول عند أصحاب الحديث من لم يشتهر بطلب العلم 
في نفسه، ولا عرفه العلماء به،  ومن لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر، وجبار الطائى، 

                                                           
 .103لمع الأدلة، ص1
 .104المصدر نفسه، ص2
 المصدر السابق، ص ن.3
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مدانِ، والهيثم بن حنش، ومالك بن اغر، ...وسعيد بن ذى حذان، وقيس بن كركم، وخمر وعبد الله بن أغر اله
غير  المجهول، ومن خلال هذا التعريف فالراوي 1بن مالك، هؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير أبى اسحاق السبيعى."

، وهو:" مَنْ ذكُِّرَ ل الع يْن مج ْهُو معروف العدالة، ولم يرو عنه غير راوِّ واحد، وهذا أحد أنواع الجهول، ويسمى: 
، كما ذكر الخطيب البغدادي آنفًا،  ويرى: أكثر العلماء:" عدم  قبول  روايته، 2اسْمهُُ، ولم يَـرْوِّ عنه غيُر وَاحدٍ"

 لأنهم  أجمعوا على رد رواية غير العدل، والمجهول 
 :4ن فهما، أمَّا النوعان الآخرا3ليس عدلًا، ولا في معناه من حيث حصول الثقة به"

 ير.لجماهالمجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاً: وروايته غير مقبولة عند ا-
 ة.   د بعض الشافعيايته عنج برو المجهول الذي جُهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر، وهو المستور، يحت-

 الَّذي لَا يُـعْرَفُ نَاقِّلُهُ، نَحْوَ أَنْ يَـقُولَ ابنُ الأنَْـبَاريُّ بقوله:" هَوَ  الم جْهُول أمَّا ابن الأنباري فيعر ِّفمصْطلَح         
للجهل بعدالته؛ فالنَّاقِّلُ:" إِّنْ لَمْ  الم جْهُول؛ ويرفض قبول ناقل الرواية 5."((حَدَّثَنيِّ رَجُلٌ عَنِّ ابْنِّ الَأعْراَبيِّ ِّ )): 

، وهذا التعليل يسوقه ابن الأنباري في 6يذُْكَرِّ اسْمهُُ، أوَْ ذكُِّرَ اسْمهُُ وَلمَْ يُـعْرَفْ، لمَْ تُـعْرَفْ عَدَالتَُهُ، وَلا يُـقْبَلُ نَـقْلُهُ."
 رفض المرسَل، كما ذكُر آنفًا.

جْهُول، صَدَرَ  لم جْهولا الرَّاويبنقلِّ ويوضح ابن الأنباري حجة من يقبل       
َ
فيقول:" وكَذَلِّكَ النـَّقْلَ عَنِّ الم

، لتََطرََّقَتْ إِّلَى  جْهُولِّ
َ
."مَِّّنْ لَا يُـتـَّهَمْ فيِّ نَـقْلِّهِّ؛ لَأنَّ التـُّهْمَةَ لَوْ تَطرََّقَتْ إِّلَى نَـقْلِّهِّ عَنِّ الم عْرُوفِّ

َ
؛ فقاس 7نَـقْلِّهِّ عَنِّ الم

بقبول رواية المعروف وهذا اعتبار فاسد كما يقول ابن الأنباري؛ لأ نَّ:" النـَّقْلَ عَنِّ المجهول هؤلاء قبول رواية 
، لمَْ يُصَرَّحْ  جْهُولِّ

َ
سْمِّ -أيَْضًا–الم ، وَلَا يُمْكِّنُ الوُقُوفُ عَلَى حَقِّيقَةِّ حَالِّهِّ، بخِِّّلَافِّ مَا إِّذَا صُر ِّحَ باِّ سْمِّ النَّاقِّلِّ فِّهِّ باِّ

، فَـبَانَ أنََّ  ."النَّاقِّلِّ جْهُولِّ
َ
عْرُوفِّ قَـبُولِّ الم

َ
، ولَا مِّنْ قَـبُولِّ الم رْسَلِّ

ُ
نْ قَـبُولِّ المسْنَدِّ قَـبُولِّ الم ، وهكذا يرفض 8هُ لَا يَـلْزَمُ مِّ

 على شاكلة رفض المحد ِّثين لرواية مجهُول العَين. الم جْهُولابن الأنباري النـَّقْلَ عنِّ 
                                                           

 .88الكفاية في علم الرواية، ص1

 . 83الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص2
 . 330محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص3
 .112، ص 111ينظر: ابن صلاح: علوم الحديث، ص4
 .103لمع الأدلة، ص5
 المصدر نفسه، ص ن.6
 .104المصدر نفسه، ص7
 المصدر نفسه، ص ن.8
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 لآتيتين: اسألتين ق المهول غير معروف القائل نسو ولإيضاح رفضابن الأنباري الاحتجاج بشعر مج       
 لى واحد إ))م  من  دد  مبهى:" عالنَّيفُ  كلمة  تدل  علمسألة هل تجوز إضافة النـَّيِّف إلى العشرة؟، -أ

، نحو: قرأت ثلاثين كتابًا وني ِّفًا، لي عشرون مخطوطاً 1"((، وتلزم صورة واحدة مع المعدود المذك ر والمؤنث((ثلاثة
وني ِّف، و يرى الكوفيون جواز إضافة النـَّي ِّف إلى العشرة،  يقول ابن الأنباري"فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك 

 لأنه قد جاء ذلك عنهم في استعمالهم، قال الشاعر:
تـِــــ  مِــــــــنْ حِجَّتِهْ  شْــــــــر ةِ ـم ـاني ع  نْـــــت  ث  ب ـِ    ــهْ كُـــــــلـــــِّـــف  مِنْ ع ـن ـائـِـــــهِ و شِقْــــــو 

 ... وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما أنشدوه من قوله:
؛ لما  ((ثماني عشرة))لجر لأن اه إلى وردَّ  فلا يعرف قائله، ولا يؤخذ به، على أنا  نقول: إنما صَرَّفَهُ لضرورة الشعر

لأصل بإضافة ااب إلى لإعر اردَّ  ((بنت ثماني عشر))ه: كانا بمنزلة اسم واحد، وقد أضيف إليهما بنت في قول
َّ للضرورة  لشاعر:ا الأصل، قال وهُ إلىرَدُّ  بنت إليهما، لا بإضافة ثماني إلى عشرة، وهم إذا صَرفُوا المبنيِّ

ـأ    و ل يْــــــس  ع ل   ــــــلا مُ اللََِّّ ي ــــــــــا مـــــط ـــــــرًا ع ــــل ـــــيْــــه  ــــــــــلا مُ س   .2"ـــــــيْــــــك  يّ  م ـــــط ـــــــرُ السَّ
م اعتمدوا على بيت شعري        ، ويذهب إلىه(عرف قائلي)لا  فابن الأنباري يرد على احتجاج الكوفيين بأنه 

عرية،؛ فالأصل في العدد )ثم رَّفهُُ ردَّهُ إل فلمَّا صَ بناء، شرة( الاني عأنَّ إضافة بنت إلى )ثماني عشرة( للضرورة الش ِّ
نَّ: لأضم: يا مطرُ؛ على ال لبناءاالأصل، وهو: الإعراب، ومن الضرورة الشعرية تنوين المنادى )مطراً(، والأصل 

 مطرُ: اسم علم.
وضًا عن لهمَّ( ليست عميم )الن إلىكوفيون يذهبو الأعو ضْ من حرف النداء أم لا؟ ((اللَّهُمَّ ))مسألة ميم  -ب

 احبه في رد ِّهصلمجهول الشعر اء المحذوف، والبصريون يرون خلاف ذلك، ويظهر إنكار ابن الأنباري لحرف الند
 ينهما كقوله:معون بنهم يجالدليل على أنَّ الميم ليست عوضًا من يا أ ))على الكوفيين بقوله:" و قولهم 
 ا اللـهـمّـاــــــــم يـــــــهـــــللـاول يّ ــــــــا    أقــــــمّ ـــــدث ألــــــــــا حـــــــإني إذا م

 وقول الآخر:
 هـمّـا اللـيّت ـــليــــتِ أو صــحْ ـــا    س بَّ ــك أن تقول كلمـــــا علـيـــــــوم

                                                           
 .337علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزعبي: المعجم الوافي في النحو العربي، ص1
 .266، ص1الخلاف، جالإنصاف في مسائل 2
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 ا جمع بينهماقول: إنمرب فنفنقول: هذا الشعر لا يعرف قائله؛ فلا يكون فيه حجة، وعلى أنه إن صح عن الع
 :لشاعرامع بين العوض والمعوض منه جائز في ضرورة الشعر، قال لضرورة الشعر ... والج

ـــــا في فيَّ مِــــنْ ف م و يْهِما    ع ـل ـى   امِ ـــاوِي أ شّـــــــدَّ رجِ  حِ الع ـــــابـِــلنَّ اهُـم ـا  ن ـف ـث ـ
 1لك هاهنا."فجمع بين الواو والميم وهي عوض منها لضرورة الشعر، فجمع بين العوض والمعو ض، فكذ

عو ِّض )يا( النداء، في البيتين اللذين        
ُ
ويفسر  ابن الأنباري الجمع بين العوض الميم المشدَّدة في )اللهُمَّ(، والم

احتج بهما الكوفيون ليس لهما شاعر معروف، وإن ورد هذا الجمع من العرب فذلك للضرورة الشعري ة، وقاس 
ض في الضرورة الشعرية،كقول الشاعر: )فَمَوَيْهِّمَا(؛ فالاسم )فم( أصله ذلك بجواز الجمع بين العوض والمعو ِّ 

)فوه(؛ وحذفت الواو، وعوض عنها بالميم، والشاعر جمع بين العوض )الميم( والمعو ِّض )الواو( للضرورة الشعرية، 
الكلام مصنوعًا،  ويعل ِّل البغدادي رفض ابن الأنباري الاحتجاج بشعر لا يعرف قائله بـ:" مخافة أن يكون ذلك

 ، وهذا يدل على أنَّ ابن الأنباري  يحرصُ على صحة نقل المادة اللغوية.2أو لمولَّد، أو لمن لا يوثق بكلامه"
تابه )البيان(، يها؛ كما في كر لقائللأشعاوتجدر الإشارة بالذكر إلى أنَّ ابن الأنباري لم يلتزم كثيرا بنسبة ا      

 ف العطف، يقول ابن الأنباري:" وكقول الشاعر:نحو استدلاله بجواز حذف حر 
 ما لـى لا أ سـقى على علاتّـى    صبـائحى  غ ب ـائقى ق ـيْلاتـىِ-116

 3أىْ، وغبائقى، وقيلاتى." 
ومرَدُّ ذلك لتفسيراتمختلفة منها: أنَّ ابن الأنباري تصرف ضمن الأصول والقوانين التي وضعها في علم           

: ليس على المستدل ذكر الإسناد، وإذا طالبه المعترض بذلك يذكر له 5كتابه في )الإغراب(، ومنها، في  4الجدل
 الإسناد أو يحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة. 

 ائله،البيان( إلى قري في )لأنباوالدليل على ذلك أن  ابن جني  ينسب البيت  السابق الذي ذكره ابن ا        
 
 

                                                           
 .295ص، 294، صالسابقالمصدر 1
 .15خزانة الأدب، ص2
 .105، ص1البيان في غريب إعراب القرآن، ج3
 .296جميل علوش: ابن الأنباري وجهوده في النحو، ص4
 .47، ص46ينظر: الإغراب في جدل الإعراب، ص5
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 :  " وأنشد ابن الأعرابي:يقول ابن جني 
 ــائِحــــيِ غ ب ـــــائـِـــــقِي قِـــ ــــــــيْـــــف  لا  أ بـْــــكِي ع ـــــل ــــى عِـــــلاَّتي   ص ـــــــــبــ  1"ــيـــــــــلا تي و ك 

لك الحديث وإذا كان علماء الحديث يتعرضون إلى مجهول الرواية مع العلم بالقائل، ويقسمون لأجل ذ        
إلى: مرفوع، وموقوف، ومقطوع، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المصطلحات في المبحث الثاني من الفصل 
الأول، فإن  اللغويين يقسمون المجهول إلى: مجهول القائل، ومجهول الناقل، كما يشير إلى ذلك السيوطي في 

إلى قائليها، وفي كتاب سيبويه يوجد خمسون  ، بالإضافة إل ى ذلك فالكثير" من الأشعار غير منسوبة2)المزهر(
، واتفق علماء الحديث واللغويون على رفض مجهول الرواية؛ لأنَّه غير معروف العدالة،  3بيتا لم يعرف قائلوها."

 كما تقدم فيما مضى.  
ا في تعريفً  يضع لهاو نباري، ن الأوصفوة القول فهذه جملة من المصطلحات الحديثية التي يوظَّفها اب           

 ا؟. تعريفً  ع لهاسياق درسه للغة، فما المصطلحات الحديثية التي يوظفها ابن الأنباري، ولم يض
 
 

                                                           
 .357، ص1الخصائص، ج1
 .142، ص141المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص2
 ، 234محمد الحباس: النحو العربي بين التأثير والتأثر العلوم الشرعية نموذجًا، ص3
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ا لها كما يذكر تعريفً  نَّه لمأ يوظف ابن الأنباري مصطلحات حديثية كثيرة في المسائل النحوية إلاَّ           
واستنطاق  عندها، وقوفيصنع المصن ِّفون في علم الحديث، ومن هذه المصطلحات الحديثية التي نروم ال

ل الأهْوَاء، صْطلََح أهَْ باري مُ لأنلغوي عند امعانيها في اصطلاح المحد ِّثين، ومن ثمَّ بيان أثرها في الدرس ال
تْن، والر ِّوايةَ.

َ
جَازة، والإسْنَاد، والم  والإِّ

ذين تقبل رواة الوصف ال في علم الحديث أثناء الأهواء أهليذكر مصطلح الأهواء: أهلمصطلح -1
ا موقف ابن نه؟، وممفهم روايتهم أو لا تقبل، فما المقصود بهذا المصطلح عندعلماء الحديث؟، وما موق

 الأنباري؟.   
م:" أهْلُ القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السُّنَّة، وهم  أهل الأهواءيعرف الجرجاني         بأنهَّ

اثني عشر فرقة، فصاروا اثنين وكل  منهمالجبريةّ، والق دريِةّ، والروافض، والخ و ارجِ، والمعُ طِّل ةُ، والمشُ بِّه ةُ،
، فبان بهذا أَّنَّ هذه الفرقاِّمتازت بمخالفتها معتقد أهل السن ة:" الذين التزموا طريق السنة التي  1وسبعين.

، ويختلف 2و البدعات كالاعتزال والتشيع والرفض وغيرها."كانت عليها الصحابة رضي الله عنهم قبل بد
والبِّدع، بين الاحتجاج والرفض، وتفرعت أقوالهم على النحو  أهل الأ هْواءموقف المحد ِّثين في الرواية عن 

 :3الآتي

يرى  نْ ند مَ عكفار،   منهَّ لأيرى أنصار هذا الفريق عدم قبول رواية أهل الأهواء؛ : قول الأولال-1-1
 فسق عند من لا يكفرهم، ومن الرافضين: مالك بن أنس.الرهم، و بكف

م، ؛ لنصرة مذهبهالزور شهادةو  ون الكذبتقبل رواية أهل الأهواء الذين لا يستحلُّ : القول الثاني-1-2
 .الشافعي :بذلك من الفقهاءومن القائلين 

لا يحتج ف، أما الدعاة عاةدُّ ن الم واقبول كثير من العلماء رواية أهل الأهواء م ن ليسالقول الثالث:-1-3
 أحمد بن حنبل.  :بأخبارهم، ومن هذا الفريق

                                                           
 .98التعريفات، ص1
 .17الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص2
 .121، ص120الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص3
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النووي بقوله:" ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير ين من  ويؤيد القول الثالث
نهم واسماعهم المبتدعة غير الدعاة ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع م

 .1من غير انكار منهم والله أعلم."

:" اعْلَمْ أَنَّ نَـقْلَ أهَْلِّ الَأهْوَاءِّ مَقْبُولٌ فيِّ اللُّغَةِّ وَغَيْرِّهَا،  أهْلِ الأ هْو اءِ أمَّا ابن الأنباري فيقول عن نَـقْلِّ         
لكَذِّبِّ كَالَخطَّابِّيَّةِّ  لَةً لَهُ إِّلاَّ أَنْ يَكُونوُا مَِّّنْ يَـتَدَيَّنُ باِّ تَدِّعَ إِّذَا لمَْ تَكُنْ بِّدْعَتُهُ حَامِّ ُبـْ

 مِّنَ الرَّافِّضَةِّ؛ وَذَلِّكَ لَأنَّ الم
 : ذََا قاَلَ بَـعْضُ أَكَابِّرِّ أهَْلِّ العِّلْمِّ دْقهُُ، وَلهِّ رُ صِّ ، وَهُمْ يَـرَوْنَ أَنَّ ))عَلَى الكَذِّبِّ فاَلظَّاهِّ إِّذَا قَبِّلْنَا رِّوَايةََ أهَْلِّ العِّدْلِّ

، ومن هنا فابن الأنباري 2".((كَذَبَ فَسَقَ، فَكَيْفَ لَا نَـقْبَلُ رِّوَايةََ الخوََارِّجِّ وَهُمْ يَـرَوْنَ أنَّ مَنْ كَذَبَ كَفَرَ؟مَنْ  
ما لم يَـتَدَيّـَنُوا بالكذب كالخطَّابية من الرَّافضة، وهذا القول ينسب كذلك للشَّافعي،  أ هْلِ الأهواءِ يقبل برواية 

أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخط ابية من الرافضة، لأنهم يَـرَوْنَ الشهادة بالزور  ))يقول الشافعي:" 
؛ فهم يستحلون الكذب لأجل الدفاع عن مذهبهم، ويظهر هنا تأثر ابن الأنباري بالشافعي، 3."((لموافقيهم

دع والأهواء من يقول الراجحي: "وواضح أن  ابن الأنباري ينقل نص بعض العلماء في جواز رواية أهل الب
، ثم يعرض ابن الأنباري  الدليل  4الذين لا يعرفون الكذب مثل الخطابية وهذا القول قول الإمام الشافعي"

يحِّ مُسْلِّمِّ وَالبُخَارِّيُّ، وَقَدْ رَوَيَا فِّيهِّمَا ،وهوأهل الأهواءعلى قبول  نقل  :" أَنَّ الأمَُّةُ  أَجْمَعَتْ  عَلَى قَـبُولِّ صَحِّ
يًّاعَنْ قَـتَادَ  يًّا، وَعَنْ عَبْدَ الرَّزاَقِّ  وكََانَ  راَفِّضِّ طَّانَ  وكََانَ  خَارِّجِّ ، وَعَنْ عِّمْراَنَ بنِّ حِّ  ، وَفيِّ ةَ  وكََانَ  قَدَرِّياًّ

". جْماَعِّ أهل ، وهذا الدليل يتناسب مع ما  ذكر سابقا، وهو وجود بعض 5العُدُولِّ عَنْ قَـبُولِّ نَـقْلِّهِّمْ خَرْقُ الإِّ
الصحيحين )البخاري ومسلم( من الفرق الكلامية كالقدرية أو الروافض أو الخوارج، وفي قول ابن في  الأهواء

( إشارة إلى المذهب الثالث الذي عليه الكثير من خرق للإجماعالأنباري: )وفي العدل عن قبول نقلهم 
اة، ويقصد ابن الأنباري العلماء المحد ِّثين، وهو: قبول نقل الكثير من أهل الأهواء إذا لم يكونوا من الدع

 بالإجماع إجماع الأمة على الاحتجاج بنقل أهل الأهواء.
                                                           

 .61مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ص1
 .100لمع الأدلة، ص2
 .114صلاح: علوم الحديث، صابن 3
 .126الراجحي: مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب، ص4
 .100لمع الأدلة، ص5
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ـقِّ لِّفِّسْـقِّهِّ،          نّـَهُ إِّذَا رُدَّتْ رِّوَايـَةُ الفَاسِّ لأجل ذلك يردُّ ابن الأنباري على الذين يرفضون نقل الأهواء:" لأِّ
ـــدِّعِّ  لِّبِّدْعَتِّـــهِّ كَـــ تَ ُبـْ

ـــلَ رِّوَايــَـةُ الم ـــقَ فَـــلَأنْ لاَ تُـقْبَ يحٍ؛ وَذَلِّـــكَ لَأنَّ الفَاسِّ ـــيْسَ بِّصَـــحِّ ـــنْ بَابِّ أَوْلَى. وَهَـــذَا لَ انَ ذَلِّـــكَ مِّ
ــا  ــهِّ بِّتَحْرِّيمِّــهِّ، وَأمََّ ــمْ يُـــؤْمَنْ أَنْ يَكْــذِّبَ مَــعَ عِّلْمِّ ــهِّ بِّتَحْرِّيمِّــهِّ، فَـلَ ــدِّعَ فَمَــا ارْتَكَــبَ ارْتَكَــبَ مَحْظــُورَ دِّينِّــهِّ مَــعَ عِّلْمِّ تَ ُبـْ

الم
، فَـوَجَــبَ أَنْ يُـقْبــَلَ نَـقْلــُهُ، فــَإِّنْ كَامَحْظــُورَ دِّينِّــهِّ  لــَةً لــَهُ عَلــَى الكَــذِّبِّ ، وَليَْسَــتْ بِّدْعَتــُهُ حَامِّ لتَّحْــريمِّ نــَتْ مَــعَ العِّلْــمِّ باِّ

لْكُفْــرِّ." ت ِّصَــافِّهِّ باِّ  :هــيأهــل الأهــواء؛ فحجــة مــن يــرفض قبــول نقــل 1بِّدْعَتــُهُ تُخْرِّجُــهُ عَــنِّ الــد ِّينِّ لمَْ يُـقْبَــلْ نَـقْلــُهُ لاِّ
" مـن ارتكـب إحـدى الكبـائر، أو هـو: ، كمـا تقـدم فيمـا مضـى، قياسهم علـى رفـض روايـة الفاسـق، والفاسـق

 .2أصرَّ على الصغائر من الذنوب."

وهذا غـير صـحيح في نظـر ابـن الأنبـاري؛ لأنَّ الفاسـق ارتكـب مـا يعلـم أنّـَهُ محـرم القيـام بـه كالسـرقة            
الكبائر  التي تفسق صاحبها، فلا يؤمن على الفاسق من ارتكابها؛ أم ـا  والغش والكذب؛ وبما أن  الكذب من

فَ بإحدى البدع الضالة والمضللة كالتشيع، أو النصب، أو الإرجـاء، أو الاعتـزال، أو  المبتدع، وهو:" من وُصِّ
ــقَة، يكتــب حديثــه وينظــر فيــه، وأمــا إذا   غيرهــا، وهــو مــن ألفــاظ المرتبــة الخامســة للجــرح إذا كانــت بدعتــه مُفَس ِّ

ــرة فروايتــه مــردودة البتَّــة." ، وهــذا مــا يقولــه ابــن الأنبــاري: )فَــإِّنْ كَانــَتْ بِّدْعَتُــهُ تُخْرِّجُــهُ عَــنِّ 3كانــت بدعتــه مكف ِّ
لْكُفْرِّ(، وهذا ما ينص عليه كذلك جمهور علمـاء الحـديث، فهـم يـذهبون:" إلى  ت ِّصَافِّهِّ باِّ الد ِّينِّ لمَْ يُـقْبَلْ نَـقْلُهُ لاِّ

ــر ببدعتــه، وهــو يعتقــد مــا يســتلزم الكفــر"أنَــه لا تق كَفَّ
ُ
وهــو موقــف الفقهــاء والأصــوليين، يقــول ، 4بــل روايــة الم

النــوَوِّي:" قــال العلمــاء مــن المحــدثين والفقهــاء وأصــحاب الأصــول المبتــدع الــذي يكفــر ببدعتــه لا تقبــل روايتــه 
نقــل أهــل الأهــواء، مــا لم يكونــوا  ، وهــذا يــدل كــذلك علــى تأثــر ابــن الأنبــاري بالمحــد ِّثين في قبــول5بالاتفــاق"

 أصحاب بدعة مكفرة؛ فهو يستدل على قبول نقل الأهواء في اللغة بقبولهم في نقل الحديث.

ادَةِّ أهَْلِّ بُولُ شَهَ ق ـَ " كيفَ جَازَ ثم يورد ابن الأنباري شبهة تتعلق بقبول شهادة أهْلَ الذ ِّمة، وهي:       
هِّمْ عَلَى بَـعْضٍ،   ؟الر ِّوَايةَِّ وَ قْلِّ  النّـَ وَالشَّهَادَةُ أَضْيَقُ بَابًا مِّنَ الذ ِّمَّةِّ بَـعْضِّ

                                                           
 .101المصدر نفسه، ص1
 .64الخير آبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص2
 .76المرجع نفسه، ص3
 .202القاسمي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص4
 . 60ح مسلم بشرح النووي، صمسلم: شرح صحي5
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، فَـقَالَ تَـعَ  قُـلْن ا: لكَذِّبِّ وَيَـقُولُونَ ﴿الَى: لا نُسَل ِّمُ أَنَّ شَهَادَةَ أهَْلِّ الذ ِّمَّةِّ  مَقْبُولَةٌ أَصْلًا؛ لَأنَّ اللََّّ شَهِّدَ عَلَيْهِّمْ باِّ
سْلمِّيَن، [78، 75آل عمران:﴾]ونَ عَلَى اللَِّّّ الْكَذِّبِّ وَهُمْ يَـعْلَمُ 

ُ
، وَلوْ أَنَّ يَحْيَى بنَ مَعِّيٍن، أوَْ بَـعْضَ عُدُولِّ الم

؟" لكَذِّبِّ ُ عَلَيْهِّ باِّ  .1طعََنَ فيِّ شَخْص، لمَْ يُـقْبَلْ  قَـوْلهُُ، فَمَا ظنَُّكَ فِّيمَنْ شَهِّدَ اللَّّ

يعر ِّف الشريف الجرجاني أهْلَ الذِّمَّةِّ بقوله:" المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة           
م يتديّـَنُونَ الكذب؛ ولهذا شهد الله عليهم 2الإسلامية." ، ويذهب ابن الأنباري إلى رفض نقلهم؛ لأنهَّ

 بالكذب.

 مصطلح الإجازة:-2

لغة من جواز الماء الذي يسقاه المال منالماشية  الإجازةجازة لغة:تعريف الإ-أتعريف الإجازة:-2-1
، وفي هذا المعنى  يقول  الخطيب 3والحرث، يقال: استجزت فلانًا فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك

ن ، وم4البغدادي: "كذا طالب العلم يسأل العالم ان يجيزه علمه  فيجيزه اياه والطالب مستجيز والعالم مجيز"
 تفيد الإذن، فماذا تفيد في الاصطلاح؟. في اللغةالإجازةالتعريف اللغوي يتبين أن  

من طرق نقل الحديث وتحمله،كما ذكر في المبحث السابق: السَّماع من تعريف الإجازة اِصطلاحا:-ب
في  الإجازةو ، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوِّجادَة،الإجازةلفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، 

، ويقول الخيرآبادي:" 5من صيغ الأداء: أجازني، أنبأني"ذن الشيخ للطالب بالرواية عنه، و الاصطلاحهي:"إ
–الإجازة: هي: الإذن، وصورتها: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري 

 إجازةً. وقد خص المتأخرون لها لفظ ويؤديها بلفظ: أجاز لي فلان، أو حدثنا إجازةً، أو أخبرنا -مثلاً 
لا تعتمد على الإسناد المتصل في الرواية، بخلاف  الإجازة، والملاحظ  في التعريفين السابقين أن  6."((أنبأنا))

                                                           
 ..102، ص101لمع الأدلة، ص1
 .98التعريفات: ص2

 329.3، مادة )جوز(، ص5ابن منظور: لسان العرب، مج
 .312الكفاية في علم الرواية، ص4
 .348محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص5
 .10معجم المصطلحات الحديثية، ص6
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السماع والقراءة؛ فالأول يسمع فيه الشيخ مباشرة من شيخه، والثانية يقرأ فيها التلميذ على شيخه، والإجازة 
 وردها فيما يأتي: أنواع مختلفة  ن

 أنواع الإجازة:-2-2

كقولهم: أجزت لك كتاب البخاري، أو مسلم، واِّختلف العلماء في إجازة مع ينٍَّ لمعينٍَّ:-2-2-1
، ويمثله جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين كإبراهيم بن أبي مذهب المبطلينالإجازة إلى مذهبين:

 منهم: المحد ِّثين.  2ويمثله جماهير زين:المجو ِّ مذهب ، و 1إسحاق الحربي، والشافعي
كقول الشيخ للآخذ عنه: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي، أو عينٍَّ:في غير مإجازة مع ينٍَّ -2-2-2

:" من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على  جميع مروياتي، وهذا النوع كثير فيه الخلاف، والجمهور
شرط أن يتحقق الُمجَازُ من ، وال3وعلى إيجاب العمل بما رُوِّيَ  بشرطه، واله أعلم."تجويزالرواية بها أيضا 

 .4أو بعرضه على الشيخ حتى يتحقق من صحته ثم يجيز الطالب بروايته ،صحة مرويات شيخه بنفسه

يزِّ: أجزت المسلمين، أوكل أحد، أو أهل   الإجازة لغير معينَّ بوصف العموم:-2-2-3 جِّ
ُ
كقول الم

، فمنعها ابن صلاح؛ لأن  فيها ضعف بسبب التوسع الإجازة، واختلفوا في جواز هذا الضرب من 5زماني
 .7، وأجازها آخرون، منهم: الخطيب البغدادي، والنووي، والحافظ أبو العلاء6والاسترسال

ومن صورها: أجزت لمن يولد لفلان، وفيها خلاف، فأجازها الخطيب  للمعدوم: الإجازة-2-2-4
يقول   -والله أعلم-، ويظهر أن  المنع أولى8منعها آخرون كالقاضي أبو الطيب الطبري، وابن الصباغوغيره، و 

إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما  لا يصح الإذن في باب  الإجازةابن الصلاح:" ولو قدرنا أن 
                                                           

 .215ينظر: ابن صلاح: علوم الحديث، ص1
 . 119أحمد محمد شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، ص2

 .154ابن صلاح: علوم الحديث، ص3
 .334ينظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص4
 .451، ص1السيوطي: تدريب الراوي، ج5

 . 155علوم الحديث، ص6
 .33، ص32السيوطي، المرجع السابق، ص7
 .348محمد أديب صالح: لمحات من أصول الحديث، ص8
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في  الإجازةا سبق يظهر أنَّ ؛ ومَّ 1الوكالة للمعدوم، لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له"
صورها المقبولة أقل مرتبة السماع، والقراءة على الشيخ، رغم اختلاف أنواعها، ولأهمية الإجازة تذكر في 

بالمناولة المقرونة الطريق الرابع من طرق نقل الحديث، وهو: المناولة، وهذا ما يصطلح عليه علماء الحديث 
 .حقًااولة، كما سيذكر لا، وهو نوع من أنواع المنبالإجازة

كلام ابن   تبين منيما  من علم الحديث إلى اللغة، وهذا الإجازة وينتقل الاختلاف في جواز        
 لِإج از ةِ:او ازِ ج  في  اعْل مْ أ نَّ العُل م اء  اخْتـ ل فُواالأنباري، يقول ابن الأنباري:" 

نَّ الرَّسُولَ  صلى الله عليه وسلم  كَتَبَ كُتُـبًا وَتَمسََّكُوا ف ذ ه ب  ق ـوْم  إِلى  ج و ازهِ ا، * لُوكِّ  إِّلَى فيِّ ذَلِّكَ بأَِّ
ُ
، الم

اَ رُسُلُهُ، وَنَـزَلَ ذَلِّكَ مَنْزِّلَة ، وَأَخْبَرَتْ بهِّ لُوكِّ
ُ
، ثُمَّ صَارَ النَّاسُ  قَـوْلِّهِّ الم يفَةَ الزَّكَاةِّ وَالد ِّيَاتِّ طاَبِّهِّ، وكََتَبَ صَحِّ وَخِّ

جَازَةِّ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِّهَا."يُخْبرُِّ  نَاوَلَةِّ وَالإِّ
ُ
، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِّكَ إِّلاَّ بِّطرَِّيقِّ الم اَ عَنِّ الرَّسُولِّ  .2ونَ بهِّ

مستدلًا بأدلة من السن ة على شاكلة علماء  الإجازةومن هنا فابن الأنباري من القائلين بجواز            
، وقد عرفنا مصطلح المناولةلأنباري السابق هو توظيفه لمصطلح الحديث، وما يلفت النظر في نص ابن ا

، وهي: 3النوع الأول بالمناولةفي المبحث السابق، وذكرنا صورها، ويبدو أن  ابن الأنباري يعني  المناولة
، ثم يعرض ابن 4، وهذا النوع كما يقول ابن صلاح:" أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق."المناولة بالإجازة

لأنََّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ و ذ ه ب  آخ رُون  إِلى  أ نََّ ا غ يْرُ ج ائِز ةٍ؛ *" :فيقولويفنِّده  للإجازةالأنباري رأي الرافضين 
 لِّكَ كَذِّبٌ.لمَْ يوُجَدْ ذَ ، وَ ((أَخْبَرَنيِّ فُلَانٌ ))، وَلمَْ يوُجَدْ ذَلِّكَ؛ لأَّنَّ قَـوْلَهُ:((أَخْبَرَنيِّ فُلَانٌ ))يَـقُولَ:" 

ا ل يْس  بِص حِيحٍ *  أَخْبَرَنيِّ فُلَانٌ فيِّ ))فإَِّنَّهُ يَجُوزُ لِّمَنْ كَتَبَ إِّليَْهِّ إِّنْسَانٌ كِّتَابًا وَذكََرَ فِّيهِّ أَشْيَاءَ، أَنْ يَـقُولَ: ، و ه ذ 
يدلُّ على  للإجازة، وهذا الرَّدُ على رأي المخالفين 5، وَلَا يَكُونُ كَاذِّبًا، وكَ ذَلِّكَ هَا هُنَا."((كِّتَابِّهِّ كَذَا وكََذَا

جوازها عند ابن الأنباري، ويؤيد ما يذهب إليه ابن الأنباري قول ابن صلاح:" وكان الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق )أخبرنا( فيما يرويه عن الإجازة. روينا  عنه أنه 

                                                           
 .158ص-156ابن صلاح، علوم الحديث، ص1
 . 105لمع الأدلة، ص2
 .105حاشية التحقيق، المصدر نفسه، ص3
 .165علوم الحديث، ص4
 . 106المصدر السابق، ص5
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لت: )حدثنا( فهو سماعي، وإذا قلت: )أخبرنا( فهو إجازة من غير أن أذكر فيه إجازة، أو  قال: أنا إذا ق
 ، فيمن يذهب إلى جواز استعمال  )أخبرني(.1كتابة، أو كتب إلي ، أو أذِّنَ لي في الرواية عنه("

فض على شاكلة من حيث القبول والر  الإجازةويعدُّ ابن الأنباري  أول النحاة الذين تناولوا مصطلح         
 . 2" في كتب اللغة والحديث حتى قامت مقامها، الشهادات العلمية"الإجازةالمحد ِّثين، وبقي استعمال 

ه ، إلاَّ أنَّ لإسنادا ي مصطلحصطلحات الحديثية التي يستعملها ابن الأنبار من الم: الإسنادمصطلح -3
ا لوا معه؟، وميف تعام؟ وكالإسناد عند المحدثينلم يحدد تعريف له على شاكلة المصطلحين السابقين، فما 

 ؟ثينموقف ابن الأنباري من الإسناد؟، وما ملامح تأثر ابن الأنباري بصنيع المحد ِّ 
يصَة من خصائص الأمة الإسلامية؛ ولأهمية الإسناد يقول عبد يمتعريف الإسناد:-3-1 ثل الإسناد خص ِّ

 ، فما الإسناد؟ لغة واصطلاحا؟3وَلَوْلَا الْاسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ"الله بن مبارك:" الْاسْنَادُ مِّنَ الد ِّينِّ، 
     . 4الإسناد لغة هو: "إضافة الشيء إلى الشيء" تعريف الإسناد لغة:-أ

 ، وهما:له معنيانالإسنادتعريف الإسناد اصطلاحا:-ب
 ، كقول القائل: حدثني عمر بن الخطاب كذا. 5الإسناد هو:" رفع الحديث إلى قائله" المعنى الأول:-

، أي: سلسة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا 6الإسناد هو:" الطريق  الموصل إلى المتن" المعنى الثاني:-
، 7المعنى مرادف للسَّند، يقول القاسمي:" قال ابن جماعة: المحد ِّثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد"

 لغة واصطلاحا؟ السَّندُ ، فما والسَّند الإسنادبين مصطلح  وطالما هذا التقارب

 

                                                           
 .170المرجع السابق، ص1
 .61صالراجحي: مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب، 2
 .87مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، ص3
 .13الخير آبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص4
 .80الشريف الجرجاني: التعريفات، ص5
 .13المرجع السابق، ص6

 .210قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص7



       المصطلحات الحديثية غير المعرَّفة عند ابن الأنباري :لثالثالمبحث ا

 

222 
 

 السَّن دُ:-

من معاني السَّنَدُ في اللغة:" مَا قابلَكَ من الجبََل وعلا عن السفح إمَّا المعتمد؛  :تعريف السَّن د لغة-أ
كلُّ ما يستـَنَد إليه ويعتمَدُ عليه من حائطٍ -وسمي كذلك لأن  الحديث يعتمد عليه. )ج( أسناد. و

ارتفه وعلا  من سفح ؛ ويوضحه القاسمي قائلا:" قال ابن جماعة: وأخذُه إِّمَّا من السَّنَد، وهو ما 1وغيره."
سنِّد يرفعه

ُ
أي: مُعْتَمَدٌ، فَسُمي الإخبارُ عن طريق المتن  أو من قولهم:فلان سَنَدٌ،؛ إلى قائلهالجبل، لأن الم

من معاني السَنَدُ لغة هو: المعتمد، ومن هنا ف، 2سَنَدًا لاعتماد الحفَُّاظ في صحة الحديث وضعفه عليه."
 ح علم الحديث؟والمرتفع، فما السَّنَدُ في اصطلا

يعرف البدر بن جماعة والطيبي السَّند اصطلاحا بأنه:" الإخبار عن طريق تعريف السند اصطلاحا: -ب
 .الرجال الموصلة للمتن سلسلةأي: 3المتن"

الحديث السابق في أنواع الحديث؛  أحدها:اصطلاحَا فهو يطلق على ثلاثة معان:"   المسُْن دُ  أمَّامصطلح
أن يطُلَق ويراد به الثالث: سند الصحابة أي رَوَوْهُ، فهو اسم مفعول؛ ما أفيهعَ الذي جمِّ لكتاب : االثاني

ون ثد ِّ ويقسم المح، 4الإسناد، فيكون مصدراً كمسند الشهاب، ومسند الفردوس؛ أي أسانيد أحاديثهما."
باعتبارات مختلفة، منها: باعتبار عدد الرواة، والحديث هنا نوعان: متواتر وآحاد، وقد سبق التطرق  الإسناد

إلى  الإسنادينقسم لهذين المصطلحين في المبحث السابق، وباعتبار القرب أو البعد من المصدر، وهنا  
 ؟ال والإسناد النازلالع بالإسناد، فما المقصود والإسناد النَّازل، الإسناد العالقسمين هما: 

 

 

 
                                                           

 .454مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص1
 .210مصطلح الحديث، صالقاسمي: قواعد التحديث من فنون 2
 .27، ص1السيوطي: تدريب الراوي، ج3
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 أنواع الإسناد باعتبار القرب أو البعد من المصدر: -3-2

وهو ضد  ((العلو))العالي اسم فاعل من  لغة:الإسناد العالي:"  تعريف الإسناد العال: -3-2-1
، أي: 1السَّفْل. واصطلاحًا: هو السند الذي قلَّ عدد رجاله بالنسبة إلى سندٍ آخرَ يرَِّد به الحديث نفسه."

أنَّ سلسلة رواة الموصلة إلى الرسول )صلى الله عليه وسلم(  من هذا الطريق أقل  من سلسلة الرواة الموصلة 
 س الحديث.إلى الرسول )صلى الله عليه وسلم( من طريق آخر لنف

:" من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته ويبعده، الإسنادوالعلو يفيد          
، والإسناد العالي هذه 2سهوًا أو عمدًا، ففي قلتهم قلت جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرةُ جهات الخلل."

بيان مكانة الإسناد، والإسناد العالي فيقول:"  فضيلته يسعى العلماء في تحصيله، وينقل القاسمي عن العلماء 
نَة: حدَّث الزُّهري  يومًا بحديث فقلت: هاته بلا إسناد؛ فقال الزهري: أترقى السطح بلا  قال سفيان بن عُيـَيـْ
سُلَّم؟ وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. وقال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سُنَّةٌ عمن سلف، 

 .3بد اللَّّ كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة،  فيتعلمون من عمر، ويسمعون منه"لأن أصحاب ع

 :4ويقسم ابن صلاح هذا النوع إلى خمسة أقسام، وهي 

 عيف.القرب من الرسول )صلى الله عليه وسلم( بإسناد نظيف غير ضالقسم الأول: -

 الله )صلى الله لى رسولإمام دد من ذلك الإالقرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر الع القسم الثاني:-
 عليه وسلم(. 

 عتمدة.لكتب الممن ا أو غيرهما، العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين، أو أحدهما القسم الثالث:-

 العلو المستفاد من تقدم وفاة الرَّاوي. القسم الرابع:-

 العلو المستفاد من تقدم السماع. القسم الرابع:-
                                                           

 .47الخير آبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص1
 .256ابن صلاح: علوم الحديث، ص2
 . 210قواعد التحديث من فنون مصطلح التحديث، ص3
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الإسناد النازل عند المحد ِّثين هو:" ما كان عدد رجاله كثيراً بالنسبة  الإسناد النازل:تعريف  -3-2-2
، وكلما كان العدد كثيراً كان الحديث 1إلى سندٍ آخر يرد به ذلك الحديث بعَيْنِّهِّ يكون عدد رجاله قليلاً"

عدد بل لابد من توفر شروط بعيدَا من الوصول إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، والعبرة ليست فقط بال
أخرى كعدل الرواة فإنْ كان العدل  في السند العالي أقل  من السند النازل، يقدم السند النازل على العالي، 

في  بالإسنادوالإسناد النازل له خمسة أقسام، ضد أقسام السند العالي أمَّا عند اللغويين فقد بدأ الاهتمام 
في  الإسناد، ومن اللغويين الذين يوظفون مصطلح 2الثالث والرابع الهجريينالنقل عن أئمة اللغة في القرن 

مصنفاتهم ابن الأنباري؛ فهو يسعى إلى إسناد أخبار النحويين إلى قائليها على شاكلة المحد ِّثين، وهذا ما 
البصري، يظهر في كتابه )نزهة الألباء في طبقات الأدباء(، ومثال ذلك ما يورده في ترجمة يونس بن حبيب 

 يقول ابن الأنباري:"  وحكى  محمد  الجهم  قال حدثنا الفراء قال أنشدني يونس النحوي:

 ]من الخفيف[3"ل وجهـل غطى عليه النعيماعه عدم المـا     رب حـلم أض

هـ(، ولم 277هـ( عن محمد الجهم السُّمَرِّي )ت207فابن الأنباري يروي البيت السابق عن الفرَّاء )ت        
ا ينقل أيضًا عن المحد ِّثين كأن ينقل عن  يقتصر ابن الأنباري  في النقل على النحاة، على نحو ما مثلنا، وإنمَّ

، يقول ابن الأنباري:" وسئل الامام أحمد بن حنبل  عن  شيبان النحوي وعن 4هـ(241أحمد بن حنبل )ت
صاحب كتاب صحيح، قد روى هشام الدستوائي، وعن حرب بن شداد فقال: شيبان أرفع عندي. شيبان 

، فأبي معاوية شيبان بن عبد الرحمان التميمي كان قارئا محدثا نحويا 5شيبان عن الناس، فحديثه صحيح."
، ويقول عنه علي أبو المكارم:" ثم خطا البحث النحوي خطوة جديدة على يد أبي 6من متقدمي النحويين

هـ(، ومن تتلمذ عليه أو أخذ عمن تتلمذ 170هـ أو164تمعاوية شيبان ابن عبد الرحمان التميمى النحوى )

                                                           
 .80صالشريف الجرجاني: التعريفات، 1
 .257محمد الحباس: النحو العربي بين التأثير والتأثر، ص2
 .48نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص3
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، واشتغال بعض النحويين بالحديث ليس بدعا عند شيبان النحوي، فقد مرَّ في المبحث الأول من 1عليه."
هذا الفصل أنَّ سيبويه درس الحديث في بداية تحصيله للعلم، وكذا درسه ابن الأنباري، كما سبقت الإشارة 

 إلى هذا في التمهيد.

 هو:"التجيح، و(في الإسناد التجيح:)مع الإسناد فيقولونالتجيحمصطلح ويستعمل المحد ِّثون          
وذلك  مرجوحًاويعمل به، ويطرح الآخر ويُسمى  راجحًاتقوية أحد الطَّرَفَيْن على الآخر ويُسَمَّى الأول 

في اصطلاح الفقهاء هو:" بيان الراجح من الأقوال  والتجيح، 2بهدف تصحيح الصحيح وإبطال الباطل"
الترجيح بكثرة الرواة كما التجيح في الإسناد، ومثال 3المختلفة لأئمة المذهب، أو الروايات المختلفة عنهم."

لكن ، في الأحاديث المتواترة؛ حيث اختلف العلماء في عددهم، فذكروا: أربعة، وخمسة، وعشرة، وأربعون...
، والترجيح في 4عريف المتواتر أنْ يلاحظ فيه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذبفي ت الأرجح

 الإسناد له صور أخرى أشار إليها المحد ِّثين في مصنفاتهم.  

 قل(، يقول ابنبالنَّ  لنَّقلابحثه في )معارضة عندالتجيح في الإسناد ابن الأنباري فيوظف مصطلحأمَّا 
جِْيحُ في الِإسْن ادُ *الأنباري:"  ثْلُ أنَْ مِّنْ رُوَاةِّ الآخَرِّ وَأعَْ  ا أَكْثَـرُ حَدِّهمَِّ أَ وَاةِّ فَأَنْ يَكُونَ رُ ف أ مَّا التَّ لَمَ، وَذَلِّكَ  مِّ

عَْنَى )كَيْمَ   الشَّاعِّرِّ: قَوْلِّ بِّ ا( يَسْتَدِّلَّ عَلَى النَّصْبِّ بّـِ )كَمَا( إذََا كَانَتْ بمِّ

 ــ مــــــثاً ك  ـــــاسْم عْ ح دِي ث هُ    ع  ــــا ي ـوْمًا تُح  ـ  أ لا  ـــــــل  س  ائِ ــــبٍ إِذ ا م ا س  ـــــرِ غ يْ ـــهْ ـــــظ  نْ دِّ

يـ قُولُ ل هُ المعُْت ِضُ: -  يةََ:وَالر ِّ الرُّوَاةُ اتّـَفَقُوا عَلَى أَناَّ ))ف ـ

ثـُـــــه ــــــدِّ ــــــــا ي ـــــوْمًـــــــا تـُح  ـــــم   ك 

نْهُ   لرَّفْعِّ أعَْلَمُ  مِّ فَضَّلِّ بْنِّ سَلَمَةَ، وَمَنْ رَوَاهُ باِّ
ُ
لنَّصْبِّ غَيْرَ الم ، وَلمَْ يَـرْوِّهِّ أَحَدٌ باِّ لرَّفْعِّ وَأَحْفَظُ، فَكَانَ الَأخْذُ  باِّ

د في هذا النص )تحدث(، ، والشاه5."((بِّرِّوَايةَِّ مَنْ رَوَى الرَّفْعَ أَوْلَى مِّنَ الَأخْذِّ بِّرِّوَايةَِّ مَنْ رَوَى النَّصْبَ 
                                                           

 .99. ص2008مدخل إلى تاريخ النحو العربي وقضايا ونصوص نحوية، دار غريب للطباعة والنشر التوزيع، القاهرة، د ط، 1
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بالنصب أو بالرفع، وهذا الاختلاف يذكره ابن الأنباري في كتابه )الإنصاف( في المسألة الواحدة والثمانين، 
 ويُـنْصَب بعدها المضارع؟. ((كَيْمَا))بمعنى  ((كَمَا))وهي: هل يجوز مجيء 

ي تنصب الفعل المضارع، بينما يذهب فمذهب الكوفيين والمبرد البصري أنَّ )كما( بمعنى )كيما( فه       
البصريون إلى أنها ليست بمعنى )كيما(، فلا تنصب ما بعدها، ويذهبون إلى أَّنَّ أصل )كما(: كاف التشبيه 
أدخلت عليها ما وجُعلا بمنزلة حرف واحد،وإجماع الرواة من نحوي البصرة والكوفة  على مجيء الفعل 

فَضَّلُ  بْنُ سَلَمةَ الضَّبي، أمَّا رواية النص1)تحدثهُ( بالرفع
ُ
، ويرفض ابن الأنباري 2ب )يذهبَه( فرواها فقط الم

هذه الرواية بالاستناد إلى التعديل والتجريح؛ فالمفض لُ الضَّبي هو أقلُّ علمًا وحفظاً؛ وهذا ما يظهر من قول 
لرَّفْعِّ أعَْلَمُ  مِّ   نْهُ وَأَحْفَظُ(.ابن الأنباري عن الرواة الآخرين: فمن ) مَنْ رَوَاهُ باِّ

ويؤيد شهادة ابن الأنباري  في المفَضَّلِّ بْنِّ سَلَمة الضَّبي شهادة اللغوي أبو الطيب، يقول أبو         
؛ واختار اختيارات في اللغة والنحوومعاني ، أكثره غير مردود«العين»ن كتاب ورد شيئا كثيرا مالطيب:"

 . 3"القرآن ، غيرها المختار

ابن الأنباري النص السابق في الفصل الثاني عشر الموسوم بـ)في ترجيح الأدلة( من كتابه ويعيد          
ما يشترط في نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه )الإغرب(، ويقول في آخره:" ويشترط في نقل اللغة

ن لم تكن في الفضيلة وسلم، لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط في نقلها لتعلقها به ما اشترط في نقله وإ
، وهذا يدل على تأثره بمنهج المحد ِّثين؛ فهو يشترط أن يتصف ناقلُ اللُّغة بالعَدْلِّ على شاكلة 4من شكله."

ْ نَاقِّلِّ الحدَِّيثِّ عَنِّ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم(، فالعَدْلُ من  المحد ِّثين، وذلك في قوله: )كَمَا يُشْتَرَطُ فيِّ
التجيح في ن الأنباري بالمحد ِّثين إذا عرضنا وجوه الشروط التي يضعها المحد ِّثون، ويظهر كذلك تأثر اب

 : 5عند المحد ِّثين، ومنها الإسناد
                                                           

 .136-131، ص2ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
 كان لغويا فاضلًا كوفي المذهب. أخذ عن أبي عبد الله الاعرابي وغيره. وله كتب كثيرة منها: ))كتاب معاني القرآن(( و))كتاب البارع في2

 .154غة(( و))كتاب الاشتقاق((، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، صعلم الل
 .118مراتب النحويين، ص3
 .66الإغراب في جدل الإعراب، ص4
 .324، ص323قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص5



       المصطلحات الحديثية غير المعرَّفة عند ابن الأنباري :لثالثالمبحث ا

 

227 
 

جيح بكَثرة الرُّواة: فيرجح ما رواته أكثر على ما أقلُّ لقوة الظ-1  هب الجمهور. ذوإليه  ن بهالترَّ

 تَـرْجُحُ رواية الأحفظ.-2

 ه.واياتعنهم في كثير من ر تَـرْجُحُ رواية من يوافق الحفاظ، على رواية من ينفرد -3

مة يروي المفضل بن سلابقا؛ فري سفهذه الوجوه الثلاثة موجودة في المسألة التي عرضها ابن الأنبا           
 هم. أقل علما من ا أنَّه، كمنصب الفعل المضارع بعد )كما( منفردا، أم ا الرواة الذين يرون بالرفع أكثر

لرواة و: سلسلة من اعنده ه سناد، فيبدو أنَّ الإللإسناد يذكر تعريفًا ورغم أنَّ ابن الأنباري لم       
الرسول  ى الثاني هو: منتهك أنَّ الموصلين للرواية اللغوية، وفارق بين هذا التعريف، وتعريف المحد ِّثين؛ ذل

بحث في الم ة آنفًاالمذكور تجاج)صلى الله عليه وسلم(، أمَّا الأول فهو: العربي الذي تتوفر فيه شروط الاح
 السابق.

ما لمحد ِّثين؟، و اصطلاح افي  تنالم،كما تقدم فيما، فما للمتنهو: الطريق الموصلة الإسناد وما دام         
 موقف ابن الأنباري منه؟، هل سار  ابن الأنباري على طريق المحد ِّثين؟  

 :المتنمصطلح -4

قاسمي تعريفات مختلفة للمتن، فيقول:" وأخْذُه إما من المماتنة، وهي المباعدة يذكر التعريف المتن لغة:-أ
في الغاية، لأنه غاية السند، أو من مَتـَنْتُ الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند قد 

فعه إلى قائله، أو ، لأن المسنِّد يقو يه وير وارتفع من الأرضاستخرج المتن بسنده، أو من المتن: وهو ما صَلُبَ 
، ومنه فالمتن يدل على معان 1".من تمتين القوس أي شد ها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده

 لغوية مختلفة. 

، أي: ما ينتهي 2اصطلاحًا هو:" ما انتهى إليه السند من الكلام" الم تْنُ تعريف المتن اصطلاحا: -ب
 لسَّند والإسناد يستعملان لمعنى واحد.الإسناد  من الكلام؛ لأنه ذكر سابقا أنَّ ا

                                                           
 .211، ص210المرجع السابق، ص1
 .281الشريف الجرجاني: التعريفات، ص2
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لأنَّ و ، الإسنادطلح ن في مصتوسعو ولكنَّهم لم يتوسعوا فيه، كما ي ،المتنتناول المحد ِّثون مصطلح          
ح آخر، وء مصطلضح في لهذا المصطل ، فسنتعرضالتجيح في الإسنادابن الأنباري أشار  إلى مصطلح 

 بهذا المصطلح؟ ، فما المقصودمَتلف الحديث وهو:

 ، ويوضح 1مقبولين متعارضين في المعنى ظاهراً" -فأكثر–اصطلاحًا هو:" كل حديثين  مَتلف الحديث-

نـَهُمَا أَ  َ حَدِّيثاَنِّ مُتَضَادَّانِّ فيِّ الْمَعْنَى ظاَهِّراً فَـيُـوَفَّقُ بَـيـْ وْ يُـرَجَّحُ هذا التعريف السيوطي بقوله:"  وَهُوَ أَنْ يَأْتيِّ
؛ ومعنى ذلك إذا أمكن الجمع بينهما فيعمل بهما، أمَّا إذا تعذَّر الجمع بينهما فيلجأ إلى الترجيح 2أَخَدُهُماَ"

 :.  3وجوها مختلفة منهاالمتن باعتبار  التجيحبينهما؛ وعلماء الحديث يعتمدون في 

 يُـقَدَّمُ الخاصُّ على العام. أولًا:

جازُ.تُـق دَّمُ الحقيقة على المجاز إذا لم يَـغْ  ثانيًا:
َ
 لِّبِّ الم

 ية.يُـق دَّمُ ما كان حقيقة شرعية لا عُرفية، على ما كان حقيقةً لغو  ثالثاً:

 يه.ر إليُـقَدَّمُ ما كان مستغنيًا عن الاضمار في دلالته على ما هو مفتق رابعًا:

 ه واحد.ن وجيُـقَدَّمُ الدال على المراد من وجهين، على ما كان دالاًّ عليه م خامسًا:

 ك.كذل  يُـقَدَّمُ ما كان فيه الإيماءُ إلى علة الحكم، على ما لم ما يكن سادسًا:

طْلَق.  سابعًا:
ُ
 يُـقَدَّمُ المقيَّد على الم

 ، الإسنادفيلتجيح اطلح ، ويعرضه بعد مصمصطلح التجيح في المتن  وابن الأنباري يستعمل كذلك    
جِْيحُ في الم تْنِ  او أ مَّ "يقول ابن الأنباري: ، والآخَ قْلَيْنِّ عَ دُ النـَّ نَ أَحَ فَأَنْ يَكُو   التَّ لَافِّ لَى وَفْقِّ القِّيَاسِّ رُ عَلَى خِّ

، وَذَلِّكَ  ثْلُ أَنْ يَسْتَدِّلَّعَلَىالقِّياسِّ  الطويل[] ، بِّقَوْلِّ الشَّاعِّرِّ:      يْرَ بَدَلٍ مِّنْ غَ  ذْفِّ مَعَ الحَ (نْ )أَ إِّعْمَالِّ مِّ

ا الزَّ ألا أ يّـُ   1؟ه لْ أ نْت  مَُْلِدِي ،اتِ ذَّ اللَّ  الو غ ى     وأ نْ أشْه د  اجِرِي أِحْضُر  ه ذ 
                                                           

 .85الحديثية، صالخير آبادي: معجم المصطلحات 1
 .651، ص1تدريب الراوي، ج2
 .325قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص3
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  هُ لَ  ولُ قُ ي ـَف ـَ     
ُ
 :ةُ ايَ وَ الر ِّ )):ضُ تَرِّ عْ الم

ـضُـرُ الـو غ ـى  أ خ 
، هُ وَ  ،عِّ فْ رَّ لْ باِّ   ةِّ فَ الَ خَ لِّمُ بِّ صْ النَّ  ةِّ ايَ وَ رِّ  نْ  مِّ لَى وْ أَ  سِّ ايَ القِّ  ةِّ قَ اف ـَوَ لمِّ  عِّ فْ الرَّ  ةِّ ايَ وَ رِّ بِّ  ذُ خْ الأَ  انَ كَ فَ وَ عَلَى وَفْقِّ القِّيَاسِّ

( نصبها، فالر ِّواية الأولى بالرفع، وهي مذهب أِحْضُر؛ والشاهد في هذه المسألة هو: رفع كلمة )2"((اسِّ يَ القِّ 
 البصريين؛ لأنَّ )أَنْ( المصدرية لا تعمل من غير بدل، والنقل بهذه الصورة موافق للقياس.

بدل، وهذا  ذوفة من غيرتعمل مح أنْ()هي مذهب الكوفيين القائلين بأنَّ أمَّا الر ِّواية الثانية بالنصب ف      
و في حكم دليل فهو الأما يخالف القياس، فالأصل في المحذوف وجود دليل يدل عليه؛ فإذا وجد العوض 

 الثابت، وهذه من القواعد التي يقررها ابن الأنباري في مسائله النحوية.
ه في نطر البصريين حملًا على حرف حذفومثال ذلك حرف القسم فهو لا يعمل بغير عوض عند           

أن لا تعمل مع الحذف وإنما تعمل مع الحذف في بعض  الجر، فحروف الجر، كما يقول ابن الأنباري:"
بالأصل تمسك المواضع إذا كان لها عوض ولم يوجد هاهنا، فبقينا فيما عاداه على الأصل، والتمسك 

باستصحاب الحال، وهو من الأدلة المعتبرة،ويخرج على هذا الجر إذا دخلت ألف الاستفهام وها التنبيه 
نحو))آلله، ما فعل، وها لله ما فعلت(( لأن ألف الاستفهام وها صارتا عوضا عن حرف القسم؛ والذي يدل 

ار رب بعد الواو والفاء وبل وهي حروف على ذلك أنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض... وأما إضم
ما حذف وفي اللفظ جر، فإنه جاز لأن هذه الأحرف صارت عوضا عنها دالة عليها، فجاز حذفها، و

 .3"على حذفه دلالة أو حذف إلى عوض وبدل؛ فهو في حكم الثابت
 الأول:،ثالينبميمثلابن الأنباري لهذا الأصل ز حذف الشيء إذا عوضه شيء آخر، و يجو ِّ لذلك          

وها التنبيه في جملة: هاللهِّ  ،عوضه ألف الاستفهام في جملة: آلله ما فعلتت)الواو( حيث القسم  حذف حرف
يقول سيبويه في سياق حذف حرف الجر وتعويضه بألف الاستفهام:" ومثل ذلك آللهِّ لتفعلَن؟ ، و مَا فعلتُ 

يفا  على اللسان، وصارت ألفُ الاستفهام بدلًا منه إذا استفهمتَ، أضمروا الحرفَ الذي يَجُر وحذفوا، تخف

                                                                                                                                                                                                 
 . 67البيت لطرفة بن العبد.الشنقيطي، أحمد بن الأمين: المعلقات العشر وأخبار قائليها، ص1
 .162لمع الأدلة، ص2
 .340ص -338، ص57، مسألة 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3



       المصطلحات الحديثية غير المعرَّفة عند ابن الأنباري :لثالثالمبحث ا

 

230 
 

ويمكـن  ،لأحرف الآتية: بل، والفـاء، والواوبا( حيث يعوضه حذف حرف الجر)ربَّ والثاني:،1في اللفظ"
 ق هـ(:  80الاستدلال على حذف)رب( وتعويضه بـ)الواو( ببيت امرئ القيس)ت

 2ت لِيْ ـــــومِ ليِـ بْ ـــــمُ ـــــــو اعِ الُْ ـــــــسُدُولهُ    ع ل ي  بِأنْ وجِ الب حْرِ أ رْخ ى ـــم  ـــــو ل يْلٍ ك  
 .لذلك تسمى الواو في هذا الموضع بواو ربَّ 

ات في مختلف حوهو من أقسام المرج، التجيح بأمر خارجيويبدو تأثر ابن الأنباري بالمحد ِّثين في            
الترجيح بأمر خارجي   ، يقول السيوطي:"والتجيح في المتن، الإسنادلتجيح في إلى االحديث، بالإضافة 

فما وافق ،3كتقديم ما وافقه  ظاهر القرآن، أو سنة أخرى، أو ما قبل الشرع، أو القياس، أو عمل الأمة..."
 القياس أخذ به، وما لم يوافقه ترك الاحتجاج به.

ل على في الاستدلا لأنباريبن اات المختلفة يستعمله ولأهمية القياس في الترجيح بين الر ِّاويا            
 يهِّ بِّ شْ ى التَّ لَ عَ  تْ لَ مِّ عْ أُ ا نمََّ ا إِّ نهََّ أَ  ،اسِّ يَ القِّ  غَيْرِّ  ىلَ عَ  فِّ ذْ الحَ  عَ مَ  ةِّ يفَ فِّ ( الخَ نْ )أَ الِّ مَ عْ نِّ أَ  انُ يَ ب ـَوَ مسائله، ويقول:" 

 نْ )أِّ بّـِ 
ُ
  )أَنَّ(  كَمَاةً يَّ رِّ دَ صْ مَ  ونُ كُ ا تَ نهََّ لأَِّ  ؛ةِّ دَ دَّ شَ ( الم

ُ
ا دً يْ زَ  نَّ أَ  نْ مِّ  تُ بْ جْ :)عَ ولُ قُ ت ـَ كَ نَّ ى  أَ رَ  ت ـَلَا ، أَ يَّةٌ دَةَ مَصْدَرِّ شَدَّ الم

  ونُ كُ يَ (، ف ـَمٌ ائِّ قَ 
َ
  ونَ كُ يَ (، ف ـَدٌ يْ زَ  ومَ قُ ي ـَ نْ أَ  نْ مِّ  تُ بْ جِّ :)عَ ولُ قُ ت ـَ(. وَ دٍ يْ زَ  امِّ يَ قِّ  نْ مِّ  تُ بْ جِّ :)عَ نىَ عْ الم

َ
 نْ مِّ  تُ بْ جِّ :)عَ نَى عْ الم

 نَّ )أَ وَ  (،دٍ يْ زَ  امِّ يَ قِّ 
ُ
يْنِ نْ لاَ تَـعْمَلَ أَ  لَى وْ أَ  ةُ يفَ فِّ الخَ  نْ أَ ، فَ فِّ ذْ الحَ  عَ مَ  ملُ عْ  ت ـَلَا  ةُ دَ دَّ شَ ( الم  :لِو جْه 

 نَّ )أَ  نَّ أَ  اهُم  دُ ح  أ  
ُ
 ا لمَْ إذِّ ، وِّ عِّ رْ الفَ  نَ ى مِّ وَ ق ـْأَ  لَ صْ الأَ  نَّ أَ  فَ لاَ خِّ  لاَ ا، وَ هَ ي ـْلَ عَ  عٌ رْ ف ـَ ةَ يفَ فِّ الخَ  نْ أَ وَ  لُ صْ الأَ  يَ هِّ  ةَ دَ دَّ شَ ( الم

 .لَى وْ الأَ  يقِّ رِّ طَ  نْ مِّ  انَ كَ   فَ عَ ضْ أَ  هِّ نِّ وْ كَ   عَ مَ  عُ رْ الفَ  لَ مَ عْ ي ـَ لاَ  نْ لَأَ فَ  ،ىوَ ق ـْأَ  هِّ نِّ وْ كَ   عَ مَ  فِّ ذْ الحَ  عَ مَ  لُ صْ الأَ  لِّ مَ عْ ي ـَ
 نَّ )أَ نَّ أَ  :اني الثَّ  هُ جْ الو  و

ُ
 نَّ أَ  فَ لاَ خِّ  لاَ ، وَ الِّ عَ ف ـْالأَ  لِّ امِّ وَ عَ  نْ مِّ  ةَ يفَ فِّ ( الخَ نَّ )أَ ، وَ اءِّ سمَْ الأَ  لِّ امِّ وَ عَ  نْ مِّ  ةِّ دَ دَّ شَ ( الم

 نَّ )أَ لْ مَ عْ ت ـَ ا لمَْ ذَ إِّ ؛ وَ الِّ عَ ف ـْالأَ  لِّ امِّ وَ عَ  نْ ى مِّ وَ ق ـْأَ  اءِّ سمَْ الأَ  لَ امِّ وَ عَ 
ُ
 لاَ  نْ لَأَ ى فَ وَ ق ـْأَ  يَ هِّ وَ  فِّ ذْ الحَ  عَ مَ  ةُ دَ دَّ شَ ( الم

 . 4"لَى وْ أَ  كَ لِّ ذَ  انَ ، كَ فُ عَ ضْ أَ  يَ هِّ وَ  فِّ ذْ الحَ  عَ مَ  ةُ يفَ فِّ ( الخَ نْ )أَ لَ مَ عْ ت ـَ
المشددة لا تعمل عند الحذف  و بما أنَّ  ،( المخففة فرع  على الأصل)أن( المشددةنْ )أَ : أنَّ وبيان ذلك 
( المشددة في المصدرية؛ نحو: أريدُ أنْ ( المخففة إنما عملت لمشابهتها)أنَّ ( المخففة؛ لأن)أنْ فكذلك)أنْ 

                                                           
 .161، ص2بويه، الكتاب، جسي1

 2. 57الشنقيطي، أحمد بن الأمين، المعلقات العشر وأخبار قائليها، ص
 .659، ص1تدريب الراوي، ج3
 .138، ص 137لمع الأدلة، ص4
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( المشددة نحو: ؛ كما هو الأمر مع)أنَّ السفر   فيقال: أريدُ  ،مع الفعل بمصدر أسافرَ؛ فيمكن تعويض أنْ 
 .سفر ك  فيقال عند تعويضها: علمْتُ  ،علمتُ أنكَ مسافرٌ 

فتين أنَّه ليس ايتين المختلين الرو بجيح ومَّا يؤيد كلام ابن الأنباري في الاعتماد على القياس في التر           
ديم سياق منع تق جني في ابن بدْعًا في ذلك؛ فقد لجأ إليه النحاة السابقين قبله، على نحو ما يذهب إليه

ة فعلًا متصر ِّفاً، ن كان الناصبز، وإلمميَّ بُحُ تقديمهُ الاسم االتمييز على فعله المتصرف، يقول ابن جني:" ومَّا يق
 فيه أبو العباس  عثمان وتلاه شده أبوا أنمفلا نجيز: "شَحْمًا تَـفَقَّأَتْ"، ولا: "عَرَقاً تَصَبـَّبْتُ"، فَأَمَّا 

 من قول المخبَّل:
ل ى للِف جُـرُ ليـْ بِ أ تِ  ـا  يبـ  ر اقِ ح   طِيبُ اقِ ي  لفِر  ا باِ ان  ن ـفْـسً و م ـا ك   ه 

 فتَقابله برواية الزَّجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضًا:      
ـان  ن ـفْسِي  بـِالفِر اقِ ت طِيـبُ   و م ـا ك 

؛ ويعلل ابن جني ذلك بأنَّ التمييز ها هنا هو الفاعل في المعنى 1فراويةٌ بروايةٍ، والقياس من بعد حاكم"     
عَرَقِّي، وتَـفَقَأَ شَحْمِّي، فمنع تقديم الت مييز عل فعله المتصر ِّف قياسًا على منع تقديم فأصل الكلام: تَصَبَّبَ 

 .3، وإلى ذلك يذهب ابن الأنباري في الإنصاف، مرجحًا مذهب أغلب البصريين2الفاعل على الفعل
ند عا الر ِّواية اية، فمو مصطلح الر ِّ  ومن المصطلحات الحديثية التي يستعملها ابن الأنباري ولم يعرفها 

 المحد ِّثين؟، وما الر ِّواية عند ابن الأنباري؟ 

لغة  يةفما الر ِّوا د ِّثين،ب المحتط رِّد في كتمصطلح الر ِّوايةُ من المصطلحاتالتيرِّواية: المصطلح -5
 واصطلاحا؟  

–ل رَوَى:" ل والنقل، يقا، والحمقاءتالر ِّواية في الاستعمال اللغوي تدل على الاس لغة: تعريف الرِّواية-أ
 -راو. )ج( رُواة. و نَـقَلَه. فهولَهُ و :حمََ الحديث أو الشعر رِّوَايةً -القومَ، وعليهم، ولهم: اسْتـَقَى لهم الماءَ...و

 

                                                           
 .366، ص2الخصائص، ج1
 ينظر: المرجع نفسه، ص ن.2
 .327، 326، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3
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 ، والحمل والنقل من صفات الرَّاوي.  1البعيُر الماءَ روايةً:حمله ونَـقَله."
الر ِّواية في علم مصطلح الحديث هي:" نَـقْلُ الحديث وإسنادهُ إلى مَنْ  :اصطلاحاتعريف الرِّواية -ب

ثنَا، أو أَخْبَرنََا، أوَ سمعتُ، أو عن. ومعنى  يَغِّ الأداء، مثل: حَدَّ ، أي أَخْذُه أو ((نقله))عُزِّيَ إليه بإحدى صِّ
 .     2، أي: نسبته إلى قائله"((إسناده إلى من عزي إليه))تبليغه، فمن لم يبل ِّغ شيئًا لا يكوون راويًا، ومعنى 

 قل؛ فلا يسمىمل والنلى الحإالتعريف اللغوي قريب من التعريف الاصطلاحي، فكلاهما أشار  أنَّ  فبان بهذا
 راوي مه، إلاَّ أنَّ قله لقو  ينثمراوي الحديث راويًا حتى يحمل الحديث ثم يبل ِّغه، وراوي القوم يحمل الماء 

 الحديث ينسب الحديث إلى قائله. 
من هذه ثيرة، و كحات  بمصطل ةاي  و  الرِّ رتباط مصطلح ويلاحظ المتأمل في كتب علم الحديث ا       

 المصطلحات: 
 الأبناء عن الآباء. رواية-
 الآباء عن الأبناء. رواية-
 التابعين عن الصحابة. راوية-
 الأقران. رواية-
 المبتدع.رواية -
 أهل الأهواء. رواية-

  يث وما يتبعه:لم الحدع حد في في حد ِّ علم الحديث، يقول السَّيوطي:"  الرِّوايةكما يبرز مصطلح         
قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد في إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص 

ير علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحر ))بالرواية 
علم يعرف به حقيقة الرواية؛ وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال )). وعلم الحديث بالدراية: ((ألفاظها

؛ ويعرف السَّخاوي علم الحديث بأنَّه:" معرفةُ القواعدِّ 3"((الرواة، شروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها

                                                           
 .384سيط، صمجمع اللغة العربية: المعجم الو 1
 .43الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص2
 .26، 25، ص1تدريب الراوي، ج3
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روي"
َ
عر ِّفةِّ بحالِّ الراوي والم

ُ
بقان يدلان على ارتباط مصطلح الرواية والرَّاوي، وأنَّ لكلٍ  ،  والتعريفان السا1الم

 منهما ضوابط وضعها المصن ِّفون في علم الحديث.    
ويوضح السيوطي المقصود بالر ِّواية، وشروطها في ضوء علم الحديث فيقول:" فحقيقة الرواية: نقل السنة 

أو غير ذلك، وشروطها: تحمل راويه لما رويه ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عُزيَ إليه بتحديث، أو إخبار، 
بنوع من أنواع التحمل، من سماع أو عرض أو إجازة، ونحوها، وأنواعها: الاتصال والانقطاع، ونحوهما، 

، ومن خلال التعريف اللغوي، وتوضيح السيوطي لحقيقة الرواية يتبين أنَّ مصطلح 2وأحكامها القبول والرد"
 ، والمرويات الشعرية وغيرها، كما سنوضح لاحقًا.   يطلق على الأحاديث الرواية
 وهما، وأنَّ عرض، ونحو اع، كما أشار السيوطي في كلامه السابق إلى بعض طرق نقل الحديث، من سم         

ر ِّواية أو رد ِّها لقة بقبول الم المتعحكاالرواية قد تكون متصلة أو منقطعة، ونحوهما من أوصاف المحد ِّثين، أمَّا الأ
فيما يسمى  منسوخه،و ديث قد تناولها المحد ِّثون في مباحث مختلفة، كمبحثي مختلف الحديث، وناسخ الحف

تابه الموسوم غدادي كب البتصنيف الخطي ةاي  و  الرِّ  ، ومَّا يدل على أهمية مصطلحالتَّجيحبمصطلح 
 بـ)الكفاية.في علم الر ِّواية(.

قصود لآتي: ما الملسؤال االنا  عند ابن الأنباري يعن ةاي  و  الرِّ وقبل التعرف على دلالة مصطلح          
 عند اللغويين؟ بالرِّو اي ة

لى المصادر الأو  هما منو ، اعالسَّم  و، الروايةيلاحظ الناظر في كتب أصول النحو استعمال مصطلح          
 المعتمدة في جمع اللغة، فما الفرق بينهما؟، وأيهما أسبق؟.

يقول علي أبو المكارم مجيبًا عن هذين السؤالين:" سنطلق اصطلاح )السماع( على ما يرويه العالم          
بنفسه، وأما ما يرويه عن عالم آخر، أو عن جيل سابق من العلماء، أو عن مصنف من المصنفات اللغوية، 

الأخذ المباشر ))ا فإن السماع هو أو كتاب من كتب النحو، فلا نعده سماعًا وإنما نعده رواية... وعلى هذ
 .3."((للمادة اللغوية عن الناطقين بها

                                                           
 .14فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ص1
 .26المرجع السابق، ص2
 .33أصول التفكير النحوي، 3
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إلى عنصر الزمان فيقول:" السماع  الرَّو اي ة، والسَّم اعِ ويستند كذلك أبو المكارم في التفريق بين            
نذ عشرينيات القرن الذى مارسه علماء النحو واللغة لم يظهر إلا  بعد الاهتمام بجمع المادة اللغوية، أي م

الثاني للهجرة تقريبًا. والرواية توغل في القدم، حتى إن ثمة مرويات تنسب إلى ما قبل الإسلام بأكثر من 
، ولاسيما المرويات الشعرية، ويؤيد هذا الكلام أنَّ الشعر: )ديوان العرب(، وهذا الكلام ينسب إلى 1قرن."

:" حدثنا 4، يقول أبو بكر بن الأنباري3رضي الله عنه 2سالمؤسس لأصول التفسير، وهو عبد الله بن عبا
عبيد بن عبد الواحد بن شَريك الْبزاَز قال: حدثنا ابن أبي مَريم قال: أَخبرنا ابن أبي فَـر وخ قال: أخبرني أُسامة 

عر فإن الْش ِّ  عر قال: أخبرني عِّكرمة أَن  ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب الْقرآن فالتمسوه في الش ِّ
، ويقصد عبد الله بن عباس بالشعر )ديوان العرب( "أنَّ الشعر العربي يمكن أن يعتبر مرجعًا 5ديوان الْعرَب."

 .6لفهم ما يغمض من حروف القرآن لأنه نزل بلسان العرب."
وهذا ما يتجلى في دفاع عبد الله بن عباس عن النحاة الذين اِّعتمدوا على الشعر في احتجاجهم           

ا دعانا إلى ذِّكر هذا أَنَّ جماعة لا علم لهم بحديث رسول الله، صل ى الله  على القرآن الكريم، فيقول:" وإنم 
عْر، وقالوا: إذا فعلتم  عليه وسلم ولا معرفة لهم بلغة الْعرب أنَكروا على النَّحويين احتجاجَهم على القرآن بالش ِّ

عْر أَصلًا للقرآن... فأَمَّا  عْر أَصلًا للقرآن فليس  ذلك جعلتم الش ِّ م جعلوا الش ِّ ما ادَّعوه على النَّحويين من أَنهَّ
عر لَأنَّ الله تعالى قال: )إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّ  ا أرَادوا أَن يتَبيَّنوا الْحرف الغريب من القرآن بالش ِّ يًّا( كذلك إنمَّ

 .7["3]الزخرف

                                                           
 المرجع نفسه، ص ن.1
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بمكة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَبر الأمة وفقيه العصر، وإمام التفسير، محمود المصري: 2

، دار الإمام مالك للكتب، 2أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، راجعه الشيخ أبو إسحاق الحوويني، والشيخ زكي محمد أبو سريع، ج
 . 434م، ص2007-هـ1428، 1ئر، طالجزا-باب الوادي

 .28، ص1عبد الرحمان الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج3
، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب، وأكثرهم حفظاً، من  271محمد بن القاسم بن محمد بن  بشار بن الحسين بين بيان، ولد سنة4

، 188. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، ص327، وقيل328والممدود، وتوفي ببغداد سنة  كتبه: غريب الحديث، المذكر والمؤنث، المقصور
189. 

 .62، ص61كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كلام الله عز  وجل ،  ص5
 29، ص1عبد الرحمان الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج6
 .100وجل ، صكتاب إيضاح الوقف والابتداء في كلام الله عز  7
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 روايةفي أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني تقتصر على   وايةالرِّ وفي بداية تقعيد اللغة كانت          
إلا على رواية الشعر، كما يذهب إلى ذلك محمد بن المنكدر  ةواي  الرِّ الشعر، حفظاً، ونقلًا، وإنشادًا، وتطلق 

وامتازت شملت مرويات أخرى، و ايةو  الرِّ هـ(، ولما أصلت علوم الحديث، واعتني فيها بالإسناد تطورت 130)ت
،وقد ذكرنا فيما مضى جانبًا من الإسناد اللغوي عند أصحاب الطبقات، 1بالضبط والتمحيص والإسناد

 وكذا عند ابن الأنباري.           
فابن الأنباري:" كغيره ؛الرِّوايةوالناظر في كتاب )الإنصاف( لابن الأنباري يلاحظ اِّط ِّراد مصطلح           

ص العربية التي تواترت واشتهرت، ويرفض ما شذ، ولا يقيس عليه، إلا أنه يعتبر من البصريين، يحتج بنصو 
نستعين بنماذج الرِّواية ،ولإيضاح موقف ابن الأنباري من مصطلح 2من النصوص بما يسير وفق القياس"

 مختلفة موزعة على المسائل النحوية الآتية:
يذهب البصريون إلى )سوى( لا تكون إلا  ية؟:اسماً أو تلزم الظرف ((سوى))(: هل تكون 39المسألة )-1

ا )سوى( تكون اسما، وظرفاً، واستدلوا على اسمية )سوى( بدخول حرف  ظرفاً، أمَّا الكوفيون فيذهبون إلى أنهَّ
 ، نحو قول الشاعر:3الخفض عليها

هُمُ   إِذ ا ج ل سُوا مِنَّا و لا  مِنْ   4سِو ائـِن او لا  ي ـنْطِقُ الم كْرُوه  م نْ ك ان  مِنـْ
والشاهد في هذا البيت )سواء( حيث دخل عليها حرف الخفض )مِّنْ(، واستدلوا  كذلك بما يروي         

عن بعض العرب قولهم: )أتاني سواؤُكَ( بالرفع، ويرد ابن الأنباري على الأبيات التي يستدل بها الكوفيون 
ن تخرج عن الظرفية في ضرورة الشعر الشعر، ولم بقوله:" فإنما جاز ذلك لضرورة الشعر، وعندنا أنه يجوز أ

يقع الخلاف في حال الضرورة، وإنما فعلوا ذلك واستعملوها اسماً بمنزلة غير في حال الضرورة لأنها في معنى 
، وهذا يدل على أنَّ ابن الأنباري لم يرفض الشواهد 5غير، وليس شيء يضطرون إليه إلا ويحاولون له وجهًا."

يستدل بها الكوفيون، ويقرُّ صحة هذه المرويات، إلاَّ أنَّه يردُّها إلى الضرورة الشعرية، واستعمال الشعرية التي 

                                                           
 .42، ص41ينظر: علي أبو المكارم: أصول التفكير النحوي، ص1
 .134م، ص2002-هـ1423جودت مبروك محمد: الدرس النحوي عند ابن الأنباري، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط، 2
 .252، ص1ينظر: ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3
 .31، ص1سَلَامة العِّجَلي ، سيبويه: الكتاب ج نسب في كتاب  سيبويه إلى المرَّار بن4
 .254، صالسابقالمرجع 5
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مصطلح الضرورة الشعرية عند النحاة يدل على:" فهمهم لملابسات اللغة الشعرية، فهم ينظرون إليها على 
 ((الشعرية))وإذا أطلقوا عليها اسم أنها خاصة بالشعر أو النثر المسجوع، أو المثل الذي يدور على الألسنة، 

فلأنهم لاحظوا الكثرة، فأطلقوا الخاص على العام. والضرورة عند النحاة تختلف عن اللحن والخطأ لأن 
؛ ولذلك يفسر ابن الأنباري تلك الشواهد 1مرتكبها إنما يحاول وجها من القياس، أو يراجع أصلًا متروكًا."

ية؛ فـ)سوى( بمعنى )غير(، ويقول: )وليس شيء يضطرون إليه إلا ويحاولون الشعرية من قبيل الضَّرورة الشعر 
له وجهًا(، وهذا الأصل سبقه إليه سيبويه في المسألة ذاتها، يقول سيبويه:" فعلوا ذلك لأنَّ معنى سَواء غيٍر، 

كيفية من    ، وهذا التعليل2ومعنى الكاف معنى مثلٍ. وليس شىء يضُطرََون إليه وهمْ يحاوِّلون به وجها."
 كيفيات التعامل مع المسموع.

إلاَّ أنَّ ابن الأنباري يرفض الرواية التي ينقلها الكوفيون عن بعض العرب، ويقول:" وأما ما رووه عن          
وَاؤُكَ ))بعض العرب أنه قال   ، فرواية تَـفَرَّد بها الفراء عن أبي ثرَوانَ، وهي روايةٌَ شاذة غريبة؛ فلا يكون((أتاني سِّ

، ويظهر في هذا النص تأثر ابن الأنباري بعلم مصطلح الحديث، من نواح مختلفة، 3فيها حجة. والله أعلم."
 وهي:

اِّستعمال المصطلحين: شاذة، وغريبة، في وصفه رواية الفراء الكوفي؛ فالحديث الشاذ والغريب من  -
يعني:" لغةً: المنفرد،و اصطلاحًا: ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أوثق منه، أو  فالأول:اصطلاحات المحد ِّثين؛ 

فمن معانيه لغةً:" المنفرد في الجماعة بشيء ما. والبعيد عن وطنه وأقاربه. وأمَّا الثاني: ، 4لجماعةٍ من الثقات"
 ((الغريب))د... وإنما سُم ِّي بـواصطلاحًا: ما يتفرَّد بروايته شخص واحد، في أي ِّ موضع وقع التفرُّد من السن

 ، وصفة التَّفرد موجودة في رواية الفرَّاء؛ لقول ابن الأنباري السابق: )فرواية تَـفَرَّد بها الفراء(. 5لتفرُّدٍ في سنده."
حَد ِّث فُلانٌ، عن فلانٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم."- 

ُ
، 6الإسناد عند المحد ِّثين هو:" أن يقول الم

 ويظهر عند ابن الأنباري في نسبة الرواية إلى قائلها حيث يقول: )فرواية تَـفَرَّد بها الفراء عن أبي ثرَوانَ(.
                                                           

 .76محمد خير الحلواني: أصول النحو العربي، ص1
 . 32، ص1الكتاب: ج2
 .255، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3
 .48الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص4
 .63، صالسابقالمرجع 5
 .80التعريفات،  صالشريف الجرجاني: كتاب 6
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توظيف ابن الأنباري مصطلح الحجَّة، وهو عند المحد ِّثين:" لقبٌ أرفع من الحافظ، ودون الحاكم الآتي. -
انيد والمتون مبلغًا أصبح به حجةً عند الناس، وهو من بلغ في الحفظ والإتقان والتدقيق فيما يحفظ من الأس

؛ وذلك عند رفضه رواية الفرَّاء، يقول ابن الأنباري: )فلا يكون 1عامهم وخاصهم، لذلك لقُ ِّب بالحجة."
 فيها حجة(.

بصريون إلى ذهب اليالخبرية وتمييزها فهل يبقى التمييز مجروراً:  ((كم))إذا فصل بين  (:41المسألة )-2 
ييز إذا فصل بينه وبين )كم( الخبرية، بينما مذهب الكوفيين  أن التمييز يبقى مجروراً إذا فصل بين  نصب التم

 ، ويستدل الكوفيون بالبيتين الآتيين:2كم الخبرية بحرف الخفض أو الظرف
ــــــريِــــــــــفٍ بُُـْـــ - ل  العُـلـى    و ش  ـــــمْ بـِجــــــُــــودٍ مُقْــــرِفٍ نا   3ـــلـُهُ ق دْ و ض ـــــــع هْ ك 

ُودٍ مُقْرِّفٍ(؛ حيث فصل بين ك        تكثير، لدالة على البرية ام الخوالشاهد في هذا البيت هو: )كَمْ بجِّ
 وتمييزها )مُقْرِّفٍ(.

ـيِّدٍ  ض ـــــــــــنِي ب كْ ــــــكًمْ في ب  -  4دِ  ن ـقَّاعِ ــــــــخْـمِ الدَّسِـيع ةِ م اجِ ـــــرِ بـْنِ س عْدٍ س 
(،  أمَّا ابن يزها )بَكْرِّ ية وتميلخبر والشاهد في هذا البيت هو:)كًمْ فيِّ بَنيِّ بَكْرِّ( حيث فصل بين كم ا      

 وله: تجوا به من قا ما اح: أمالأنباري فيردُّ على نقل الكوفيين فيقول:" وأما الجواب عن كلمات الكوفيين
ل  العُـ بـِجُـودٍ  ك مْ *  *لـىمُقْرِفٍ نا 

بالرفع بالابتداء، وما بعدها خبر،  ((مُقْرِّفٌ ))أن الرواية الصحيحة  أحدهما:وجهين؛  عليه من فالكلام    
أن هذا جاء في الشعر شاذًّا؛ فلا يكون فيه حج ة، وهذا هو الجواب عن  والثاني:. ((نَالَ العُلى))وهو قوله 

مصطلحات حديثية، وهي: الر ِّواية الصًّحيحة، شاذ، ، وفي هذا الكلام يوظف ابن الأنباري 5البيت الآخر."
 حجة، وقد سبق الكلام عن المصطلحين الأخيرين في المسألة السابقة.

 

                                                           
 .35الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية، ص1
 .260، ص1ينظر:ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2
 .132، ص4البيت لأنس بن زنيم. ينظر هامش: ابن يعيش: شرح المفصل، ج3

 البيت للفرزدق، والرواية: كم في بنى سعد بن بكر، المرجع نفسه، ص ن.4
 .262، ص1مسائل الخلاف، ج الإنصاف في5
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 :لثخلاصة الفصل الثا -
باري؛ بن الأنالنحوي عند اسهمت في صياغة الفكر أعلم مصطلح الحديث من المرجعيات المعرفية التي      

خلال بعض  لرجل مناعند  براز هذه المرجعية، وكيفية توظيفها في الدرس النحويالفصل لإ اهذ لذلك جاء
 على النحو الآتي: مصنفاته؛ ولإيضاح ذلك تناولنا المصطلحات الحديثية
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في هذه  فًا، والمتأملتعري اقدم لهو ة يثيَّ دحصطلحات م : وظَّف ابن الأنباريالمصطلحات الحديثية المعرَّفة-أ
ى مستوى أو عل  صطلحإن على مستوى المبين ابن الأنباري، وعلماء الحديث  شابهاطلحات يلاحظ تالمص

  ديثية، مثل:لحات الحلمصطالمنهج؛ فمن ناحية المصطلح يلاحظ المتأمل في نصوص ابن الأنباري اط ِّراد ا
 ثين فيالمحد ِّ  ذو حذويح نباريالمنهج فابن الأ أم ا من جهة المجهول، ،المرسلالتَّواتر، والآحاد، مصطلح 

قياس نقل  ة والأخرى عن الفينري بينيذكره ابن الأنبا، وم ا يدُلُّ عل ذلك ما تعاملهم مع الأحاديث النبويَّة
ل صلى الله ن الرسو عديث ويشترط في نقل اللغة ما يشترط في نقل الحاللغة على رواية الحديث كقوله: )
ن في له وإن لم تكط في نقاشتر  وتأويله، فاشترط في نقلها لتعلقها به ماعليه وسلم، لأن بها معرفة تفسيره 

واترة لأحاديث المتاسا على قيا ابن الأنباري بالعدد في نقل التواتر وكذلك عدم اِّعتداد (،الفضيلة من شكله
 .ثين، طالما انتفى الإجماع على الكذبعند المحد ِّ 

هل أمصطلح نباري ابن الأ ستعملهايالحديثِّية التي لمصطلحات من ا المصطلحات الحديثيَّة غير المعرفَّة:-ب
نقل  ليقبي اللغة، و في راو  دْلالعَ  يشترط  ابن الأنباري، فالرواية، و المتن، و الإسنادو ، الإجازة، و الأهواء

ح صطلمذين تناولوا نحاة الول الأكما يعدُّ ابن الأنباري    الأهواء باستثناء الخط ابية، كما يذهب الشافعي،
لة هو جواز ه المسأ هذفيمن حيث القبول والرفض على شاكلة المحد ِّثين؛ ومذهب ابن الأنباري  الإجازة

 ة.العلمي اداتالإجازة، وبقي هذا المصطلح يستعمل في كتب اللغة والحديث إلى أن جاءت الشه

؛ نفاته النحويةفي مصي نبار وبما أنَّ الإسناد خصيصة من خصائص الأمة الإسلامية فقد وظفه ابن الأ     
ة الألباء  كتابه )نزهفيا يظهر ذا مفهو يسعى إلى إسناد أخبار النحويين إلى قائليها على شاكلة المحد ِّثين، وه

مد الجهم  وحكى مح)له: في طبقات الأدباء(، ومثال ذلك ما يذكره في ترجمة يونس بن حبيب البصري بقو 
ن محمد الجهم هـ( ع207ء )ت(فابن الأنباري يروي عن الفرَّاقال حدثنا الفراء قال أنشدني يونس النحوي؛

بن الأنباري يوظف مصطلح277السُّمَرِّي )ت لنَّقل امعارضة )بحثه في دعنالترجيح في الإسنادهـ(، كما أناَّ
 وية.ية اللغلروالبالنَّقل(، ويبدو أنَّ الإسناد عند الرجل يمثل سلسلة من الرواة الموصلين 

ويستند ابن )الترجيح في المتن(، الأنباري عن مصطلح المتن في سياق بحثه مسألة وتحدث ابن        
)الترجيح بأمر  السيوطي: كما يفهم منقول  الأمباري في ترجيح الر ِّوايات إلى القياس، وهو أمر خارجي
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، (خارجي كتقديم ما وافقه  ظاهر القرآن، أو سنة أخرى، أو ما قبل الشرع، أو القياس، أو عمل الأمة
 .ات في مختلف الحديثحَ أقسام المرج ِّ  من الترجيح بأمر خارجيو 

 نها:ملفة وإذا تلمسنا مصطلح الرواية عند ابن الأنباري نجده يتسم  بخصائص مخت      

 ورة الشعرية.لى الضر إها عدم رفض الشواهد الشعرية التي يستدل بها الكوفيون، وإقرار صحتها، مع رد ِّ -

ن اِّصطلاحات مالغريب ذ، و ة الكوفيين كالفراء بالشاذة، والغريبة، والحديث الشاوصف رواية بعض النحا-
 المحد ِّثين.

ولا يقتصر تأثير علم مصطلح الحديث على ابن الأنباري فقد تأثر قبله سيبويه، وابن جني وغيرهما، إلا     
 أنَّ هذا التأثر يشكل ظاهرة عند ابن الأنباري.



 

 

 
 رابعلل اـالفص

 ريمرجعية علم الكلام عند ابن الأنبا
 

 المبحث الأول: المرجعية الكلامية في النحو العربي

بن ند اعنحو المرجعية الكلامية في مصطلحات الالمبحث الثاني: 
 الأنباري

ول م أصالمرجعية الكلامية في مصطلحات علالمبحث الثالث: 
 عند ابن الأنباري. النحو

 

 

 



 

 

 
 المبحث الأول

 في النحو العربي كلاميةالمرجعية ال

 

  أسباب تأثر النحاة بالمرجعية الكلامية-1
 الكلاميةتأصيل تأثر النحاة بالمرجعية -2
 ملامح تأثر النحاة بالمرجعية الكلامية-3
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تعد المرجعية الكلامية من المرجعيات التي أسهمت في صياغة الفكر النحوي العربي، وهذا ما يظهر         
من أبحاث الذين تناولوا مسألة: أثر علم الكلام في النحو العربي وأصوله؛ ففي النحو العربي يبدو هذا التأثير 

أمَّا في أصول النحو فيظهر  هذا التأثير في ، 1في المصطلحات النحوية، ولغة التأليف والتقسيمات النحوية
الاتجاهات الكلامية الموجهة لمواقف النحويين من قضايا أصول النحو، وقبل تلمس مظاهر علم الكلام عند 

 النحاة، نحاول البحث عن أسباب تأثر النحاة بالمتكلمين، فما أسباب تأثر النحاة بمرجعية علم الكلام؟. 

 :الكلاميةرجعية لمأسباب تأثر النحاة با-1

 ر لا الحصر:يل الذكى سبيرجع تأثر النحاة بالمرجعية الكلامية إلى أسباب مختلفة منها، عل         

اِّتصال  طائفة  من النحاة بالمتكلمين، وإجراء مناظرات بينهم على نحو ما جرى بين أبي عمرو بن العلاء -أ
فقد مر  عمرو بن العلاء بعمرو بن عُبيد، وهو يتكلم في ؛ " 3، وهو أحد شيوخ المعتزلة2مع عمرو بن عُبيد

 إنك ألْكَن الفهم، ألم تسمع إلى قول القائل:  !الوعد والوعيد ويثبته، فقال له أبو عمرو: وَيلك يا عمرو

 وإنِّّ وإن أوعـدتهُ أو وعدتهُُ    لمخلفُ إيعادى ومنجزُ م وْعِدى

وعد، وهو قادر على أن يعفو عم ن أوعده، وقادر أن ينُجز لمن إنما أراد أن  الله تبارك وتعالى قد وعد وأ
–، وهذه المناظرة تدل  أن  أبا عمرو بن العلاء يتبنى وجهة نظر أهل السنة الذين يعتقدون أن  الله 4وَعدَه."

ة يتوب على العصاة من المسلمين ويدخلهم الجنة بمشيئته، وأمَّا أبو عمرو بن عبيد فإنه يتبنى وجه -عز وجل
، وهذا التفسير يمثل أحد 5نظر المعتزلة القائلة بوجوب إثابة المطيع، ومعاقبة العاصي له وهو أنَّ الله قادر"

                                                           
-هـ1433، 1ينظر:مصطفى أحمد عبد العليم بخيت: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، دار البصائر، القاهرة، ط1

 .571م،ص2012
 . 1وفيات الأعيان، ج2
القاهرة للتعليم المفتوح، دط، عبد الحميد مدكور، المنشاوي عبد الرحمان: علم الكلام والفلسفة الإسلامية، مطبعة مركز جامعة 3

 .75م، ص2017-هـ1438
 .40، ص39الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، ص4
 364سعود بن غاري أبو تاكي: خصائص التأليف في القرن الرابع الهجري،ص5
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الأصول الخمسة التي تعتمد عليها فرقة المعتزلة، وهي: القول بالوعد والوعيد، والجدير بالذكر أنَّ أبا عمرو لم 
 يكن من علماء الكلام.

بعلم الكلام، فهذا الفراء الكوفي:" كان يحب الكلام ويميل إلى الاعتزال...  اِّشتغال طائفة من النحاة-ب
كان معتزليًّا "   2هـ(368، وذا أبو سعيد السيرافي  )ت1وكان يتفلسف في تصانيفه، ويسلك ألفاظ الفلاسفة"

، يقول هـ(، وتلميذه ابن جني377، ومن نحاة المعتزلة كذلك أبو علي الفارسي )ت3من أصحاب الجبَُّائي "
وكان هو وشيخه أبو على  مُعْتَزِّلِّيَّيْنِّ: باب القول على أصل اللغة،  -السيوطي:" وقال ابنُ جنى في الخصائص

 .4إلهام هى أم اصطلاح؟"

كثير من النحاة من العجم أو من الموالي أصحاب الثقافات الأجنبية، وقد ساعد هؤلاء على تحويل -ب
؛ فابن جني رومي، وشيخه أبو علي 5الاستنباط والتعليل والقياسالنحو إلى صناعة عقلية قائمة على 

 فارسي، وأبو سعيد السيرافي فارسي.

اعتماد النحو العربي على منهج تفسيري، وهو بهذا يحتاج إلى مجموعة من الركائز الثقافية والأصول -ج
انين التي يتبعها كل قوم في العقلية، ومن بين تلك الركائز علم الكلام الذي يهيئ التعبير العلمي عن القو 

 . 6صوغ ألفاظهم وفي تركيب عبراتهم

موضوع علم الكلام هو: الدفاع عن العقائد الإيمانية التي هي أساس للأحكام الشرعية والعلوم الدينية، -د
ومن ثم" كثر استخدام العلماء من كل فن لاصطلاحات المتكلمين ومسائلهم على نحو ما نرى في 

والجائز والمستحيل، والعدم والوجود...فهذه المصطلحات صارت عرفا عاما لدى  مصطلحات  الواجب

                                                           
 .750السيوطي: بغية الوعاة، ص1
ويه، ينظر: ابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء الحسن بن عبد لله بن المرزبان السيرافي من أكبر تصانيفه شرح كتاب سيب2

 .228، ص 227ص
 . 119الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، ص3
 .10المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص4

 .355سعود بن غاري أبو تاكي: خصائص التأليف في القرن الرابع الهجري،ص5
 المرجع نفسه، ص ن.6
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، وهذا ما يتجلى في الكتب النحوية التي 1الأصوليين والفقهاء والمفسرين والبلاغيين والنحويين وغيرهم"
 تعتمد طريقة المتكلمين في الاحتجاج لمواقفها، ورد  حجج المخالفين، كما سنبين لاحقا.

 :الكلاميةرجعية بالمتأثر النحاة تأصيل -2

من خلال تأمل كتابات الباحثين تبيين  أن  من أوائل النحاة تأثراً بعلم الكلام هو: الأخفش الأوسط        
أخبرنا : قال : حد ثنا محمد بن يزيد قالوكان أخبرنا محمد بن يحيىتلميذ سيبويه، يقول أبو الطيب اللغوي:" 

، 2"، وأحذقهم بالجدل ؛ وكان غلام أبي شمر وعلى مذهبهأعلم الناس بالكلام المازني  قال: كان الأخفش
، ومن الآثار الكلامية في دراساته النحوية حديث الأخفش عن أصل اللغة: إلهام 3وكان أبو شمر قدريا مرجئا

ل تأمُّل، ، يقول ابن جني مبي ِّنًا رأي الأخفش في هذه المسألة:" هذا موضعٌ محوجٌ إلى فض4هي أم اصطلاح؟
ا تواضٌ واصطلاحٌ، لا وحيٌ وتوقيف. إلاَّ أنَّ أبا عليَّ  رحمه -غير أنَّ أكثر أهل النظر على أنَّ أصل اللغة إنمَّ

، قال لي يومًا: هي من عند الله، واحتجَّ بقوله سبحانه: وَعَلَّمَ ءَادَمَ اْلَأسْماَءَ كُلَّهَا ]سورة البقرة آية: -الله
أقدَر آدمَ على أن وَاضَعَ  "وضع الخلاف؛ وذلك أنَّه قد يجوز أن يكون تأويلُه: [، وهذا لا يتناول م31

لا محالة. فإذا كان ذلك محتملًا غير مستنكَر سقطَ الاستدلال  -سبحانه–علَيها، وهذا المعنى من عند الله 
، ويقصد ابن 5سن"أيضًا قال به في بعض كلامه. وهذا أيضًا رأيُ أبي الح-رحمه الله–به. وقد كان أبو علي 

 جني بأبي الحسن الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه.

 ىيها العقل علتسلط ف يث "حوفي القرن الرابع الهجري يظهر الأثر الكلامي في المصنفات النحوية؛       
 فات الرمانيلؤ وبخاصة في م النقل، وظهر فيها قياس الشبه والسبر والتقسيم والاستدلال بانعدام الدليل،

 

                                                           
 .28العليم: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، صمصطفى أحمد عبد 1

 .80مراتب النحويين، ص2
 178ينظر: عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق، ص3
 . 53محمد الحباس: النحو العري بين التأثير والتأثر العلوم الشرعية نموذجا، ص4
  .88، ص1الخصائص، ج5
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ينسب إلى مذهب المعتزلة، وقد "درس الكلام على ابن الإخشيد حتى  2هـ(384، والرُّماني )ت1زجاج"وال 
، وكان" يمزج كلامه بالمنطق حتى قال أبو علي 3نسب إليه، ألف في علم الكلام نحوا من ثمانية وستين كتابًا"

وان كان النحو ما نقوله فليس  الفارسي: إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا منه شيء،
، و من النحاة الذين  يذكرون مع مذهب المعتزلة: ابن جني، فقد أثرت" النزعة الاعتزالية  4معه منه شيء"

في دراسة ابن جني النحوية؛ فكان محكما للعقل في كثير من مباحثه ومسائله، وظهر ذلك في توسعه في 
؛ ويظهر من خلال هذا العرض أن الكثير من 5ه أبو علي"القياس والتعليل على نحو ما كان يفعل شيخ

النحاة تأثروا بمذهب المعتزلة لذلك ارتأينا تناول نحويَيْن من النحاة الذين ينسبون إلى المعتزلة، وهما: الزمخشري 
بالمذهب الظاهري فما ملامح تأثر الرجلين بعلم  هـ(592)تهـ(، وابن جني، كم تأثر ابن مضاء538)ت

   الكلام؟ 

 :كلاميةملامح تأثر النحاة بالمرجعية ال-3

تأثروا بعلم الكلام في القرن الرابع الهجري ابن جني البصري؛ فهو من النحاة الذين  ابن جني:-3-1
يذكر في مواضع مختلفة من كتابه )الخصائص( أنَّه تأثر بعلم الكلام، وذلك في سياق حديثه عن سبب تأليفه 

لم نرَ أحدًا من علماء البلدين  تعرَّض لعمل أُصول النَّحو، على مَذهب أُصول من ذلك قوله:" وذلك أناَّ 
، وكذلك في تصديره لأبوابه النحوية في كتابه )الخصائص(، كباب )القول في علل العربية 6الكلام والفقه"

إلى علل  أكلامية هي أم فقهية؟(، وفيه يذكر ابن جني أنَّ علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها
اقهم المتقنين، لا ألفافهم  -وأعني بذلك–، يقول ابن جني:" اعلم أنَّ علل النَّحويين 7المتفقهين حذَّ

                                                           
 .364يف في القرن الرابع الهجري،صسعود بن غاري أبو تاكي: خصائص التأل1
، أخذ عن الز جاج وابن الس راج وابن دُريد، صنف الرماني 276هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، كان إماما في العربية، ولد سنة2

 .    631، ص630في: التفسير، الحدود الأكبر، شرح أصول ابن الس راج...، السيوطي: بغية الوعاة، ص
 107ص س: النحو العري بين التأثير والتأثر العلوم الشرعية نموذجا،محمد الحبا3
 .234ابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص4
 .42مصطفى أحمد عبد العليم: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، ص5
 .34، ص1الخصائص، ج6
 .142فاضل صالح السامرائي: ابن جني النحوي، ص7
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، والمتأمل في نصوص ابن جني يلاحظ 1أقرب إلى علل المتكل ِّمين؛ منها إلى علل المتفق ِّهين." -المستضعفين
ذي صحبه أربعين سنة، وإلى هذا يشير تأثره بمذهب المعتزلة على شاكلة شيخه أبي علي الفارسي ال

،     2وكان هو وشيخه أبو على  الفارسى مُعْتَزِّلِّيَّيْن"–السيوطي بقوله:" وقال ابنُ جني في الخصائص 
 ولإيضاح تأثر ابن جني بعلم الكلام نسوق القضايا الكلامية الآتية:  

هذه القضية مواقف مختلفة،  المسلمون إزاء المتكلمون يقفأصل اللغة اِصطلاح أم توقيف:-3-1-1
 :3ومنها

تجوا لذلك رة، واحلأشاعيرى هذا المذهب أنَّ اللغة توقيف لا اصطلاح، وهو مذهب ا اللغة توقيف:-أ
 بأدلة من المنقول والمعقول. 

 .يري هذا المذهب أنَّ اللغة اصطلاح، وهو مذهب المعتزلة اللغة اصطلاح: -ب

يسميه)باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح(، بابا  الخصائصويعقد ابن جني في كتابه       
يعرض فيه الآراء المختلفة في هذا الموضوع فيقول:" هذا موضعٌ محوجٌ إلى فضل تأمُّل، غير أنَّ أكثر أهل 

ال لي يومًا: ، ق-رحمه الله–النظر على أنَّ أصل اللغة تواضٌ، واصطلاحٌ، لا وحيٌ وتوقيف. إلاَّ أنَّ أبا عليٍ  
[...وذهب 31]سورة البقرة آية:﴾وَعَلَّمَ ءَادَمَ اْلَأسْماَءَ كُلَّهَا﴿هي من عند الله. واحتجَّ بقوله سبحانه: 

، كدويَّ الر ِّيح، وحنينِّ الرَّعدِّ، وخَرير  ا هُوَ من الأصوات المسموعاتِّ بعضهم إلى أنَّ أصل اللُّغات كل ِّها إِّنمَّ
يجِّ الحمار، ون ، وصهيلِّ الفرس، ونزيبِّ الظَّبي ونحو ذلك. ثمَّ وُل ِّدت اللغاتُ عن ذلك الماء، وشحِّ عيقِّ الغرابِّ

، وحاصل هذا الكلام أنَّ اللغة اصطلاح عند بعض 4فيما بعد. وهذا عندي وجهٌ صالحٌ، ومذهبٌ متقبَّلٌ"
لبعض إلى أصل أهل النظر )المتكلمين(، ووحي من الله عند أبي علي الفارسي شيخ ابن جني، بينما يذهب ا

، ورغم استئناس ابن جني بالرأي الأخير؛ لقوله: )وهذا عندي وجهٌ 5اللغات من الأصوات المسموعات

                                                           
 .95، ص1الخصائص، ج1
 .10، ص1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج2
 .80، ص 79ينظر: مصطفى أحمد عبد العليم: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، ص3
 .94ص -88، ص1الخصائص، ج4
 .16، ص1هذا الرأي ينسب إلى عباد بن سليمان الصيمري. السيوطي:المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج5
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صالحٌ، ومذهبٌ متقبَّلٌ( إلاَّ أنَّه يقف إزاء قضية أصل اللغة موقفا مترددا بين القول بأنها توقيفية من عند الله 
ا توفيقًا من الله ، وهذا ما يدل عليه قوله:" فقوي في1أم اصطلاحية ا  -سبحانه-نفسي اعتقاد كونهِّ وأنهَّ

وحيٌ. ثمَّ أقول في ضد ِّ هذا: كما وقع لأصحابنا ولنا، وتنبَّهوا وتنبَّهنا، على تأمُّل هذه الحكمة الرائعة الباهرة،  
ذهانًا، من كان ألطفَ منَّا أ -وإن بعد مداهُ عنَّا -قد خلق من قبلنا -تعالى–كذلك لا ننكر أن يكون الله 

وأسرعَ خواطرَ وأجرأَ جنانًا. فأقف بين تين الخلَُّتين حسيراً، وأكاثرهما فأنكفيء مكثوراً، وإن خطر خاطر 
، وهكذا يعرض 2فيما بعد، يعل ِّق الكفَّ بإحدى الجهتين، ويكفُّها عن صاحبتها، قلنا به، وبالله التوفيق."

ن يفصل فيها، وتجدر الإشارة بالذكر إلى أنَّ ابن جني ابن جني للآراء المختلفة حول قضية أصل اللغة دون أ
 يخالف رأي المعتزلة القائلين بأنَّ اللغة اصطلاح وتواضع، كما تقدم آنفًا.

القضية إحدى الأصول الخمسة التي تقول بها فرق المعتزلة،  هذهتمثل  المنزلة بين المنزلتين:-3-1-2
وهي:التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتذكر 

أنَّ المعتزلة قضية المنزلة بين المنزلتين في سياق الحكم على مرتكب الكبيرة، فقد ذكرنا في الفصل الأول 
صِّفت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها واصل بن عطاء الذي اِّعتزل مجلس شيخه الحسن البصري  بعد وُ 

اِّختلافه معه في مسألة مرتكب الكبيرة؛ فسلف الأمة وعلماء التابعين يقولون بأن ه مؤمن لكنَّه فاسق بكبيرته، 
منزلتي الكفر والإيمان، فلا  في حين خرج واصل بن عطاء عن جميع الفرق، وجعل مرتكب الكبيرة منزلة بين

هو مؤمن ولا كافر، وهذا ما يوضحه أحد منظري المعتزلة القاضي عبد الجبَّار بقوله:" صاحب الكبيرة له 
اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقًا. 

حكم المؤمن، بل يفرد حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه  وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا
هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست 

ن ، وهذا الأصل الرابع من الأصول الخمسة يعد م3منزلته منزلة الكافر، ولا منزلة المؤمن، بل منزلة بينهما."
وجهة نظر الباحثين نقطة البدء التاريخية في نشأة المعتزلة، فمرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافراً، ولكنَّه في 

                                                           
 .83مصطفى أحمد عبد العليم: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، ص1
 .94، ص1الخصائص، ج2
 .697شرح الأصول الخمسة، ص3
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، ويشرح واصل بن عطاء هذا الرأي  بقوله:" إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا 1منزلة بين المنزلتين
خصال الخير وما استحق اسم المدح، فلا اجتمعت سمى المرء مؤمنًا وهو اسم مدح. والفاسق لم يستجمع 

يسمى مؤمنًا، وليس هو بكافر مطلقًا أيضًا، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه، لا وجه 
؛ ومن هنا فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة لا هو مؤمن، ولا هو كافر، وإنما فاسق، بله  مرتكب 2لإنكارها"

 حد تعبيرهم. الكبيرة في منزلة بين المنزلتين على

ويظهر تأثر ابن جني بمصطلح )المنزلة بين المنزلتين( في خصائصه من خلال )باب في الحكم يقف بين       
الحكمين(، وفيه يقول ابن جني:" هذا فصل موجود في العربيَّة لفظاً، وقد أعطيته مقادًا عليه وقياسًا. وذلك 

، فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء، أمَّا كونها ((ص احِبِ ))، و((لا مِيغُ ))نحو: كَسْرَة ما قبل ياء المتكَل ِّم في نحو: 
ا غُلا مِي"غير إعراب؛ فلأنَّ الاسم يكون مرفوعًا ومنصوبًا وهي فيه؛ نحو:  ، وليس "ر أ يْتُ ص احِبِ"، و"هّذ 

اءٍ؛ فلأنَّ الكلمة معربَةَ بين الكسر وبين الرَّفع والنصب في هذا ونحوه نسبَةٌ ولا مقاربةَ، وأمَّا كونها غير بنَ 
في التمكُّن واستحقَاق الإعراب   ((غُلا مِي)) متمكَّنة، فليست الحركة إذن في آخرها ببنَاء؛ ألا ترى أنَّ 

نَاغُلَامِّ ))كـ ؛ فالكسرة التي تظهر قبل ياء المتكلم أثناء اتصال ياء المتكلم بالاسم، 3."((كَ وَغُلَامِّهِّم وغُلَامِّ
ا تبقى في حالتي الرفع والنصب، نحو: هذا غلامِّي، ليست  حركة إعراب  ولا بناء؛ فليست إعراب لأنهَّ

 ورأيت غلامي، فتقدر الضمة والفتحة في المثالين السابقين لاشتغال المحل على النحو الآتي:

من ظهورها  كلم منعالمت ، غلام: خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياءغلامِّيهذا -
جر مضاف  في محل سكونغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء: ضمير متصل مبني على الاشت

 إليه.  

لم منع ء المتكبل ياق، صاحب: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحةالمقدرة على ما بيصاحِّ رأيت  -
ون في محل لى السكعني بمن ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء: ضمير متصل م

 جر مضاف إليه.  

                                                           
 . 166أحمد محمود صبحي: في علم الكلام، ص1

 .48، ص1الشهرستاني: الملل والنحل، ج2
 .341، ص2الخصائص، ج3
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نَا(، كما لَامِّهِّم وغُ كَ وَغُ مِّ غُلاَ كما أنَّ الكسرة ليست حركة بناء؛ لأنَّ كلمة )غلامي( معربة كـ)         لَامِّ
 يذكر ابن جني، والجامع بين هذه الكلمات هو إضافتها للضمائر.  

السابقة مصطلح حكمًا يقف بين حُكْمين؛ ففي موضع وَلئَِّنْ استخدم ابن جني في المسألة النحوية         
 ، إذ يقول مثلاً في إثبات الهاء:" وكذلك أيضًا سواءً قوله:1((منزلة بين منزلتين))آخر استخدم مصطلح 

جِيـــــــــاهُ بِِـم  ـــــب  ــــــــرْح  ـــــي ـا م    ــ ــــــت ــــى قُـرْبـــــــذ ا أ ت ـإِ   ـهْ  ــ ــــــــارِ نا   ي هْ ـــــــــــــس انِ ـــــلِ ــــــــــــهُ لِ ـــ

ا ساكنَة:  ليس على حدَّ الوقف، ولا((م رْح ب ـاهُ ))فثبات الهاء في       يَا ))حد ِّ الوصل: أمَّا الوقف فيؤذَن بأنهَّ
. فثباتها إذًا في الوصل متحَر ِّكَة منزلة بين ((جِي هْ م ارِ نا  بِِ  ا م رْح ب  يّ  ))، وأمَّا الوصل فيؤذن بَحذفِّها أصلاً: ((مَرْحَبَاهْ 

 . 2المنزلتََين."

ل مصطلح )منزلة بين منزلتين(، أو ما يسمى القول بالواسطة، وهي:"         ولكنَّ أنَّ ابن جني لا يدُْخِّ
إلا في النحو العربي، وهذا ما يظهر من  3إيجاد واسطة بين طرفين متضادين لمجرد استكمال القسمة الثالثة"

قوله:"  وسبب جواز الجمع بينهما أنَّ كلَّ واحد منهما قد كان جائزاً على انفراده، فإذا جمع بينهما فإن ه 
دين كالسَّواد والبياض  على كلَّ حالٍ لم يكل ِّف إلاَّ بما من عادته أن يأتي مفردًا، وليس على النظر بحقيقَة الض ِّ

ا هو في الصناعة لا في الطبيعة"والحركة  يل اجتماعُهما، فتضادُّهما إذًا إنمَّ ضح مَّا يتو ، 4والسُّكون فيستَحِّ
 مضى تأثر ابن جني بالمعتزلة في استعماله لمصطلح )المنزلة بين المنزلتين(.

لمجاز، ويذكر تأثر ابن جني بالمعتزلة مسألة الحقيقة وا فيهايظهر من المسائل التي الحقيقة والمجاز: -3-1-3
، يقول ابن 5بعض العلماء أن  أول من عُرِّف منه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم: المعتزلة والجهَْميَّة

                                                           
 .102اسة وكشاف معجمى، صأشرف ماهر النواجى: مصطلحات علم أصول النحو در 1
 .342، ص2الخصائص، ج2
 .412سعود بن غازي أبو تاكي: خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، ص3
 .343، ص2الخصائص، ج4
 .428مصطفى أحمد عبد العليم: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، ص5
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في هذا الصدد:" وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من  1هـ(728تيمية)ت
المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف 

الحقيقة وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ 
في كتابه  3هـ(211، ويذهب ابن تيمية  إلى أنَّ أول من استعمل مصطلح المجاز معمر بن المثنى )ت2والمجاز"

؛ ويؤيد  شوقي 4)المجاز(، ولكنَّه:" لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية"
قسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز بقوله:" أما ما رجَّحه من أن ضيف  رأي ابن تيمية في أسبقية المعتزلة إلى ت

إلا ، 5حدوث هذا التقسيم  كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فهو صحيح إلى أبعد غاية"
؛ و يرى القرون الثلاثة الأولى بعدكر ابن تيمية في تصوره  أن  تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ذ  خالفيأنهَّ 

في  مواضع  6هـ(255هذين المصطلحين ظهرا في القرن  الثالث الهجري عند الجاحظ )ت شوقي ضيف أنَّ 
، وقوله في باب )نار الحرب(:" ويذكرون 7مختلفة من كتابه )الحيوان(، نحو: باب )في المجاز والتشبيه بالأكل(،

 .   8ناراً أخرى، وهى على طريق المثل لا على طريق الحقيقة"

                                                           
م، يلقب بشيخ الإسلام لدفاعه 1263-هـ661ي الدين بن تيمية. ولد في حران سنة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تق1

: عن عقيدة الإسلام ضد الفلاسفة والباطنية، أهم مصنفاته: منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية، الرد على المنطقيين، محمود يعقوبي
 .203م، ص2008-هـ1429: 1يث، القاهرة، طمعجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الكتاب الحد

كتاب الإيمان، دار ابن خلدون، علق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار ابن خلدون، الإسكندرية، د ط، د ت، 2
 .80ص

. من مصنفاته: المجاز مولى بني تَـيْم؛ تيم قريش؛ رهط أبو بكر الص ديق. أخذ عن يونس وأبي عمرو. وهو ألف من صن ف غريب الحديث3
 .719في غريب القرآن، الأمثال في غريب الحديث، معاني القرآن، اللغات. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، ص

 المرجع السابق، ص ن.4

 .56، د ت، ص9البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط5
ا في فنون العلوم، وكان من أئمة المعتزلة، تلميذ أبي إسحاق النظام، من عمرو  بن بحر بن محبوب، كان عالما بالأدب فصيحًا بليغًا مصنفً 6

، السيوطي: بغية 148مصنفاته: البيان والتبيين، العُرجان والبُرْصان والقُرعان، ينظر: ابن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص
 .668الوعاة، ص

، 5م، ج1943-هـ1362، 1هارون، مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر، طكتاب الحيوان، تحق وشرح: عبد السلام محمد 7
 .25ص

 .133المرجع نفسه، ص8
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 فيستعمل مصطلح الحقيقة والمجاز، في باب )في فرق بين الحقيقة والمجاز(، وباب)في أن أمَّا ابن جني         
–المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة(، ويصرح ببعض آرائه الاعتزالية، من ذلك قوله:" وكذلك أفعال القديم 

لم يكن منه بذلك خلق  -سمهُعزَّ اِّ –نحو: " خَلَقَ الله السَّماءَ والَأرضَ" وما كان مثله؛ ألا ترى أنَّه  -سبحانه
؛ فهو ينسب 1"-عزَّ وعَلا–أفعالنَا، ولو كان حقيقَةً لا مجازاً لكان خالقًا للكُفر والعُدوانِّ وغيرهما من أفعالنا 

على نحو ما يذهب المعتزلة، ويوضح القاضي عبد الجبار المعتزلي المصطلح الكلامي )خلق  للعبد خلق الفعل
، ويندرج هذا 2به، الكلام فى أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها" الأفعال( بقوله:" والغرض

الكلام في سياق فهم المعتزلة لمصطلح العدل، وهو من الأصول الخمسة المقررة عندهم؛ فهم يتفقون" على 
هنا فالعدل ، ومن 3أن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. "

 4عندهم: إصدار الفعل على وجه الحكمة والصواب، ويترتب على هذا التصور عدد من المسائل، منها:

 وعلى  في الأشياء، لذاتيينبح االقول بالتقبيح والتحسين العقليين أي: بقدرة العقل على معرفة الحسن والق-

 .ويعاقب تاركه إدراك الحكم الواجب اِّتباعه، والذي يثاب ويمدح فاعله، ويلام

ة ن الطاعلعبد مكل ما يقرب ا  -سبحانه–وهو أن يفعل  -تعالى–وجوب اللطف والصلاح على الله -
 ويبعده عن المعصية بحيث لا يصل إلى حد الإجبار والإكراه له على ذلك.

 العباد(. )أفعال سألةموهي  -تعالى–حرية الإنسان وقدرته الموجدة لأفعاله دون تدخل من قدرة الله -

وم فكرة ور، وتقلدَّ امن المصطلحات الكلامية التي يوظفها ابن جني مصطلح  فكرة الدَّور:-3-1-4
دليل سمعي بستدلال الا الدَّور:"  على أن العقل أصل للشرع؛ إذ به عرفت صحة الشرع؛ من ثم فلا يصح

  صار النبوة، وإلا ليه صحةعقف تتو  على أية مسألة من المسائل الكلامية المتعلقة بوجود الله وصفاته وكل ما

 

                                                           
 .425، ص424، ص2الخصائص، ج1
 . 323شرح الأصول الخمسة،ص2

 .45، ص1الشهرستاني: الملل والنحل، ج3

 .92، ص91حسن الشافعي: مدخل إلى دراسة علم الكلام، ص4
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؛ "ويرى بعض 2، وهذه الفكرة سادت في أوساط الفكر الاعتزالي1الأصل فرعا وذلك دور باطل ومتناقض"
ا كانت مرعية بينهم حتى قبل أن تصاغ على هذا النحو المحدد. ولكن الأغرب من ذلك أنها  الباحثين أنهَّ

، وقبل التعرف على موقف ابن جني من هذه الفكرة يعن لنا 3خرى"تسربت  إلى أكثر المدارس الكلامية الأ
 السؤال الآتي: ما الد ور لغة واصطلاحا؟ 

 . 4دَوَراَناً  يَدُورُ  واليه، يقال: دَارَ ح يدل على إحدَاقِّ الش يءِّ بالش يءِّ من الد ور لغةتعريف الدَّور لغة: -أ

الحكماء والمتكلمين والصوفيين فهو يعني عندهم:" ات اصطلاحمن ر الدَّو تعريف الدور اصطلاحا:-ب
توق ف كل من الشيئين على الآخر إم ا بمرتبة ويسمى  دوراً مصرحًا وصريًحا وظاهراً  كقولك الشمس كوكب 
نهاري والنهار زمان كون الشمس طالعة وإم ا بأكثر من مرتبة ويسم ى دوراً مضمراً وخفيًا كقولك الحركة 

ذا المفهوم للدَّور يصفه ابن جني في باب )في دَور وه، 5ة إلى الفعل بالتدريج "خروج الشيء من القو 
 ((ضَرَبْنَ ))الاعتلال( فيقول:" هذا مَوضع طرَيفٌ، ذهب محمد بن يزيد في وجوب إسكان اللام في نحو: 

 حركة الضَّمير من نحو إلى أنَّه لحركةٍ ما بعده من الضَّمير: يعني مع الحركتين قبلُ. وذهب أيضًا في ((ضَرَبْتُ ))و
ا وجبت لسكون ما قبله. فتارةً اعتلَّ لهذا  بهذا، ثمَّ دار تارةً أخرى، فاعتلَّ لهذا بهذا، وفي ظاهِّر  ا إنمَّ هذا أنهَّ
ا استقرَّ على ما استقرَّ عليه  ذلك اعترافٌ بأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ليست له حالٌ مستَحقَّة تخصُّه في نفسه، وإنمَّ

، ويتجلى الدَّور عند ابن جني في تعليل الأول،  وهو سكون الباء في لام الفعل 6إلى صاحبه." لأمر راجع
 ضرب بالثاني، وهو حركة الضمير، ثم يدور المبرد فيعلل الثاني، وهو حركة الضمير بالأول، وهو سكون الباء.

                                                           
 .140السابق، صحسن الشافعي: المرجع 1

 .96أشرف ماهر النواجى: مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمي، ص2
 .141حسن الشافعي: مدخل إلى دراسة علم الكلام، ص3

 .310، ص2ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج4
 .811، ص1التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج5
 .240، ص1الخصائص، ج6
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إلى مذهب المعتزلة، وكان لشيخه  1هـ(538ينسب أبو القاسم محمود الزمخشري )ت :الزمَشري-3-2
"أبو مضر الضبى  أثر في ترسيخ هذا المذهب لديه، وقد كان شيخه هذا من أئمة المعتزلة وهو أول من 

، بل الزمخشري نفسه يصرح بمذهبه المعتزلي في مقدمة كتابه )الكشاف( 2أدخل الاعتزال على أهل خوازم."
اضل الفئة الناجية العدلية، الجامعين بين علم العربية والأصول فيقول:" ولقد رأيت إخواننا في الدين من أف

الدينية، كلما رجعوا إلي  في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب، أفاضوا في الاستحسان 
 ))والتعجب؛ واستطيروا شوقًا إلى مصنف يضم أطرافاً من ذلك حتى اجتمعوا إلي  مقترحين أن أملي عليهم 

، فهو يقصد )بالفئة الناجية العدلية( 3"((قائق التنزيل، وعيون الأقاويل في جوه التأويلالكشف عن ح
المعتزلة؛ لأن هذا الوصف هو الذي يحبون أن يَـتَسَموا به من أجل الدفاع عن مذهبهم، والمتأمل في 

الوعد ها: قضية )الكشاف( يلمس الكثير من القضايا الكلامية التي تبين  تأثر الزمخشري بهذا المذهب، ومن
، وهذه القضايا  من الأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وقضية المنزلة بين المنزلتين،وقضية والوعيد

الخمسة التي يقوم عليها مذهب المعتزلة،كما تقدم آنفا، فما موقف الزمخشري من هذه القضايا الكلامية 
 السابقة؟  

المعتزلة هو:" كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر وعد عند ال الوعد والوعيد:-3-2-1
عنه في المستقبل. ولا فرق بين أن يكون حسنًا مستحقًا، وبين أن لا يكون كذلك، ألا ترى أنه كما يقال 

، أم ا الوعيد عندهم 4إنه تعالى وعد المطيعين بالثواب، فقد يقال وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق."
خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل، ولا فرق بين أن يكون حسنًا فهو:" كل 

مستحقًا، وبين أن لا يكون كذلك، ألا ترى أنه كما يقال: إن الله تعالى توعد العصاة بالعقاب، قد يقال 
                                                           

هـ، كان نحويا فاضلا، واسع العلم معتزليًّا قوياًّ في مذهبه، أخذ  467بن محمد الزمْخشَري، ولد بزَمَخْشَر خُوارم سنةهو محمود بن عمر 1
الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر الن يسابوري، وأبي مضر الأصبهاني ، وسمع من أبي سعد الشفاني  وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي  

، 265، ص3الكشاف في التفسير، الفائق في غريب الحديث، المفصل في النحو، ينظر: القِّفْطِّي : إنباه الرواة، جوجماعة، من مصنفاته: 
 .708، السيوطي: بغية الوعاة، ص266ص

-620صالح بن غرم الله الغامدي: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف  لابن المنير )2
 . 39، ص1م، ج1998-هـ1418، 1هـ( ))عرض ونقد((، دار الأندلس للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط683

 .97، ص1الكشاف، ج3
 .134القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص4
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؛ فالله تعالى 1يحسن"توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه وهتك حرمه ونهب أمواله، مع أنه لا يستحق ولا 
م  وعد الطائعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليه الإساءة، إلا أنه 
يرون الوعد والوعيد واجب على الله تعالى؛ فالله " يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه 

 -فيما يتعلق بالوعد–وعد والوعيد عند المعتزلة بقوله:" ، ويوضح محمد عماره مفهوم ال2الخلف والكذب"
إن الله ، أن من أطاع الله دخل الجنة، وأن وعد الله له بذلك صدق لن يتخلف : فمن أحسن فله الإحسان 

أن من عصى الله دخل النار،  -فيما يتعلق بالوعيد–،...كما يعني هذا الأصل سوف ينجر وعده ووعيده
؛ 3كبائر إذا مات دون توبة منها وعنها، وأن هذا الوعيد صدق لن يتخلف أبدا"وخلد فيها بذنوبه ال

ولتطبيق مفهوم الوعد والوعيد عند المعتزلة يلجأ الزمخشري إلى تأويل الآيات القرآنية على شاكلة غيره من 
-از الله المعتزلة، ولإيضاح ذلك نذكر بعض الآيات الكريمات التي يسوقها الزمخشري في سياق القول بإنج

نَاتُ بَـعْضُهُمُ أَوْلِّيَاءُ بَـعْضٍ يَامُرُونَ ﴿وعده ووعيده، منها قول الله تعالى: -سبحانه وتعالى ومِّ
ُ
نُونَ وَالم وَالموُمِّ

هَونَ عَنِّ المنْكَرِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيوُتُونَ الزكَّاةَ وَيطُِّيعُونَ اَلله وَرَسُولهَُ أوُْلئَِّكَ  لمعْرُوفِّ وَيَـنـْ سَيَرْحَمُهُمُ اُلله إنَّ اللهَ  باِّ
؛ فالسين في كلمة سَيَرْحَمُهُمُ تفيد عنده :" وجود الرحمة لا محالة، فهي تؤكد الوعد، كما تؤكد 4﴾عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ 

 الوعيد في قولك: سأنتقم منك يومًا، تعني: أنك لا تفوتني وإن تبطأ ذلك، ونحوه:

سَوْفَ  ﴿[ 5]الضحى:  ﴾وَلَسَوْفَ يُـعْطِّيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿[، 96]مريم:  ﴾سَيَجْعَلُ لَهمُُ الرَّحْماَنُ وُدًّا﴿
، ويظهر من كلام الزَّمخشري عن حرف السين أن ه ينتصر لمذهبه المعتزلي 5["173]النساء:  ﴾يُـؤْتِّيهِّمْ أُجُورَهُمْ 

الرحمة، ويرد ابن هشام  منجز وعده ووعيده لا محالة؛ ويتأول معنى لهذا الحرف، وهو جود -عز  وجل  -فالله 
الأنصاري في مغنيه عن هذا التصور فيقول:" وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوبٍ أو مكروهٍ 
أفادت أنه واقعٌ لا محالة؛ ولم أرَ من فهم وَجْه ذلك، ووجْهُه أنها تفيد الوَعْدَ بحصول الفعل، فدخولها على ما 

فَسَيَكْفِّيكَهُمُ ﴿وكيده وتثبيت معناه وقد أَوْمَأَ إلى ذلك في سورة البقرة فقال:يفيد الوَعْدَ أو الوعيدَ مقتضٍ لت

                                                           
 .135، صالسابقالمرجع 1
 .136، صالسابقالمرجع 2
 .60، ص59م، ص1988-هـ1408، 2القاهرة، طالمعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، دار الشروق، 3
 .71سورة التوبة، الآية: 4
 .67، ص3الكشاف، ج5
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[: ومعنى السين أن ذلك كائنٌ لا محالَةَ وإن تأخَّر إلى حيٍن؛ وصر ح به في سورة براءة 137]البقرة:  ﴾اللَُّّ 
الرحمة لا محالة، فهي تؤك ِّد الوعد كما  [: السيُن مُفيدة وجودَ 71]التوبة:  ﴾أوُلئِّكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَُّّ  ﴿فقال:

ين يكون للتنفيس؛ فيخلص 1"((سأنتقم منك))تؤك ِّد الوعيد إذا قلت  ؛ فالمتعارف عليه عند النحاة أنَّ الس ِّ
الفعل المضارع للمستقبل، نحو: سأكرمك؛ أم ا صرف حروف المعاني عن دلالتها الأصلية فهو صنيع معربي 

دلالات بعض هذه الحروف، فمنعوا بعض الأوجه القريبة الظاهرة، وحملوها على  المعتزلة؛ فهم:" خالفوا في
أوجه بعيدة، بل إن بعضهم ربما أضاف معاني ودلالات لهذه الحروف لم تكن معروفة في أصل وضعها 

 ، على نحو ما مثلنا بحرف السين عند الزمخشري.  2اللغوي"

هذا الأصل عند ابن جني، وهو يرتبط عند المعتزلة ذكرنا فيما مضى  المنزلة بين المنزلتين:-3-2-2
بمرتكب الكبيرة؛ فصاحب الكبيرة في نظرهم ليس مؤمنًا ولا كافراً بل فاسقًا يدخل في النار ويخلد فيها إن لم 

إِّنَّ الذِّينَ  ﴿يتب، ولإقرار هذا الأصل يلجأ الزمخشري إلى تأويل الآيات القرآنية الكريمة، كتأويله قوله تعالى: 
جمعوا بين الكفر  ﴾كَفَرُوا وَظلََمُوا﴿بقوله:"  3﴾كَفَرُوا وَظلََمُوا لمَْ يَكُنِّ اللَُّّ لِّيـَغْفِّرَ لَهمُْ، وَلَا لِّيـَهْدِّيَـهُمْ طرَِّيقًا

والمعاصي، وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين أصحاب كبائر. لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر 
التأويل سارٍ في معتقد المعتزلة؛ وهم يخالفون رأي جمهور المسلمين؛ إذْ مرتكب  ، وهذا4لهما إلا بالتوبة"

 الكبيرة وإن دخل النار لا يخلد فيها.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل الخامس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:-3-2-3
نْكُمْ أمَُّة يَدْعُونَ ﴿سلام به، يقول الله تعالى:أصول المعتزلة، ولا ينفرد المعتزلة بهذا المبدأ فقد أمر الإ وَلْتَكُنْ مِّ

نْكَرِّ 
ُ
هَوْنَ عَنِّ الم عْرُوفِّ وَيَـنـْ

َ
لم ، ويعرف القاضي عبد الجبار هذا الأصل في منظور المعتزلة 5﴾إِّلَى الخَْيْرِّ وَيَأْمُرُونَ باِّ

                                                           
، 1لبنان، ط-الدماميني: شرح الدماميني على مغني اللبيب، صححه وعلق عليه: أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت1

 .9، ص8،ص2م، ج2007-هـ1428
، 3م، مج 2008-هـ1429لأثر العقدي في توجيه التعدد الإعرابي، دار التدمرية، الرياض، ط، محمد بن عبد الله بن حَمد السَّيف: ا 2

 .1348ص
 .168سورة النساء، الآية: 3
 .181، ص2الكشاف، ج4
 .104سورة آل عمران، الآية: 5
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ى هو قول القائل لمن دونه لا تفعل. وأما فيقول:" أما الأمر، فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة افعل، والنه
المعروف، فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه، ولهذا لا يقال في أفعال القديم تعالى معروف، لما لم 
يعرف حسنها ولا دل عليه. أما المنكر، فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه، ولو وقع من المنكر الله 

، وهذا الأصل العملي يرفعه المعتزلة:" إلى 1ه منكر، لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه."تعالى القبيح لا يقال إن
منزلة الأصول الاعتقادية، وحاولوا الالتزام به أول عهدهم داخل المجتمع المسلم، بالإنكار على الحكام الظلمة 

، 2ئمة على التطوع والحسبة"ومقاومتهم، ... وفي خارج المجتمع المسلم بالدعوة إلى الإسلام بصورة منظمة قا
ويضف القاضي عبد الجبار في بيان الغاية من هذا الأصل فيقول:" وأعلم أن المقصود  في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، هو أن لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر، فإذا ارتفع هذا الفرض ببعض المكَلفين سقط 

، وإلى ذلك 3اية، فعلى هذه الطريقة يجرى الكلام في ذلك."عن الباقين، فلهذا قلنا إنه من فروض الكف
للتبعيض لأن الأمر بالمعروف  ((من))يذهب الزمخشري في تفسيره الآية الكريمة السابقة، فهو يرى أنَّ:" 

والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب 
، وهذه الضوابط التي يذكرها 4الأمر في إقامته وكيف يباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر..."

في سياق بيانه شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،   5عبد الجبارالزمخشري نجد بعضًا منها عند القاضي 
 كما اتفق الرجلان أنَّ حكم هذه القضية فرض كفاية.

 النحوية إلى العديد من القضايا )الرَّد على النحاة( في كتابه 6تطرق ابن مضاء القرطبي:ابن مضاء-3-3
هـ(؛ ومن ملامح هذا التأثر: 456الذي ينسب إلى ابن حزم )ت الظاهريالمذهب  فيها مبادئ سَ لمَّ تالتي 

                                                           
 .141شرح الأصول الخمسة، ص1
 .93حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام، ص2
 .814المرجع السابق، ص3

 .604، ص1الكشاف، ج4
 .143، ص142المرجع السابق، ص5
، أخذلا عن ابن الر م اك كتاب سيبويه تفهُّماً، 513ينظر: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن مضاء الخ مِّي ، ولد بقرطبة سنة 6

آن عم ا القر وسمع منه ومن غيره كثير من كتب النحو واللغة والأدب، كان مقرئاً مجو داً، محد ثاً مكثراً، من مصنفاته: الرد على الن حويين، تنزيه 
 . 272، ص271لا يليق بالبيان. السيوطي: بغية الوعاة، ص
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، وفيما يأتي وقفة مع هذه القضايا النحوية على القياس ، إلغاءالعلل الثواني والثوالث ، إلغاء العامل إلغاء
 النحو الآتي:

 : 1التعليل عند النحاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: التعليلإلغاء -3-3-1

ا قائمٌ، فإنْ قيل لنا: إنَّ زيدً لنوع قو ذا اههي التي يتوصل بها إلى تعلُّم كلام العرب، ومن  ميَّة:العلة التَّعلي-أ
ا تنصب الاسم وترفع الخبر.  بَم نصبتم زيدًا؟، قلنا: بإنَّ؛ لأنهَّ

ا  سم؟، فالجوابنَّ الاإِّ نصب أم ا العلَّة القياسي ة كأن يقال: لمَ وجب أنْ ت العلَّة القياسيَّة:-ب أنْ يقال: لأنهَّ
المنصوب بها فارعته، ا ضوأخواتها ضارعت الفعل المتعد ي إلى مفعول، فحُملت عليه فأعملت إعماله لمَّ 

وله على فاعله، ا قُد ِّم مفعفعال مالأ نمشبَّه بالمفعول لفظاً، والمرفوع بها مشبَّه بالفاعل لفظاً، فهي تُشْبه م
 نحو ضرب أخاك محمدٌ.

شابهت هذه  : من أي ِّ جهةذا، مثلعد هبالعلَّة الجدلية كل  ما يعتلُّ به في باب )إنَّ(  العلَّة الجدليَّة:-ج
تراخية، أم لما الحال، أم ادثة فيم الحالحروف الأفعال؟، وبأي ِّ الأفعال أشبهتموها؟، أبالماضية، أم المستقبلة، أ

 المنقضية بلا مهلة؟.

 ، وهما:لث لهما ثالابينما يذهب خالد بن سليمان بن مهنا الكندي إلى أنَّ العلل:" نوعان       

 العلل المباشرة: التي يسميها الزجاجي العلل التعليمية. -

ن تعليلًا لأصل الظاهرة العلل الحقيقية: التي يسميها الزجاجي العلل القياسية والجدلية، وهذه العلل قد تكو -
، ويستند في موقفه إلى نحويين بارزين، وهما: ابن الس راج وابن جني، ونمثل هنا لما يذهب إليه ابن 2أو لفرعها"

 واعتلالات النحويين على ضربين: السراج إذ يقول:" 

 ضربٌ منها هو المؤدي إلى كلام العرب ]كقولنا: كل فاعل مرفوع[. -1

                                                           
 . 65، ص64ينظر: أبو القاسم الزجاجي: الإيضاح في علل النحو، ص1
 .128التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، ص2
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عِّلَّةَ العِّلةِّ، مثل أن يقولوا: لَم صار الفاعلُ مرفوعًا والمفعول به منصوبًا ]والمضاف  وضربٌ آخر يُسمى:-2
إليه مجروراً[، ولمَِّ تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحًا قلبتا ألفًا، وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما 

وإذا كان أبو القاسم الزَّجاجي  ،1تكلمت العرب، وإنما تستخرجُ منه حكمتها في الأصول التي وضعتها..."
يَـنْحُو إلى تقسيم العلل النحوية إلى ثلاثة أضرب، وهي: العل ة الت عليمية، والعل ة القياسي ة، والعل ة الجدلي ة فإنَّ 

وما يجب أن يسقط في ابن مضاء يقرُّ العلةَ الأولى، ويلغي العلل الثواني والثوالث؛ وهذا ما يظهر من قوله:"
مثل سؤال السائل عن )زيد( من قولنا )قام زيد( لم رفُِّع؟، فيقال: لأنه  وذلك ،لل الثواني والثوالثالنحو الع

فاعل، وكل فاعل مرفوع، فيقول: ولمَ رفُِّع الفاعل؟، فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك 
ة الأولى تفيد معرفةً بمنطوق العرب، ، فالعل2بالاستقراء من الكلام المتواتر، ولا فرق بين ذلك وبين من عرف"

الفاعل  للفرق بين :بأن تقول لهلو أجبت السائل عن سؤاله أم ا العلة الثانية والثالثة فلا تضيف شيئًا؛ إذ" 
، لأنه س القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول قلنا له: لأن الفاعل قليلعكَ لم تُ  : فلمَ يقنعه وقال فلمَ  ،والمفعول

 ىَ طِّ عْ وأُ  ،للفاعل -هو الرفع ىالذ-الأثقل  ىطِّ عْ والمفعولات كثيرة فأُ  إلا فاعل واحد، لا يكون للفعل 
ليقل في كلامهم ما  ، لأن الفاعل واحد والمفعولات كثيرة،للمفعول  -الذي هو النصب-الأخف 
لم ، ولو جهلنا ذلك ويكثر في كلامهم ما يستخفون فلا يزيدون ذلك علما بأن الفاعل مرفوع ،يستثقلون

، وفي حديث ابن مضاء عن الفاعل تطبيق لفهمه السابق؛ فالعلل الُأولُ هي: رفع الفاعل، 3يضرنا جهله "
أمَّا العلل الثوانِ فهي السؤال عن سبب رفع الفاعل، ويبدو من إلغاء العلل الثواني والثوالث تأثر ابن مضاء 

ل، ويتمسكون بظاهر النصوص، ويرون أن :" بالمذهب الظاهري في الفقه؛ فالظاهرية يذهبون إلى إلغاء العل
النصوص معقولة المعنى في ذاتها، أى أنها في الجملة في مصلحة العباد، ولكن كل نص يقتصر على موضوعه 

لايسأل عما يفعل وهم ))، ويضيف ابن حزم:" قال الله تعالى: 4لا يتجاوزه. ولا يفكر في علة مستنبطة منه"
وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن  ((لم؟))لفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله لا تجرى فيها فأخبر الله تعالى با ((يسألون

فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل ألبتة إلا ما نص  ((لم كان هذا))شىء من أحكامه تعالى وأفعاله: 

                                                           
 .40، ص39، ص1الأصول في النحو، مج1
 .34الرد  على النحاة،  ص2
 المرجع السابق، ص ن.3
 .390أراؤه وفقهه، دار الفكر، القاهرة، دط، دت. ص –محمد أبو زهرة: ابن حزم حياته وعصره 4
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من العباد أن يقول: الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا، وهذا أيضًا ما لا يسأل عنه، فلا يحل لأحد 
لم كان هذا السبب، ولم يكن لغيره،  وأن يقول: لم جعل هذا الشىء سببًا دون أن يكون غيره سببًا أيضًا، 

؛ فبان بهذا الكلام أنَّ النصوص الشرعية لا يبُحَث لها 1لأن من قال هذا السؤال فقد عصى الله عز وجل"
لا يبُحثُ لها عن علل؛ لأنَّ الله تعالى لا يُسْألُ عمَّا يفعل،  عن علل قياسًا على أفعال الله عزَّ وجلَّ التي

وقول ابن حزم: )لم جعل هذا الشىء سببًا دون أن يكون غيره سببًا أيضًا( شبيهًا بقول ابن مضاء 
 (، وذلك في سياق رفضه للعلل الثواني والثوالث.       س القضية بنصب الفاعل ورفع المفعولعكَ لم تُ  فلمَ السابق)

تعد فكرة العامل فكرة عقلية؛ ولا غرو في ذلك فالنحو عقل من نقل، وهذا ما عامل: الإلغاء -3-3-2
، 3:" ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب"2يبدو من تعريفات النحويين للعامل؛ فالعامل عند ابن الحاجب

، 5بقوله:" حد العامل: ما أثَّـَرَ في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف." 4هـ(972ويعرفه الفاكهي )ت
بينما يذهب الشريف الجرجاني  إلى أنَّ العامل هو:" ما أوَْجَبَ كونَ آخر الكلمة على وجْهٍ  مخصوصٍ من 

 :7سمين، وهما، فالتعريفات السابقة تشير إلى شيء له أثر في الكلام، ويقسم النحاة العوامل إلى ق6الإعْراب"

 وهي على ثلاثة أصناف: حروف، وأفعال، وأسماء. العوامل اللفظية:-أ

 وتضم هذه العوامل:  العوامل المعنوية:-ب
 الابتداء، وهو تعرية الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد.-

                                                           
 .102، ص8الإحكام في أصول الأحكام، ج1
أبو عمرو عثمان بن عمر الفقيه المالكي الملقب بجمال الدين كان والده حاجبًا للأمير عز الدين موسك الصلاحي، وكان كرديا، ينظر: 2

 . 248، ص3ات الأعيان، جابن خلكان: وفي
 .64، ص1الرضي الأسترباذي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج3
هـ يعد من كبار العلماء، عرف بالفقه والفلك، من مصنفاته:  شرح الآجرومية، 899عبد الله بن أحمد الفاكهي المكي الشافعي، ولد سنة 4

رِّ، حققه وضبط  نصوصه  شرح قطر ابن هشام، ينظر: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس: النُّورِّ السَّافِّرِّ عن أخبَارِّ القرنِّ العَاشِّ
، 378، ص2001، 1لبنان،  ط-وصنع فهارسه وقدم له وعلق عليه: أحمد حالو، محمود الأرناؤوط، أكرم البُوشي، دار صادر بيروت

 .379ص
 .132شرح الحدود النحوية، ص5
 .222كتاب التعريفات، ص6
، 1لبنان، ط -كارم المطرَزي: المصباح في علم النحو، تحق: ياسين محمود الخطيب، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتأبو الم7

 .     100، ص99، ص69م، ص1997-هـ1417
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 رافع الفعل المضارع: وهو وقوعه موقعًا يصلح للاسم.  -

ذا العامل رور، وهصوب ومجنصب وتجر لكونها صفة لمنلمرفوع، وتوهو أنترفع لكونها صفة عامل الصفة: -
 يذكره أبو الحسن الأخفش، أمَّا العاملان السابقان فينسبان إلى سيبويه.

فهو يرفض فكرة العامل، ويدعو إلى إلغائه، ويرد على النحاة بقوله:" قصدى في هذا الكتاب أم ا ابن مضاء 

النحوىُّ عنه، وأنب ه على أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن أن أحذف من النحو ما يستغنى 

النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظى، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظى وبعامل معنوى، 

وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا )ضرب زيد عمرا( أن الرفع الذى في زيد، وأن النصب الذى في 

ُ الفساد." عمرو، إنما ، ويرى ابن 1أحدثه ضرب... فظاهر هذا أن العامل أحدث الإعراب، وذلك بَين ِّ
، وإنما هو الله عز وجلَّ؛ فمذهب 2مضاء أن العامل الحقيقي ليس هو اللفظ، ولا المتكلم كما يرى ابن جني

ما ينسب إليه سائر أهل الحق أن :" هذه الأصوات إنما هى من فعل الله تعالى، وإنما تنسب إلى الإنسان ك

أفعاله الاختيارية. وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا، لا يقول به أحد من 

، وفي هذا الكلام يظهر تأثر ابن مضاء بعلم الكلام، يقول على أبو المكارم:" والصلة واضحة بين 3العقلاء"

؛ فالجهمية يعتقدون أنَّ:" 4 تطبيقا لمذهب الجهمية"هذه الاتجاهات ونظائرها في موقف ابن مضاء ليس إلا

، وم ا سبق يتبين  5الفاعل الحقيقي ليس الإنسان، وإنما هو الله وحده، وليس للإنسان قدرة عليه ولا إرادة له"
 تأثر النحو بعلم الكلام، فالنحوي يلتزم خطى مذهبه الكلامي.

 

 

                                                           
 .18ابن مضاء: الرد على النحاة، ص1
 .86، 85المرجع نفسه، ص2
 .87المرجع نفسه، ص3

 .265، ص2005ريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، تقويم الفكر النحوي، دار الغ4
 .330، ص2008علي أبو المكارم: الحذف والتقدير في النحو العربي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، 5
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عند ثلاثة  مح الكلاميةبع الملاا تتتبينَّ في المبحث السابق أثر  علم الكلام في النحو العربي، وحاولن       
ا ابن عتزلة، أمَّ ذهب المرا بممن النحاة، وهم: ابن جني، والزمخشري، وابن مضاء؛ فابن جني، والزمخشري تأث

 ية في مسألةهب الجبر ء بمذالظاهري،  ويشير علي أبو المكارم إلى تأثر ابن مضامضاء فقد تأثر بالمذهب 
 ز وجل .عو الله هاعل سلوك الإنسان بين الرفض والقبول؛ فالفاعل الحقيقي ليس الإنسان، وإنما الف

؛ فمن لدرس الكلامياهام في ه إسويمتد  التأثير الكلامي إلى نحو ِّينا ابن الأنباري، ولاسيما أنَّ ل      
د ئح في اعتقانور اللا)ال مصنفاته في علم الكلام كتاب: )الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام(، و

تية: مجال لات الآالرجل في المجالسلف الصالح(، وسنحاول تلمس ملامح هذه المرجعية في النحو عند ا
تي الكلامية ال صطلحاتا المالمصطلحات النحوية، مجال لغة التأليف النحوي، مجال التقسيمات النحوية، فم

 تندرج ضمن هذه المجالات؟، وكيف يوظفها ابن الأنباري؟    

صطلحات لملامية اكجعية  من المصطلحات النحوية التي لها مر :في مجال المصطلحات النحوية-1
بن ، وما موقف اصطلحات؟الم النحوية الآتية: المطلق، الجوهر والعرض، والوجود والعدم،فما المقصود بهذه

 الأنباري منها؟ 

 :مصطلح المطلق -1-1

المطلق لغة من الإطلاق يقال:" )أَطْلَقَ( القومُ طلََقَتْ إبلُهم ونحوها في طلب الكلاء،  تعريف المطلق لغة:-أ
رْعَى أو الش-والماء. و

َ
ىءَ: حَلَّهُ وَحَلَّهُ وَحَرَّرَهُ. يقال: أطلق الأسيَر ونحوه. ويقال: أطلق الماشية: أرسلها إلى الم

لَهُ في الْحلََبةِّ ونحوها: أجراها. وأطلق المرأةَ: حَرَّرَها من قيد الزَّواج. وأطلق له العِّنان: أرسلهُ  غيرِّه. وأطلق خَيـْ
 1وتَركه."

ٍ"تعريف المطلق اصطلاحا:  -ب ، 2المطلق  في اصطلاح المتكلمين: "ما يدَُلُّ على واحد غير مُعَينَّ
(  )القول في  28ويستعمل ابن الأنباري مصطلح المطلق الكلامي في مسائل نحوية مختلفة، منها: المسألة: )

ابن الأنباري حجج أصل الاشتقاق، الفعل هو أو المصدر(؟، ويظهر مصطلح المطلق في سياق عرض 
                                                           

 563,1مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص
 .304الجرجاني: كتاب التعريفات، ص2
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البصريين، فالبصريون احتجوا: " بأن قالوا الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمانٍ 
، 1مُطْلَقٍ، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل"

أرادوا استعمال المصدر وَجَدُوه يشترك في  ويوضح ابن الأنباري هذه الحجة بقوله:" وبيان ذلك أنهم لما
الأزمنة كلها، لا اختصاص له بزمانٍ، فلما لم يتعين لهم زمانُ حدوثِّهِّ لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه 
أمْثِّلَةً تدل على تعين الأزمنة، ولهذا كانت الأفعال ثلاثة: ماض، وحاضر، ومستقبل؛ لأن الأزمنة ثلاثة؛ 

، ومن هذا الكلام 2زمانٍ من الأزمنة الثلاثة؛ فدل على أن المصدر أصل للفعل"ليختص كل فعل منها ب
تتبين أهمية مصطلح المطلق في التفريق بين المصدر والفعل؛ فالأول يدل على زمان مطلق، والثاني يدل على 

 زمان مقيد.

 :لع ر ضا-1-2

 عليه تُ ضْ رَ وعَ  .رهَ ظَ  ى، أرِّضُ عْ كذا ي ـَ  له أمرُ  ضَ رَ عَ  ":عن العرض الجوهرييقول  :لعرض لغةاتعريف -أ
 3.".برزته إليهأء، أي أظهرته له و ىله الش تُ ضْ رَ وعَ  .أمر كذا

يل تنز ال وفى رَ أَو كث ـُ ا قلَّ يالدُّن اعُ متَ  -و .هِّ ويزول من مرض ونحوِّ  مَا يطرأُ  رَضُ العَ " وجاء في المعجم الوسيط:  
نْـيَا الْحيََاةِّ  ضَ رَ وا عَ غُ ت ـَب ـْت ـَلِّ ﴿ :يزالعز   لى تْ اعترضَ  ضاً رَ ها عَ تُ قْ ل ِّ وعُ   ةٍ يَّ روِّ  : بلا اِّ ضً رَ عَ  ىقال جاءَ هذا الرأْ يو   ﴾الدُّ
 ( ماالطب ِّ  فى)ِّ  -و .رِّ قصَ لول واكالبياض والطُّ   ((لجوهرضد ا)) بغيره)فيِّ علم الْمنطق( ما قام  -ها ويتُ وِّ فهَ 

يطرأ ويزول السحَّاب المعترض في الأفق،  مَّاو ، 4."ض )ج( أعَْراضٌ لمر ة على االر الدَّ الظواهيض من لمر ا هُ يحسُّ 
 يقول الشاعر الجاهلي عُبيَد بن الأبرص:

 5يّ م ـنْ لـبر ْقٍ أبيِتُ اللَّيْـل  أ رْقبُـهُُ    مـنْ عارِضٍ كـبـ ي اضِ الصُّبْـحِ ل مَّاحِ 

                                                           
 .207، ص1مسائل الخلاف، جالإنصاف في 1
 المصدر نفسه، ص ن. 2
، 6م، ج1979-هـ1399، 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  تحق: أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط3

 .1082ص
 .594مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص4

 .34ديوان عَبيد بن الأبرص، ص5
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، بغيرهبل ( بذاته مالا يقوم )العرض :"في تعريف العرض ونالمتكلميقول تعريف العرض اصطلاحا:  -ب
بأن يكون تابعا له في التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق. لا بمعنى أنه لا يمكن 
تعقله بدون المحل على ما وهم. فان ذلك انما هو في بعض الأعراض )كالأغراض النسبية،كالأبوة والبنوة، 

ل الجوهر؛ ويوضح الرازي هذه العلاقة ، ومنه هنا فالعرض يقاب1فان تعقل أحدهما لا يمكن دون الآخر("
، 2"والاجتماع والافتراق واعه الأكوان وهي الحركة والسكون، وجعل من أنكان حالاًّ بالمتحيزكل ما بقوله:"  

يدل على ذلك  ،ولا يصح بقاؤه وقتين ،هو الذي يعرض في الجوهر ضْ رَ :" العَ وإلى ذلك يذهب سميح دغيم
 وجل   ومنه قوله عز  . وصداع " إذا قرب زواله ، ولم يعتقد دوامه مرضٍ  من عارضٌ  لفلانٍ  ضَ " عرَ  :قولهم

(، 24: )الأحقاف ﴾ناَ رُ طِّ مُْ  ضٌ ارِّ ا عَ ذَ هَ ﴿،( وقوله67:) الأنفال ﴾ةَ رَ خِّ لأَ ا يدُ رِّ يُ  اللهُ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  ضَ رَ عَ  نَ وْ دُ يْ رِّ تُ ﴿:
، فوجب وصفها في بالأجسامذه صفة المعاني القائمة ، وهشيء قرب عدمه وزواله موصوف بذلك فكل
، ويرتبط مصطلح العرض عند المتكلمين بمصطلح الجوهر، وجوهر الشيء في 3."العقل بأنها أعراضة قضي

، ومن الأحجار كل ما يستخرج منه شيء ينتفع به والنفيس الذي تتخذ منه حقيقته وذاتهاللغة:" 
 .4الفصوص

، ويوضح سَميح دُغيم هذا  التعريف بقوله:" 5على المتحي ز اصطلاح المتكلمين فيطلقفي  أمَّا الجوهر         
، وينقسم 6الجوهر: الذي له حي ِّز. والحي ِّز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن أن ه يوجه فيه غيره."

الجوهر إلى: بسيط، وهو الجوهر الفرد، والمركب، وهو الجسم؛ " فالجوهر الفرد عبارة عن جوهر لا يقبل 
 .7لا بالفعل ولا بالقوة. وأما الجسم: فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين فصاعدا."التجزى، 

                                                           
جازى السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طسعد الدين التفتَازانِ 1 م، 1987-هـ1407، 1: شرح العَقَائِّد النَّسَفِّيَّة ، تحق: أحَمد حِّ

 . 25ص
 .34معالم أصول الدين، ص2
 .783، ص1ج.1998، 1مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي،3
 .149المعجم الوسيط، صمجمع اللغة العربية: 4
 ، 142الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات، ص5
 .433، ص1موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ج6
، 2سيف الدين الآمدي: المبين في شرح معانِ ألفاظ الحكماء والمتكلمين، تحق وتقديم: حسن محمود الشافعي، مكتبة وهبَة، القاهرة، ط7

 .110م،ص1993-هـ1413
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أمَّا ابن الأنباري فيوظف هذا المصطلح في  سياق بيان موقفه من إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال،         
لإضافة إلى الفعل فهو يرى أنَّ هذه:" الإضافة إلى الأفعال غير جائزة، وإنما جاز ذلك لأن المقصود با

مصدره من حيث كان ذكر الفعل يقوم مقامه ذكر مصدره؛ فالتقدير فيه: هذا يومُ نَـفْعِّ الصادقين صدقُهم، 
وإنما خص وا أسماء الزمان بهذه الإضافة لما بين الزمان والفعل من المناسبة، من حيث اتفقا في كونهما عَرَضين، 

، ومن هنا فالجامع بين أسماء الزمان والفعل هو  1ركة الفاعل"وأن الزمان حركات الفلك كما أن الفعل ح
 كونهما عَر ضين؛ لأن  كل  واحد منهما لا يقوم بنفسه، فالزمان يقوم بالفلك، كما أنَّ الفعل يقوم بالفاعل. 

 :لوجود والعدما-1-4

دَ:" الشىءُ: من عدمٍ وُجُودًا: خلاف عُدِّم.  الوجود:لوجود والعدم لغةاتعريف -أ دَ، ووُجِّ من الفعل وُجِّ
". د  العدم، وهو ذهنى وخارجى   2فهو موجود... )الوُجُودُ(: ضِّ

اب أبناء الأعر  سان أحدلى لأمَّا العدم لغة فهو ضد  الوجود، يقول الشاعر المخضرم الحطيئة ع         
 يخاطب أباه بعد حيرته في إطعام ضيفه:

 3اـــــــــما ا ذ  ن  ع ـُـوسِ ــــُـــــيالاً ف  ــــــــا م  ن  ـنُّ ل ـِــُـــظا    ي  ر  ي ط  ذِ ـــــــلَّ الع   مِ ـدْ ـــــــــتذر بالعُ ــــــــعْ  ت ـ ولا  

باري، وقبل بن الأناة عند من المصطلحات الشائعة في المسائل النحويمصطلح الوجود والعدم ويعد        
صطلحين ذين المبهقصود المسائل، نبحث عن دلالة هذين المصطلحين عند المتكلمين، فما الممعرفة هذه 
 الكَلَاميين؟

 مية، سائل كلاملاث ثيذُْكر مصطلح الوجود والعدم في مبحث تقسيم المعلومات؛ وذلك في ضوء       

 

                                                           
 .131، ص130، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
 .1013مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص2
كيت، دراسة وتبويب محمد مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت3 -هـ1413، 1لبنان، ط -ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن الس ِّ

 .172م، ص1993
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كن إيجاز هذه المسائل في ، ويم1وهي: في أحكام الموجودات، في المعدوم، لا واسطة بين الموجود والمعدوم
 :2النقاط الآتية

 الوجود يتضمن الموجود والمعدوم. -

 تصور الوجود والعدم بديهي.-

 لا واسطة بين الموجود والمعدوم.-

 3والوجود عند المتكلمين متسع الدلالة فهو يشير إلى معان مختلفة منها:          

 .س الخمسلحواافه، إما بالعقل أو بإحدى العلم والمعرفة، يقال وجد الشيء بمعنى علمه وعر -

 الإدراك، يقال وجد المطلوب بمعنى أدركه.-

، ويستعمل ابن  الأنباري هذين المصطلحين 4أما مصطلح العدم فيدل على:" إبطال الوجود ونفيه "       
يقسم العوامل إلى عوامل وجودية وأخرى  فابن الأنباري؛موضوع العامل في مواضع نحوية مختلفة منها:

عدمية، ويظهر ذلك جليًّا في سياق عرضه حجج الكوفيين القائلين بأنَّ المبتدأ والخبر يترافعان؛ وحجج 
البصريين القائلين بأن  المبتدأ يرتفع بالابتداء؛ فالكوفيون يقولون " ولا يجوز أن يقال إنا  نعني بالابتداء التـَّعَر ِّيَ 

امل اللفظية، لأناَّ نقول: إذا كان معنى الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية فهو إذًا عبارة عن من العو 
عدم العوامل،وعدم العوامل لا يكون عاملًا... وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنماقلنا إن العامل هو 

امل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية  الابتداء وإن كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية لأن العو 
كالإحراق للنار وإغراق للماء والقَطْع للسيف، وإنما هي أمارات ودلالات، وإذا كانت العوامل محل الإجماع 

، والملاحظ هنا 5إنما هي أمارات ودلالات فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء"
                                                           

 والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد، ينظر: فخر الدين الرازي: محصل أفكار المتقدمين1
 . 60، ص55، ص52مكتبة الكليات الأزهرية، دط ، د ت، ص

 .365مصطفى أحمد عبد العليم: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، ص2
 .532حمو النقاري: معجم مفاهيم علم الكلام المنهجية، ص3

 .. 780، ص1حُ غيم: موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، جسمي4

 .59، ص58، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج5
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الكلامي )العدم( في رفضها الابتداء، وهو تعري المبتدأ من العوامل اِّستئناس  مدرسة الكوفة بالمصطلح 
 اللفظية؛ لأنَّ عدم العامل لا يعمل عندهم.        

ويستعمل ابن الأنباري مصطلح العدم في موضع آخر؛ وذلك عندما يرد على رأي ثعلب الكوفي         
محذوف غير مقد ر، لأن  هذا الرأي:" يؤدي الذي يقضي بأن عامل النصب في الظرف الواقع خبراً هو: فعل 

إلى أن يكون منصوبًا بفعل معدوم من كل وجه لفظاً وتقديراً،  والفعل لا يخلو، إم ا أن يكون مُظْهَراً موجودًا 
مُظْهَراً موجودًا ولا مقدراً في حكم الموجود كان معدومًا من كل  أو مقدراً في حكم الموجود، فأما إذا لم يكن

يَّاتِّ الفعلُ باستطاعةٍ معدومةٍ، والمشيُ برجلٍ معدوم، وجه، والم عدوم لا يكون عاملا، وكما يستحيل في الحِّس ِّ
والقَطْعُ بسيف معدوم، والإحراق بنار معدومة، فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصبُ بعامل معدوم 

ريبة من دلالته عند المتكلمين، ، ودلالة العدم في هذا النص ق1لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية."
 وهي المنع والنفي. 

 الذات:-1-5

الذات: مؤنث ذُو، بمعنى صاحب، جمع: ذوات، يقال: هي ذات مالٍ وذات أفنانٍ،  :تعريف الذات لغة-أ
أي: صاحبة مالٍ وأفنانٍ، كما تدل على: الظرفية الزمانية، والجهة والحقيقة، نحو: لقيته ذات مرة، وذات يوم، 

 .     2في يومٍ أو مرَّة، وجلس ذات الشمال وذات اليمين: أي جهتها، وذات الشيء: أي: حقيقتهأي: 

تطلق الذات في اللغة على:السريرة، نحو: ذات الصدر، أي: سريرة الإنسان، والنفس، نحو: ذات  كما
 .  3الشيء، أي: نفسه

عينه، والذاتي لكل شيء: ما ذات الشيء نفسه و أمَّا عند المتكلمين ف: تعريف الذات اصطلاحا-ب
، وهذا مَّا تذكره المعاجم اللغوية، كما يطلق لفظ الذات على الماهية:" بمعنى 4يخص ه ويُمي زه عن جميع ما عداه

                                                           
 .214المصدر السابق، ص1
 . 307مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص2
 . 370، ص1992، 7لبنان، ط-جبران مسعود: الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، بيروت3
 .176الجرجاني: كتاب التعريفات، صالشريف 4
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، ويستخدم ابن الأنباري مصطلح الذات الكلامي في سياق الرَّد على الكوفيين الذين 1ما به الشيءُ هو هو
المفعول به الفعل والفاعل معا؛ وذلك لأنَّ الفعل لا يعمل وحده في المفعول يذهبون إلى أن عامل النصب في 

به، ولو عمل لما وجب أن يفصل بين الفعل والمفعول به، بينما يرى ابن الأنباري أنَّ الفعل بذاته رافع 
لرفع في ؛ وهو ها هنا يعبر ِّ بالذات عن عمل  الفعل ا2للفاعل وناصب للمفعول، لزيادته على حروف المعاني

 الفاعل، والنصب في المفعول به.

: لأنباري، نحواند ابن علامية كفي مجال التأليف النحوي نجد تعبيرات   :في مجال التأليف النحوي-2
مية؟، وكيف عبيرات الكلاذه التود بهالمفتقر إلى غيره، وغير المفتقر، القائم بنفسه، والقائم بغيره، فما المقص

 وظفها ابن الأنباري؟

 المفتقر إلى غيره، وغير المفتقر:-2-1

من التعبيرات الشائعة عند المتكلمين مصطلح المفتقر إلى غيره وغير  :لغة وغير المفتقر المفتقرتعريف-أ
فتِّقر: اسم فاعل من الفعل افتقر، ويطلق في اللغة على المحتاج إلى الشيء، واِّ 

ُ
، 3فقيرا صار :فتقرالمفتقر، والم

 نحو: افتقر إلى الحنان، أي: احتاج إليه.  

؛ فالإنسان تياج نسبيًّادم الاحع انأمَّا غير المفتقر لغة فهو خلاف المفتقر، وهو: غير المحتاج، وإن ك       
 لا يستغني عن مساعده غيره. 

ما يقوله يطرد استعمال مصطلح المفتقر عند المتكلمين من ذلك  :وغير المفتقر اصطلاحا المفتقرتعريف-أ
عبد الجبار المعتزلي:" لو كان ما يقدر فيه انه كان يوجب كون العالم عالما في حالٍ ولا نوجبه في حالٍ اخرى 
لوجب ان يكون عند الايجاب يفتقر الى معنًى  على مثل ما نقول في الحال لو صح  ان يحل  محلُا وصح ان 

جب استغنى عن المعنى فصارت المراعاة ليست الا  ما لا يحل ه لكان عندما يختص به يفتقر الى معنى وحيث و 

                                                           
 .816، ص1التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، ج1
 .84، ص83، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2
 .605جُبران مسعود: الرائد معجم لغوي عصري، ص3
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، ويقول الرازي في سياق الكلام عن قدرة الله عز وجل :" لنا أن ما لأجله صح فى 1ذكرناه من الوجوب."
البعض أن يكون مقدور الله تعالى هو الإمكان، لأن ما عداه إما الوجوب وإما الامتناع وهما يحيلان المقدورية 

وصف مشترك فيه بين الممكنات فيكون الكل مشتركا فى صحة مقدورية الله تعالى، فلو لكن الإمكان 
، واستعمال لفظ المفتقر في القولين السابقين يفيد عدم 2اختصت قادريته بالبعض افتقر إلى المخصص"

 تقر.             الاحتجاج، وهذا المعنى يماثل المعنى اللغوي، أمَّا غير المفتقر يفيد الاحتياج، وهو نقيض المف

 ددة، منها:وية متعل نحأمَّا ابن الأنباري فيستخدم مصطلح المفتقر وغير المفتقر في مسائ         

، فبينما يرى الكوفيون إلى أن  المصدر مشتق اشتقاق الفعل من المصدر أو المصدر من الفعل :مسألة-أ
ا ابن الأنباري على لسان البصري ين من الفعل، يذهب البصريون خلاف ذلك، ومن الحجج التي يورده

أنَّ المصدر اسم، وهو يستغني عن الفعل، والفعل لابدَّ له من الاسم؛ وما يكون  والوجه الرَّابع:قولهم:" 
، وبيان ذلك أنَّ 3مفتقراً إلى غيره، ولا يقوم بنفسه، أولى بأن يكون فرعًا، مَّا لا يكون مفتقراً إلى غيره."

مثلًا  لا يحتاج ولا يفتقر  إلى الفعل، بينما الفعل أثاب، يفتقر إلى الاسم بعده، سواء أكان المصدر الثواب 
 الفعل لازمًا أم متعد ِّيًا.

نَّ إبراز كوفيون أيرى ال: القول في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه :(08) سألةالم-ب
لشعرية التي واهد  ان الشهو له، وليس واجب، ومالضمير بعد اسم الفاعل جائز إذا جَرَى على غير مَنْ 

 تؤيد تصورهم في هذه المسألة قول الشاعر:

ـا ص دِئ  الحديـدُ ع ل ى الكُم اة ـم   4ي ـر ى أ رْب ـاق ـهُـمْ مُت ـق ـلِّدِيه ا   ك 

ة عند ابن الأنباري ، والجواب عن هذه الحجَّ 5فالشاعر لم يبرز الضمير، ولو أبرزه لقال: مُتـَقَل ِّدِّيهَا هُمْ        
أنَّ في صدر البيت السابق تقدير، وهو: يرى أصحاب أرباقهم؛ فحذف المضاف أصحاب، وقام المضاف 

                                                           
 .175، ص174كتاب المجموع في المحيط بالتكليف،ص1
 .178المحصل، ص2
 .137أسرار العربية، ص3
 .66، ص1الأبيات التي لا يعرف قائلها، ينظر هامش الإنصاف في مسائل الخلاف، جهذا البيت من 4
 .67، ص66المصدر نفسه، ص5
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إليه أرباقهم مكانه؛ ومادام الشاعر أجرى اسم الفاعل )متقلديها( على محذوف فلا يفتقر إلى إبراز 
حتياج اِّسم الفاعل إلى الضمير إذا جَرَى إلى ؛ فابن الأنباري يستعمل المصطلح المفتقر لبيان عدم ا1الضمير

 غير مَنْ هو له.

 يعرفه و لفضلة، ان الأسماء مالمفعول معه  : القول في عامل النصب في المفعول معه:(30) سألةالم -ج
صَاحَبَةِّ، مَسبوقَةً بِّفِّعْلٍ أو مَا فِّي

ُ
هِّ مَعْنَاهُ وَحُرُوفهُ، ابن هشام الأنصاري بقوله:" الاسمُ الْفَضْلَةُ، التَّالي وَاوَ الم

رْتُ وَ الن ِّيلَ ))كَـ ، ويذكر ابن الأنباري اختلاف النحاة في مسألة عامل النصب 2."((أنَا سَائِّرٌ وَ الن ِّيلَ ))وَ  ((سِّ
 3في المفعول معه على النحو الآتي:

والخشَــبَةَ، وجــاءَ يــذهب الكوفيــون إلى أنَّ المفعــول معــه منصــوب علــى الخــلاف، في نحــو قــولهم: اِّسْــتَوى المــاء -
 .4البَردُْ والطَّيالِّسَةَ 

 واو.يذهب البصريون إلى أنَّ المفعول معه منصوب بالفعل  الذي قبله بتوسُّط ال-
م: ولابَسَ صل الكلا، وأيذهب أبو إسحاق الزَّجاج البصري إلى أنَّ المفعول معه منصوب بتقدير عامل-

 ينهما الواو.الخشَبَةَ؛ لأنَّ الفعل لا يعمل في المفعول وب
 ه(.ئتُ مَعَ )جِّ  يذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنَّ ما بعد الواو ينتصب بانتصاب )مع( في نحو-

وفي سياق ردَّ ابن الأنباري على مذهب أبي إسحاق الزَّجاج يقول:" قلنا: هذا باطل؛ لأن الفعل         
سط حرف عَمِّلَ مع وجوده وإن كان لا يعمل في المفعول على الوجه الذي يتعلق به، فإن كان يفتقر إلى تو 

يفتقر إلى ذلك عَمِّلَ مع عدمه، وقد بي نا أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط الواو، وأنه يفتقر في عمله 
إليها، فينبغي أن يعمل مع جودها، فكيف يُجْعَلُ ما هو سببٌ في وجود العمل سببًا في عدمه؟ وهل ذلك 

قتضى؟ ولو كان لما ذهب إليه وجه لكان ما ذهب إليه الأكثرون أوْلى؛ لأن ما إلا تعليق على العلة ضد  الم
ذهب إلى يفتقر إلى تقدير، وما ذهب إليه الأكثرون لا يفتقر إلى تقدير، وما يفتقر إلى تقدير أولى ما يفتقر 

                                                           
 .71، ص68ينظر: المصدر السابق، ص1
 .262شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص2

 .215المصدر السابق، ص3
 .150، ص1سيبويه في الكتاب، ج الط يالس:، ج طيَْلسان، وهي ثياب تلبس في الشتاء  والمثال يذكره4
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ه عن عمل الفعل ، والملاحظ في كلام ابن الأنباري اٍستعمال مصطلح يفتقر ولا يفتقر في تعبير 1إلى تقدير"
 النصب في المفعول بوجود حرف أو عدمه على الشاكلة الآتية:

 عمل الفعل: الافتقار إلى توسط الحرف + وجود الحرف.-
 عمل الفعل: عدم الافتقار إلى توسط الحرف+ عدم وجود الحرف.-

 سطة عدية بغير والمتال الأفعاوهذا الكلام يحيلنا إلى مسألة تعدي الفعل بواسطة وبغير واسطة، فمن       
 الفعل: أنذَرَ، كما في قول الشاعر حسَّان بن ثابت:

م  ف اللََّّ ن ْم دُ 2 ن ا الِإسْلا  ـــــــنَّــــــــــــــــةً ،    و ع لَّم   و أ نـْــــــذ ر ن ـــــا ن ــــــــــــــاراً و ب شّــــ ــر ج 
 وهي: في المفعول، ن العملها مأمَّا الأفعال المتعدية بواسطة فهي تفتقر، وتحتاج إلى وسائل تمكن        

 ، من ذلك: الفعل أبلغ في قول حسان بن ثابت:3الهمزة، والتَّضعيف، وحرف الجر
ـهْ نـــــع ـة  وابْ ـــــــأ بـْلِغْ ر بيِ  ــ ـن  أمُِّ  4مْ أ صْف حِ ــــــظْم  إِنْ ل  ـــــبُ  الْع ـــــيي مُصِ ــــــوْف لاً    أ نِّ ــــ

ويذهب ابن يعيش رأيا مشابها لرأي ابن الأنباري، إذ يرى أن الفعل قبل واو المعية يفتقر إليها للعمل        
في التعدي، نحو: مررت بك؛ فقد عُد ِّيَ الفعل: مرَّ بحرف  5في المفعول معه، نظير اِّفتقاره إلى حروف الجر

 ر الباء.الج

لمصطلحات  الكلامية التي انتقلت إلى النحو العربي مصطلح من االقائم بنفسه والقائم يغيره: -2-2
القائم بنفسه والقائم بغيره، ويستعمل المتكلمون هذين المصطلحين في مباحث نحوية مختلفة منها: تعريف 

بغيره، بأن يكون تابعا له فى التحيز أو مختصا العَرَض؛ فهو عند المتكلمين:" )والعرض ما لا يقوم بذاته( بل 
، ومن النحاة الذين تناولوا هذين المصطلحين ابن الأنباري، ولتوضيح المراد 6به اختصاص الناعت بالمنعوت"

 منهما نفق عند المسألة الآتية:
                                                           

 .216المصدر السابق، ص1
 .54حس ان بن ثابت، ص 2
 .65، ص7ابن يعيش: شرح المفصل، ج3

 .51المرجع السابق، ص4

 .48، ص2شرح المفصل، ج5

 .25التفتَازانِ: شرح العقائد النَّسَفِّيَّة، ص6
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سياق سبق التطرق لهذه المسألة في (: القول في أصل الاشتقاق، الفعل هو أو المصدر:28المسألة )-
الكلام عن المصطلح الكلامي: المفتقر والمفتقر إليه، وكذلك هاهنا فيقول ابن الأنباري على لسان 
البصريين:" ومنهم من تمسك بأن قال: الدليلُ على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم، والاسم يقوم 

ا يستغنى بنفسه ولا يفتقر إلى بنفسه ويستغنى عن الفعل، وأما الفعل لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم، وم
، ومن هنا فابن الأنباري يستعمل المصطلح 1غيره أولى بأن يكون أصلًا ما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره."

الكلامي القائم بنفسه، والقائم بغيره ليفر ِّق بين الأسماء والأفعال؛ فالأسماء تقوم بنفسها وتستغني عن غيرها، 
ل ولا تقوم بنفسها؛ ولأجل قيام الاسم بنفسه فإن أكثر الأسماء تمتاز بخصائص قياسًا بينما لا تستغني الأفعا

 2إلى الفعل، ومن هذه الخصائص:
 جواز الإخبار عن الاسم، نحو: عمروٌ مُنْطلقٌ، والفعل لا يخبر عنه.-
 دخول الألف واللام، نحو: القوم.-
 دخول حرف الخفض، نحو: مررت بزيدٍ.-
 نحو: مررت برجلٍ عاقلٍ، بينما الفعل لا يُـنـْعَتُ.الاسم يُـنـْعَتُ، -
  ضمرهُ. فتَ  الاسم يُضْمَرُ ويُكنى عنهُ، نحو: زَيدٌ ضَرَبْـتُهُ، والفعل لا يكنى عنه-

لألفاظ إلى: انباري بن الأافي مجال التقسيمات النحوية يقسم  :في مجال التقسيمات النحوية-3
 الأصل والفرع، المؤثر، والمتأثر.

يذكر بعض العلماء أنَّ تقسيم الأشياء إلى أصل وفرع تعود إلى  لح الأصل والفرع:مصط-3-1
مرجعية كلامية، وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية:" فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع 
آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة، ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا 

سلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في  أئمة الإ
كتبهم. وهو تفريق متناقض، فانه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر بها المخطئ 

                                                           
 .207، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
 .43، ص42، ص1نحو، مجابن السراج: الأصول في ال2
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صول والفروع عند المتكلمين ، ويوضح الشهرستاني معنى الأ1فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟"
بقوله:" قال بعض المتكلمين: الأصول: معرفة البارى تعالى بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتهم 
وبي ِّناتهم، وبالجملة: كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهى من الأصول. ومن المعلوم أن الدين إذا  

فة أصل والطاعة فرع، فمن تكلم في المعرفة والوحيد كان أصوليا، ومن كان منقسما إلى معرفة وطاعة، والمعر 
، 2تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعياً، فالأصول هو موضوع علم الكلام، والفروع هو موضوع علم الفقه"

ويضيف الشهرستاني فرقاً آخراً يميز الأصول عن الفروع، وهو: "كل ما هو معقول، ويتوصل إليه بالنظر 
، 3والاجتهاد فهو من الفروع"ستدلال؛ فهو من الأصول وكل ما هو ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياسوالا

وهذا الكلام يشير إلى وجود مصطلح الأصل والفرع في أصول الفقه، فالقول في الأصل والفرع من أقوال 
قياس، كما بيَّنا في الفصل ، ويظهر الأصل والفرعجليًّا عند الأصوليين  في مبحث ال4الأصوليين والمتكلمين

 الثاني، من هذا البحث.

المفهوم الذي ينبني عليه لا النحو العربي فحسب بل علوم العربية كلها هو مفهوم  ما لا شك فيه أنَّ    
الأصل والفرع، وقد ظهر هذان المصطلحان في النحو العربي منذ بداية التقعيد، فبعد جمع المادة اللغوية من 

خوات فروع له، كما وبقية الأ ،مختلفة، وجعلوا لكل باب نحوي أصلانحوية مضانها قاموا بتصنيفها إلى أبواب 
وهذا ما يبرز في أعمال الرعيل الأول من النحاة، فقد ، اعتمد مصطلح الأصل والفرع في علم أصول النحو

وصار الناس  ،ووضع قياسها ،هـ( أول من أصل العربية69أبا الأسود الدؤلي)ت جاء في بعض الروايات أنَّ 
، وما إلى ذلك من 5يختلفون إليه يتعلمون العربية ففرع لهم ما كان أصله، ووضع باب الفاعل والمفعول

 .الأبواب النحوية

                                                           
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة 1

 .346، ص23م، مج2004-هـ1425المصحف الشريف، المدينة المنورة، د ط، 
 .41، ص1الملل والنحل، ج2
 .42المرجع نفسه، ص3
 .414غازي أبو تاكي: خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، صسعود بن 4
. والزجاجي، عبد الرحمن: أمالي الزجاجي، تحق وشرح: 21، ص2، والقفطي: إنباه الرواة، ج11ينظر: أبي الطيب، مراتب النحويين، ص5

 .239م، ص1987 -هـ107، 2عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط
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أصل  النحو، ووضع  أصوله في  -رضي الله عنه -علي بن أبي طالب بينما جاء في روايات أخرى أنَّ 
عن ابن أبي إسحاق ، وقالوا 1يون فنقلوا الأصول والفروعصحيفة ألقاها إلى أبي الأسود الدؤلي، فجاء النحو 

، 2هـ( إنه:" أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل، وكان مائلا إلى القياس في النحو"117الحضرمي)ت
و يعد ابن جني أول من رسم طريق علم أصول ،3" و أنه:" أعلم أهل  البصرة، وأعقلهم، ففرع النحو وقاسه

إذ وظف مصطلح الأصل والفرع في مسائل نحوية مختلفة، ؛ 4" علم أصول الكلام والفقهالنحو على هدي 
من ذلك تفسيره لعلامات الإعراب في التثنية والجمع، فالعرب:" تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع 

ترى أنهم لما على الأصل، ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن، وأنه منها على أقوى بال، ألا 
أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي على حده، فأعطوا الرفع في التثنية الألف، والرفع في الجمع الواو، 
والجر فيهما الياء، وبقي النصب لا حرف له فيماز به، جذبوه إلى الجر فحملوه عليه دون الرفع،... ثم لما 

لجر، فقالوا:" ضربت الهندات" كما قالوا:" مررت صاروا إلى جمع التأنيث حملوا النصب أيضا على ا
بالهندات" ولا ضرورة هنا؛ لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا:" رأيت الهندات"، فلم يفعلوا 

مع أن الحال لا  -ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكر عنه، فدل  دخولهم  تحت هذا
في و .5ترى" ثارهم حمل الفرع على الأصل، وإن على من ضرورة الأصل. وهذا جلي كماعلى إي -تضطر إليه
قضية الأصل والفرع، حيث حمل النصب)الفرع( على الجر)الأصل( في باب المثنى وجمع  تبرز هذا النص

ء من جنس اليا ا بها؛ وذلك لأنَّ المذكر والمؤنث السالمين، فنصب المثنى وجمع المذكر السالم بالياء كذا جرَّ 
 الكسرة، والكسرة تدل في الأصل على الجر.

هو من باب  ا الجمع هذأما جمع المؤنث السالم فنصب وجر بالكسرة معا، وحمل النصب على الجر في     
 .لأصلحمل الفرع على الأصل؛ فجمع المؤنث السالم هو فرع على جمع المذكر السالم ا

                                                           
 21طبقات النحويين واللغويين، صالزبيدي، 1

 .105المرجع السابق، ص2

 .21اللغوي: مراتب النحويين، ص3

 .56م، ص2001، 1حسن خميس الملخ: نظرية الأصل والفرع في النحو العربي،دار الشروق للتوزيع والنشر، الأردن، ط4
 .376، ص 1ابن جني، الخصائص، ج5
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العرب بإمكانهم أن يفتحوا التاء في الهندات أي بنصبه على الفتحة مع زوال  قول ابن جني بأنَّ  إلا أنَّ        
نطق التاء بالفتحة فيه ثقل مقارنة بنطقها بالكسرة، إذا هناك ضرورة جعلت  الضرورة يبدو فيه نظر؛ لأنَّ 

 ابن يقول سياقالعرب ينطقون تاء جمع المؤنث السالم بالكسرة في حالتي النصب والجر، وفي هذا ال
الأنباري:" النصب من أقصى الحلق، والجر من وسط الفم، والرفع من الشفتين، وكان النصب إلى الجر أقرب 
من الرفع؛ لأن أقصى الحلق أقرب إلى وسط الفم من الشفتين، فلما أرادوا حمل النصب على أحدهما؛ كان 

ل على اعتبار هذه المناسبة حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد، والجار أحق بصقبه، والذي يد
بينهما، أنهم لما حملوا النصب على الجر في باب التثنية والجمع؛ حملوا الجر على النصب في باب ما لا 

)أقصى  فسبب حمل العرب النصب على  الجر  عند ابن الأنباري هو: قرب مخرج النصب؛ 1رف"ينص
 وتي.الحلق( من مخرج الجر)وسط الفم(، فالغاية هنا ذات بعد ص

ورغم أن النحاة تناولوا مصطلح الأصل والفرع إلاَّ أنَّ ابن الأنباري قد توسع في اِّستعمالهما في مسائله        
 ومن القواعد التي تتعلق بالأصل والفرع عند ابن الأنباري ما يأتي: فاق فيها النحاة قبله،  2النحوية

ون على هذه القاعدة في احتجاجهم على جواز عتمد الكوفيييجوز أن يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع: -
:" وأما قولهم  ))إنا جوزنا بقوله د عليهم ابن الأنباريير سائر الألوان، فالتعجب من السواد والبياض دون 

: هذا لا يستقيم، وذلك بأن ويجوز أن يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع(( قلناذلك لأنهما أصلان للألوان 
يجز أن يستعمل منها))ما أفعله، أفعل منه(( لأنها لازمت محالها، فصارت كعضو من سائر الألوان إنما لم 

 .3الأعضاء"
لك في ابن ما كرهاالتعجب هو: انفعال يحدث في النفس عندما تستعظم شيئا ما، ولصياغته شروط ذ  

 : ولقيحيث  ،ألفيته
،  نْتِف اا ذِى يْرِ غ   و صُغْهُم ا مِنْ ذِى ث لا ثٍ، صُرف ـا       ق ابِلِ ف ضْلٍ، تَ 

                                                           
 .63أسرار العربية، ص1
، كلية -ابن الأنباري عينة -الأصل والفرع عند الرجل في رسالة الماجستير الموسومة بـ: الأصل والفرع في النحو العربي سبق أن تناولنا قضية2

 م,2013-هـ1434الآداب واللغات قسم اللغة والأدب العربي، جامعة ورقلة، د ط، 

 .142، ص16، مسألة1الإنصاف ج3
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بِ ــــــو غ يْرِ ذِى و صْفٍ يُض اهِي أ شْه لا ،     و غ يْـرِ س الِ   1لا  ـــــعِــــــــل  فُ ــــيــــكٍ س 
نهما أصلين لكو  ؛اداض والسو وز الكوفيون التعجب من البييجبينما  ،ا لا يصاغ التعجب من الألوانإذً     

 ف ذلك؛ لأنَّ إلى خلا باريذهب ابن الأنيبينما  ،وباقي الألوان فرع عليهما ويجوز للأصل ما يجوز للفرع
 الألوان أصلية في الشخص لا تكاد تنفصل عنه، نظير: أعضاء الجسم.   

 نَّ ق الكوفيون هذه القاعدة في  احتجاجهم  على  عدم رفع إو سيالفرع دائما أضعف من الأصل:-
للخبر:" أجمعنا على أن الأصل في  هذه  الحروف  ألا تنصب الاسم، وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل؛ فإذا  

الفرع أبدا كانت إنما عملت لأنها  أشبهت الفعل فهي فرع عليه، وإذا كانت فرع عليه فهي أضعف منه لأن 
 .2في حط الفروع عن الأصول" ، فينبغي ألا يعمل في الخبر جريا على القياسيكون أضعف من الأصل

( المشددة فرع في العمل على الفعل؛ فهي تنصب المبتدأ )إنَّ  أنَّ  3مذهب ابن الأنباري في هذه المسألةو      
الأصل فيها: هو تقدم  وذلك لأنَّ  ؛بالفعل، رغم أوجه الشبه بينهما يهَاو اسيوترفع الخبر، لكنه لم 

)الفاعل(، وتأخر  تقدم المرفوع :هو ،المنصوب)اسمها(، وتأخر المرفوع )خبرها(، بينما الأصل في الفعل
 الأصل مع الفرع.ى يساو  لا ومن هنا ،المنصوب)المفعول(

 المصدر أصل د هذه القاعدة في احتجاج بعض البصريين على أنَّ تر  الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل:-
:" الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر، والمصدر لا يدل عليه الفعل، والفعل فرع عليه؛ وذلك لأنَّ 

ظا يدل على ما يدل عليه))ضرب((، فألا ترى أن))ضرب(( يدل على ما يدل عليه الضرب، والضرب ل
يه الأصل وصار هذا  الفرع لا بد أن يكون فوإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل فرع؛ لأن 

ة، والفضة لا تدل على  الآنية  وكما أن كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة بإنائها تدل على الفض
الآنية المصوغة من الفضة  فرع عليها، و مأخوذة  منها فكذلك هاهنا: الفعل فرع على المصدر المأخوذ 

 . 4منه"

                                                           

 32.1ابن مالك، متن الألفية، ص

 .160، ص22مسألةالمصدر السابق، 2
 .162ص-161المصدر السابق، ص3
 .207، ص28، مسألة1الإنصاف في مسائل الخلاف ج4
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 ،عهذا الأصل وفر هرق بين فناك ه وأنَّ  ،أصل والفعل فرع عليهبين ابن الأنباري في هذه المسألة أن المصدر  
 .يدل على الضرب وزمانهفأما الفعل)ضرب(  ،فـ)الضرب( مصدر يدل على الضرب فقط

ذا حذفت؛ إصدرية الم (إعمال)أنْ احتج البصريون على عدم جواز  لا يكون الفرع أقوى من الأصل:-
من غير  ع الحذفمعمل لأنها:" حرف نصـب منعوامل الأفعال، وعوامل الأفعال ضعيفة، فينبغي أن لا ت

، وإذا  لحذفابدل. والذي يدل على ذلك أن ))أن(( المشددة التي تنصب الأسماء لا تعمل مع 
 :هينذلك لوجكانت))أن(( المشددة لاتعمل مع الحذف فإن الخفيفة أولى أن لا تعمل و 

أحدهما: أن))أن(( المشددة من عوامل الأسماء، و))أن(( الخفيفة من عوامل الأفعال، وعوامل الأسماء أقوى 
من عوامل الأفعال،... والثاني: أن))أن(( الخفيفة إنما عملت النصب لأنها أشبهت))أن(( المشددة، وإذا  

أولى أن لا ينصب مع الحذف؛ لأنه يؤدي إلى كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف، فالفرع المشبه 
 .1"الفرع أقوى من الأصل وذلك لا يجوزأن يكون 

( المشددة لا تعمل مع الحذف، وهي الأصل، فكذلك فـ)أنَّ الاستصحاب، يبدو في هذه المسألة أثر      
وهذا التصور  ،صلإعمال الفرع مع الحذف يجعله أقوى من الأ ( المخففة لا تعمل مع الحذف؛ لأنَّ فرعها)أنْ 

( المخففة من عوامل ( المشددة من عوامل الأسماء، و)أنْ )أنَّ  مرفوض عند ابن الأنباري والبصريين؛ لأنَّ 
؛ فالأسماء أصل في الإعراب والأفعال فرع عليها في هذا 2وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ،الأفعال
 الباب.

ع له ل، والفعل فر لاسم أص او يظهر الأثر الكلامي في المسائل الثلاث الأخيرة من خلال القول بأنَّ       
 لارع الكلامية صل والفالأ على شاكلة تفرقة المتكلمين بين الذات الأصل، والفعل الفرع، ومرجعية مصطلح

و ما لفرع، على نحلأصل وااها: أركان، منتعني عدم تأثر ابن الأنباري بالقياس الفقهي الذي يقوم على أربعة 
 رأينا في الفصل الثاني فيما سبق.  

                                                           
 .113، ص77، مسألة2المصدر السابق، ج1
 .43ينظر: فاطمة حسن عبد الرحيم شحاذة فضة: ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، ص2
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المؤثر في اصطلاح المتكلمين هو:" هو كلُّ موجود يحصل منه هو :المؤثر والمتأثرمصطلح -3-2
نحويا  تقسيما فيجعل ينقل الرازي مصطلح التأثير من علم الكلام إلى النحو العربي،و  والمتأثر بخلافه،،1أثره."

مراتب الموجودات ثلاثة: مؤثر لا يتأثر، وهو ويقول:"، 2للألفاظ من حيث تأثيرها في غيرها وتأثرها بغيرها
الأقوى، وهو درجة الفاعل، ومتأثر لا يؤثر وهو الأضعف، وهو درجة المفعول، وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر 

الفتحة  وأضعفها ا ثلاثة: أقواها الضمةباعتبار، وهو المتوسط، وهو درجة المضاف اليه، والحركات أيض
الكسرة، فألحقوا كل نوع بشبيهه، فجعلوا الرفع الذي هو أقوى الحركات للفاعل الذي هو أقوى  وأوسطها

الأقسام، والفتح الذي هو أضعف الحركات للمفعول الذي هو أضعف الأقسام والجر الذي هو المتوسط 
، ويوضح ابن الأنباري سبب الحركات من حيث القوة 3."للمضاف اليه الذي هو المتوسط من الأقسام

، وهو أنَّ الفاعل أقل  فأعطي الأثقل، وهو الرفع، والمفعول أكثر من الفاعل فأعطي الأخف، وهو 4والضعف
 الفتح. 

 يتين:ين الآتنحويتتوظيف ابن الأنباري لمصطلح التأثير فنمثل له بالمسألتين الأمَّا         

يذهب بعض النحاة إلى أنَّ الابتداء والمبتدأ يعملان القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر:  (:05المسألة )-أ
في الخبر، وهذا الرأي يرفضه ابن الأنباري؛ لأنه وإن كان:" عليه كثير من البصريين إلا أنه لا يخلو من 

ثير في العمل، والابتداء له ضعف، وذلك لأن المبتدأ اسم، والأصل في الأسماء أن لا تعمل، وإذا لم يكن له تأ
؛ فابن الأنباري يرى أنَّ الابتداء مؤثر، ويصفه بقوله: 5لا تأثير له"تأثير، فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير 

)له تأثير( في الخبر،  أمَّا الاسم غير مؤثر  فيصفه بأنَّه: )لا تأثير له(، وهو بهذا يستعمل مصطلحات كلامية 
 آرائه النحوية.في الدفاع عن 

                                                           
 .1121سميح دغيم: موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ص1
 .400مصطفى أحمد عبد العليم أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، ص2

 .60، ص1مفاتيح الغيب، ج3
 ,78أسرار العربية، ص4
 .57، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج5
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يذهب البصريون إلى أنَّ عامل النصب في   (: القول في عامل النصب في المفعول:11المسألة )-ب
المفعول هو الفعل وحده، وفي سياق عرض ابن الأنباري ححج البصريين يستعمل مصطلح التأثير؛ فهم 

في العمل؛ لأنه اسم، والأصْلُ في الأسماء يجمعون على أنَّ:" الفعل له تأثير في العمل، أما الفاعل فلا تأثير له 
أن لا تعمل، وهو باقٍ على أصله في الاسمية؛ فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل، وإضافة ما لا تأثير له 

، ولأنَّ الكلام يشرح بعضه بعضا، يتبينَّ أنَّ حديث  1في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له."
عن التأثير في هذه المسألة توضيح للمسألة السابقة؛ إذ يضرب ابن الأنباري مثلًا للاسم غير ابن الأنباري 

العامل، وبالتالي غير المؤثر، بالفاعل، أمَّا المؤثر فهو الفعل؛ فلا يحصل التأثير في العمل من عامل مؤثر، 
 وآخر غير مؤثر.

 لى أنَّ شيئينل تدل عفعل التفضيأ ضرورة الشعر؟:( يجوز ص رْفُ أفعُلِ التـَّفْضِيلِ في 69المسألة )-ج
ة شروط، شرة سبعمبا في هذه الصفة، ولصياغته من الفعل الآخر اشتركا صفة واحدة، وزاد أحدها على

 وهي: 

 أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يشتق من  الرباعي، ونحوه.-

 .ونحوهما أن يكون الفعل متصر ِّفاً غير جامد؛ فلا يشتق من الفعل: نعم وبئس،-

 أن يكون الفعل قابلا للتفاوت، فلا يشتق من الفعل: مات، فني، ونحوهما.-

 أن يكون الفعل تامًّا، فلا يشتق من الفعل الناقص: كان، بات، ونحوهما.-

 ا.أن يكون الفعل مثبتًا، فلا يشتق من الفعل المنفي: ما كرم، ما سعد، ونحوهم-

 نحوهما.و رج، عثه فعلاء، فلا يشتق من الفعل: زرق، ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤن-

 .لَ كُرِّمَ، جمِّ   أن يكون الفعل مبنيًّا للمعلوم، فلا يشتق من الفعل المبني للمجهول، نحو:-

      

                                                           
 .83المصدر السابق، ص1
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اسم التفضيل متنع من الصَّرْف؛ للزوم الوصفية ووزن الفعل، ولا أنَّ  1(هـ929يذكر الأشموني )ت و       
، إلاَّ أنَّ نحاة البصرة والكوفة يختلفون في مسألة صرف أفعل التَّفضيل في ضرورة 2أفَـْعَلَ ينصرف عن صيغة 

عر؛ فالبصريون يجو ِّزون صرف أفَـْعُلَ التَّفضيل في ضرورة الشعر، أمَّا الكوفيون فلا يجو ِّزون ذلك ؛ لأنَّ 3الش ِّ
الها به، ولهذا كان في المذكر والمؤنث )مِّنْ( لما اتصلت به في نحو: أفعل منك :" منعت من صرفه لقوة  اتص

ندُ أفضلُ من دعدٍ، والزيدَان أفضلُ مِّنَ ))والتثنية والجمع على لفظٍ واحدٍ، نحو  زَيْدٌ أفضلُ من عمروٍ، وهِّ
وما أشبه ذلك؛ فدل على قوة اتصالها به؛ فلهذا قلنا لا يجوز  ((العَمْرَين، والزَّيدُون أفضلُ مِّنَ العَمْرينَ 

 4صرفه."

إنَّ مِّنْ لما تصلت به منعت  ))على حجة الكوفيين السابقة بقوله:" أمَّا قولهم  يردُّ فابن الأنباري  أمَّا        
قلنا هذا باطل؛ لأن اتصال مِّنْ ليس له تأثير في منع الصرف، وإنما المؤثر في منع الصرف وَزْنُ  ((من صرفه

نْكَ، وشر  مِّنْكَ  )) الفعل والوَصْفُ. والذي يدل على ذلك أنهم قد قالوا: فيصرفون مع اتصال  ((زيَْدٌ خَيْرٌ مِّ
عليهما واتصالها بهما، ولو كان كما زعموا لوجب أن لا  ((مِّنْ ))به، ولم يمنعونها الصرفَ مع دخول  ((مِّنْ ))

بهما دل على أن اتصالهما بهما لا أثر له في منع  ((من))بهما، فلما انصرفا مع اتصال  ((مِّنْ ))ينصرفا لاتصال 
، وفي هذا الكلام يستعمل ابن الأنباري 5الصرف، وإنما المؤثر في منع الصرف وَزْنُ الفعل والوصفُ."

مصطلحا كلاميا، وهو المؤثر للتعبير عن تأثير وزن الفعل والوصف في منع الاسم من الصرف، وينفي التأثير 
بقوله: )لا تأثير له(، وإلى ذلك يذهب الأشموني، كما ذكر آنفًا،  ووزن الفعل  عن حرف الجر  )مِّنْ(

 :6والوصف واحدة من العلل التسع التي تمنع الاسم من الصرف، أمَّا العلل الأخرى فهي

                                                           
، من فقهاء الشافعية، أصله من أشمون )بمصر( ومولده بالقاهرة. ولي القضاء نحويٌّ  الأشمونيبو الحسن نور الدين أ علي بن محمد بن عيسى1

الزركلي، خير الدين: الأعلام، دار العلم للملايين، ط(( في النحو، و ))نظم المنهاج(( في الفقه. -بدمياط. وصنف ))شرح ألفية ابن مالك
 .10، ص5، ج1986، 7لبنان، ط -بيروت

 .383ألفية ابن مالك المسمى ))منهج السالك، إلى ألفية ابن مالك((، صالأشموني: شرح الأشموني على 2
 . 54، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3
 .54المصدر السابق، ص4
 .56المصدر السابق، ص5
 .222ابن الأنباري: أسرار العربية، ص6
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 لمة: خديجة.، نحو كنيثالتأ-الوصف، نحو كلمة: أزرق.-وزن الفعل، نحو وزن أفعَل في كلمة: أَحْسَن.-

لا  كفي وحدها بلتنها لا أ التعريف، ويقصد به العلمية إلاَّ -نون الزائدتان، نحو كلمة: عطشان.الألف وال-
 مة: عمرلالعدل، نحو ك-ادَ.العُجْمَة، نحو كلمة: تيمق-بد من عل ة معها كوزن الفعل، نحو كلمة: أحمد. 

 الجمع، نحو كلمة: مساجد.-التركيب، نحو كلمة: بورسعيد.-معدولة عن عامر.

 وتجمع هذه العلل التسع في البيتين الآتيين، وهما:    

 بُ ـــــــ تـركيدل  ثَُّ ــــــــمة  ثُ عـــــــعُ ووصفُ وتأنيثُ ومعرفة       وعجــــــمــــــج

 1ذا القولُ تقريبُ ـــــعلٍ وهــــــــلها ألـف      ووزن فــــــــدة  من قبـــــــــون زائــــــوالنّ 

يدرج النحاة على تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام، وهي: الاسم،  :الفعل باعتبار الزمانتقسيم -3-3 
وهذا ما يذكره ابن ، اض وحاضر، ومستقبلموالفعل والحرف، والفعل بدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: 

لما أرادوا استعمال   أنهموبيان " الأنباري في سياق توضيحه لحجة البصريين القائلين بأنَّ المصدر أصل للفعل:
لهم زمانُ حدوثه  وَجَدُوه يشترك في الأزمنة كلها، لا اختصاص له بزمانٍ دون زمانٍ، فلما لم يتعين المصدر

لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمْثِّلَةً تدل على تعين الأزمنة، ولهذا كانت الأفعال ثلاثة: ماض، 
كل فعل منها بزمانٍ من الأزمنة الثلاثة؛ فدل على أن وحاضر، ومستقبل؛ لأن الأزمنة ثلاثة؛ ليختص  

؛ وتقسيم الفعل من حيث دلالته على الزمان إلى ماض، وحاضر، ومستقبل يستند 2المصدر أصل للفعل."
 :3إلى مرجعية كلامية، وهي: مشابهة الأفعال للأزمنة الفلكية، وهذه المشابهة تتمثل في أمرين

 أن الزمان من مقومات الفعل؛ يوجد عند وجوده، وينعدم عند عدمه. الأول:-

                                                           
 ، ص ن.السابقالمصدر 1
 .207، ص1المصدر السابق، ج2
 .411النحو العربي، صأثر العقيدة وعلم الكلام في 3
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أن في كل منهما معنى الحركة والتجدد؛ فالزمان حركة الأفلاك، والفعل حركة الأشخاص والأشياء، الثاني: -
مان والفعل ويبين  ابن الأنباري ارتباط الفعل بالزمان فيقول:" وإنما خص وا أسماء الزمان بهذه الإضافة لما بين الز 

 .1من المناسبة، من حيث اتفقا في كونهما عَرَضين، وأنَّ الزمان حركات الفلك كما أنَّ الفعل حركة الفاعل"

                                                           
 .131، ص130، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1



 

 

 
 الثالثالمبحث 

 المرجعية الكلامية في مصطلحات علم
 ابن الأنباري  عند أصول النحو 

 

 مصطلح السبر والتقسيم-1
 التعليل بعلتين مصطلح-2
 مصطلح الاستدلال-3
 مصطلح الطرد والعكس-4
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إلى  ات المتكلمينن مصطلحير متأثر علم أصول النحو العربي بعلم الكلام، مَّا أدى إلى انتقال الكث     
ين، يل بعلتلتعلأصول النحو، ومن هذه المصطلحات الكلامية: مصطلح السبر والتقسيم، ومصطلح ا
 ظفها ابنو يف ومصطلح الاستدلال، ومصطلح الطرد والعكس، فما المقصود بهذه المصطلحات؟، وك

 الأنباري؟

 مصطلح السبر والتقسيم:-1

السَّبْرُ هو: " رَوْزُ الأمْرِّ وتعرُّف قدْره. يقال خَبَرْتُ ما عند فلان  تعريف السبر والتقسيم لغة:-أ
، ويقول ابن منظور في لسانه السَّبْرُ:"  1وسَبَرتهُ. ويقال للحديدة التي يعُرَف بها قدرُ الجِّراحة مِّسْبار."

رحَْ يَسْبُرهُ التَّجْرِّبةَُ. وسَبَر الشيءَ سَبْراً حزَرهَ وخبَرهَُ... والسَّبْرُ: اسْتِّخْراجُ كُنْهِّ الَأمر. والسَّبْرُ مَصْدَرُ سَبَرَ الجُ 
ايَـتُه. وفي حديث الغار: قال له أبو بكر هُ سَبْر نَظرََ مِّقْدارَه وقاسَه ليـَعْرِّفَ غَوْرهَ ومَسْبُرتَهُُ: نهِّ : لا تَدْخُلْه ويَسْبرِّ

ئَةُ  هَ وأنَظرَ هل فيه أَحد أَو شيء يؤذي... والسَّبْرُ: الَأصلُ واللَّوْنُ والهيَـْ هَ وأعَْتَبرِّ هُُ قبلك أي أخْتَبرِّ حتى أسْبرِّ
نْظرَُ. قال أبو زياد الكلابي: وقفت على رجل من أهل البادية بعد مُنْصَرَفيِّ من العراق فقال: أمََّا اللسان 

َ
والم

 . 2يٌّ، وأمَا السَّبْرُ فَحَضَرِّيٌّ"فَـبَدَوِّ 

أمَّا التقسيم لغة فهو: " التفريق... وقَسَمَ أمَرَه قَسْمًا: قَدَّره ونَظرَ ما فيه كيف يعمل، وقيل: قَسَمَ أمَرهَ        
م أمره قَسْمًا أَي يُـقَد ِّره ويدَُب ِّره ينظر كيف يعمل فيه" منه قول ؛ و 3لم يدر كيف يَصنع فيه. يقال هو: يَـقْسِّ

 الشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة:

 4ف ـقُـولا ل هُ إنْ كان  ي ـقْسِمُ أمْـر هُ   أل ـمَّا ي عِظـْك  الدَّهْر، أمُُّك  هابلُ 

مٌ مثل مجلس."      عُ مَقْسِّ  .5والقَسْمُ مصدر للفعل قَسَمَ، يقال:" قَسَمْت الشئ فانْـقَسَمَ، والموضِّ

                                                           
 .127، مادة )سبر(، ص3ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج1
 .340، مادة )سبر(، ص4لسان العرب، مج2
 .480، مادة )قسم(، ص12ابن منظور: لسان العرب، مج3
 . 131رِّي، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، صيقسم: يقدر ويتدبر. هابل: ثاكل. ديوان لبيد بن ربيعة العَام4
 .2010، ص5الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب، ج5
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يمثل السَّبر والتَّقسيم من الطرق التي يستعملها المتكلمون في اصطلاحا:  تعريف السبر والتقسيم-ب
، أمَّا 1الاستدلال، ويراد بالسَّبر عند الأصوليين والمتكلمين اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به

، ويقول أبو حامد الغزالي 2التقسيم فيراد به:" حصر الأوصاف في الأصل، وإلْقاء بعض التيق ن للعِّل ة"
عن السَّبر والتقسيم هو:" أن نحصرَ الأمرَ في قسمين، ثم نبطلَ أحدَهما، فنعلمَ منه ثبوتَ الثاني؛   3هـ(505)ت

كقولنا: العالمُ إم ا حادثٌ وإم ا قديٌم، ومحالٌ أنْ يكونَ قديماً؛ فلزمَ منه أن يكونَ حادثًا لا محالةَ، وهذا اللازمُ 
 من علمين آخرين.  هو مطلوبنُا، وهو علمٌ مقصودٌ استفدناه

 علمٌ. صارِّ أحدٌهما: قولنا: العالمُ: إما قديٌم، وإما حادثٌ، فإن  الحكمَ بهذا الانح

 والثاني: قولنا: ومحالٌ أن يكون قديماً، فإن هذا علمٌ آخرُ.

 والثالث: هو اللازمُ منهما، وهو المطلوب: أنه حادث.

هما أصلان، ولا كلُّ أصلين؛ بل إذا وقعَ بينهما  وكلٌّ علم مطلوب: فلا يمكن أن يستفادَ إلا من علمين
ازدواجٌ على وجهٍ مخصوص وشرط فإذا وقع الازدواج على شرطه.. أفادَ علما ثالثاً، وهو المطلوب، وهذا 

إذا لم يكنْ لنا خصمٌ؛ لأنه مطلب الناظر،  مطلوباً إذا كان لنا خصمٌ، ونسميه  دعوىالثالث قد نسميه 
لا  -بالإضافة إلى الأصلين؛ فإنه مستفاد منهما، ومهما أقرَّ الخصمُ بالأصلين..يلزمه فائدةً وفرعاً ونسميه 

، ويستعمل المتكلمون منهج السَّبر والتقسيم في 4الإقرارُ بالفرع المستفادِّ منهما، وهو صح ةُ الدعوى." -محالةَ 
؛ ولإثبات هذه القضية الدفاع عن قضايا عقائدية مختلفة، ومن هذه القضايا قضية وجود الله عز وجلَّ 

يستخدم المتكلمون دليل الوجوب، والذي ينبني على السبر والتقسيم؛ إذْ إنَّ موجد هذا الكون إمَّا أنْ يكون 

                                                           
 .129، ص4الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول في شرح في شرح منهاج الأصول، عالم الكتب، دط، دت، ج1
 .186الجرجاني: كتاب التعريفات، ص2
ى  حجة الإسلام، جمع أشتات العلوم، ولد بطوُس سنة 3 ، من شيوخه علي أحمد بن محمد 450محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسِّ

،  6الكبرى، جالرَّاذكََانيِّ  والإمام أبي نصر الإسماعلي، درَّس بالن ِّظاميَّة، من مصنفاته: إحياء علوم الدين، ينظر: السُّبكي: طبقات الشافعية 
 . 206، ص200، ص195، ص191ص 

 .81، ص80الاقتصادُ في الاعتقاد، عُني به أنس محمد عدنان الش رفاوي، دار المنهاج،  ص4
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على النحو  1مستحيلًا، أو مكناً، أو واجبا؛ً لأنَّ كل أمر لابد أن يتصف بواحد من الأمور الثلاثة السابقة
 2الآتي:

لا هو عدم محض فلقاً، فه مطلعالم مستحيلًا؛ لأنَّ المستحيل لا يتُصور وجودفلا يجوز أنْ يكون موجد ا-
 ؟.للوجود دراً يمكن أن يوُجد غيره؛ لأنَّ )فاقد الشيء لا يعطيه(، فكيف يكون المستحيل مص

د العالم مكنا؛ لأنَّ الممكن لا يوجد إلا إذا- سبب وده، وهذا السبب وج وجد كما لا يجوز أن يكون مُوجِّ
؛ لوكلاهما باط لتسلسل،أو ا كان مكناً فعندئذ يحتاج إلى سبب آخر...، وهكذا ، وهذا يلزم منه الدورإن  

 فما أدى إليهما فهو باطل، فلزم أن لا يكون موجد الكون مكناً.

جود؛ فلا اجب الو و الم ولما ثبت أنَّ موجد العالم ليس بمستحيل ولا بممكن، وجب أن يكون موجد الع-
 إلى سبب، بل هو سبب وجود العالم. يحتاج وجوده

أمَّا في النحو العربي فقد وظف النحاة مصطلح السبر والتقسيم على نحو ما نجد عند ابن جني في        
الباب الموسوم بـ)باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح(، وفيه ينص 

له بتقسيم الأوزان التي يحتملها مَرْوَان؛ إذْ:"لا يخلو من أن يكون ابن جني على مصطلح التقسيم، ويمثل 
فْعَالاً ))أو  ((فَـعَلَان)) مفعالا أو فعوالا أنهما ))، فهذا ما يبيحُكَ التمثيل في بابه، فيفسد كونه ((فَـعَوَالاً ))أو  ((مِّ

أو  ((فَـعْوَان))أو  ((مَفْوَالا))أو  ((مَفْلَان))مثالان لم يجيئَا، وليس لك أن تقول في تمثيله: لا يخلو أن يكون 
ا هي أمثلة ليست موجودة أصلاً، ولا قريبة من الموجودة" ((مَفْوَان)) ؛ فابن 3أو نحو ذلك، لأنَّ هذه ونحوَها إنمَّ

جني يعرض في هذا النص الأوزان المحتملة لكلمة مَرْوَان ثم يستبعد الأوزان غير المناسبة، ويبقي وزنا واحدا، 
 لان.وهو: فع

يم في الفصل ال      ـ)في ذكر ما يلحق ين الموسوم بوالعشر  رابعأمََّا ابن الأنباري فتناول مصطلح السَّبر والتـَّقْسِّ
َ أَنَّ من وجوه الاستد  جه ضربان:"م، ولهذا الو لتَّقسيالال بالقياس ويتفرَّع عليه من وجوه الاستدلال(، وبينَّ

                                                           
م، 2015، 25، ع7أحمد عبد الرزاق خلف، السبر والتقسيم عند العقليين، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، الرمادي، العراق، مج1

 .283ص
 .284، ص283ينظر: المرجع نفسه، ص2

 .67، ص3الخصائص، ج3
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اَ فَـيُـبْ  لحكُْمُ قَ اامَ الَّتيِّ يَجُوزُ أَنْ يَـتـَعَلَّ أَنْ يَذْكُرَ الأقَْسَ أ ح دُهُم ا: -   بِّذَلِّكَ قَـوْلهُُ...طِّلُهَا جمِّيعًا، فَـيـَبْطلُُ بهِّ

اَ فَـيُـبْطِّلُها إِّلاَّ الَّذِّي يَـتـَعَلَّقُ بِّهِّ  والثَّاني:- نْ الحكُْمُ مِّ أَن يَذْكُرَ جمِّيعَ الأقَْسَام الَّتيِّ يَجُوزُ أَنْ يَـتـَعَلَّقَ الحكُْمُ بهِّ
حُ قَـوْلهُُ...". هَتِّهِّ، فَـيَصِّ  1جِّ

فابن الأنباري "يشير إلى التقسيم صراحة، وإلى السبر ضمنا، ومؤدى السبر هو إبطال الفاسد          
، ولإيضاح الضرب الأول من التَّقسيم، وهو:أَنْ يَذْكُرَ الأقَْسَامَ الَّتيِّ يَجُوزُ أَنْ يَـتـَعَلَّقَ 2والإبقاء على الصالح"

اَ فَـيُـبْطِّلُهَا جمِّيعًا، يمث ِّل له ابن الأنباري بقوله:" لَوْ جَازَ دُخُولُ اللاَّمِّ فيِّ خَبَرِّ )لَكِّنَّ( لمَْ يخَْ  لُ إِّمَّا أَنْ الحكُْمُ بهِّ
نَّ لَامَ التـَّوْ كِّ  . بَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَامَ  التـَّوْ كِّيدِّ؛ لأِّ اَ حَسُنَتْ مَعَ )إِّنَّ( يَكُونَ لَامَ التـَّوْ كِّيدِّ أَوْ لَامَ القَسَمِّ يدِّ إِّنمَّ
 
َ
هُمَا لِّلتـَّوكِّْيدِّ، وَأمََّا )لَكِّنَّ( فَمُخَالِّفَةٌ لَهاَ فيِّ الم نـْ دٍ مِّ َنَّ كُلَّ وَاحِّ عْنَى، لأِّ

َ
ت ِّفَاقِّهِّمَا فيِّ الم عْنَى. وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَامَ لاِّ

اَ حَسُنَتْ مَعَ )إِّ  َنَّ لَامَ القَسَمِّ إِّنمَّ ؛ لأِّ ، وَأمََّا )لَكِّنَّ( فَمُخَالِّفَةٌ لَهاَ فيِّ القَسَمِّ َنَّ )إِّنَّ( تَـقَعُ فيِّ جَوَابِّ القَسَمِّ نَّ( لأِّ
 3ذَلِّكَ.".

 ي إحدى أخواتنَّ، وه لكفابن الأنباري في هذا النص أبطل دخول لام التوكيد، ولام القسم على خبر    
 إنَّ عن طريقة التَّقسيم.  

 :التعليل بعلتينمصطلح -2
تدل كلمة التعليل في اللغة على معان مختلفة، ومن هذه المعاني: السقي بعد  لغة:التعليل تعريف -أ

السقي، وجني الثمرة مرة بعد أخرى، التلهية، ومنه علَّله بالشيء: لهاه به، كما يعلَّلُ الصبيُّ بشيء من الطعام 
 .4يتجزَّأ به عن اللبن

 :5في اصطلاح النحاة على معان مختلفة، ومن هذه المعاني يطلق التعليل :التعليل اصطلاحا تعريف-ب

                                                           
 .151، ص150ابن الأنباري: لمع الأدلة، ص1
 .211مصطفى أحمد عبد العليم بخيت: أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي، ص2
 .150المصدر السابق، ص3
 .1774، ص1773، ص1الجوهري: الصحاح، ج4
 .125اللغوي القديم والحديث، صخالد بن سليمان بن مهنا الكندي: التعليل النحوي في الدرس 5
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ا سبالنحوي لحكماإيجاد القرينة اللغوية أو المعنوية أو المقامية التي تقود إلى معرفة -)أ( ب في إعطاء ؛ لأنهَّ
 المحكوم عليه هذا الحكم، وبدونها لا يستحقه. 

ة معينة، ومثال ذلك تعليل منع الجمع بيان السبب الحقيقي الذي جعل العرب يضعون ظاهرة لغوي-)ب(
:" ليس من كلام العرب الجمع بين ساكنين في الوصل، لأن 1هـ(381بين ساكنين، يقول ابن الو رَّاق )ت

الجمع بينهما في الوصل محال، ولكنه ليس بموجود، فلم يكن بد من حذف أحد الساكنين، أو تحريكه 
لجمع بين الساكنين، بأن يقال: إن الحرف الساكن إذا تكلم ليخرج إلى كلامهم. وقد يمكن تعليل امتناع ا

به، أن المتكلم في حكم الواقف عليه، والمبتدئ بما بعده، وقد بينا أن الابتداء بالساكن محال، فكان الجمع 
، ويسوق أبو علي الفارسي أمثلة لإيضاح  مسألة منع 2الجمع بينهما يشبه الابتداء بالساكن فلهذا امتنعوا."

 :3مع بين الساكنين، ومن هذه الأمثلة المثالين الآتيينالج

ا يخافُ؛ فلمَّ  قولُ، يبيعُ،لجزم: ياقبل  لم يَـقُلْ، لم يبَِّعْ، لم يَخَفْ، الأصل في هذه الأفعال المثال الأول:-
 لساكنين. التقاء ة لاجزمت سَكَنَ لامُ الفعل للجزم، وقبلها حروف اللين ساكنة، فحذفت هذه الأخير 

رَمَتِّ المرأةُ وبَـغَتِّ الأمةُ؛ حركت التاء الساكنة بالكسر لالتقائها مع لام التعريف، والأصل: المثال الثاني:  -
رمتْ ، وبغتْ، ومن الشواهد القرآنية على تحريك الساكن الأول لمنع التقاء الساكنين قول الله عز  وجل: 

 ؛ حيث حركت الذال بالكسر في كلمة )إذْ(. 4﴾ مِّنَ اهَْلِّهَا مَكَانًا شَرْقِّيًّااذكُرْ فىِّ الْكِّتَابِّ مَرْيَمَ إِّذِّ اِّنْـتـَبَدَتْ وَ ﴿

و لم لليه؛ لأنَّه علمحمول كم اإيراد الجامع بين المحمول والمحمول عليه الذي جعل المحمول مستحقًا لح-)ج(
 يكن هذا الجامع موجودًا لما استحق المحمول حكم المحمول عليه.

 أما و الورَّاق:"  قول ابنف، يصطلحات النحوية بأسمائها، ومثال ذلك تعليل تسمية الحر تعليل تسمية الم-)د(

                                                           
هو محمد بن عبد الله بن العباس أبو الحسن النحوي المعروف بابن الورَّاق، عالم بالنحو وعلله، كان بغداديا، من مصنفاته، علل النحو، 1

 . 165، القِّفْطِّي : انباه الرُّواة، ص127ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، ص

 .229، ص228علل النحو، ص2
 .10ص -7م، ص1981-هـ1401، 1التكملة، تحق: حسن شاذلي فرهود، جامعة الرياض، ط3

 .15سورة مريم، الآية: 4
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تسمية النوع الثالث بالحرف في اللغة، فموضوع لطرف الشيء، وكان هذا النوع إنما يقع طرفاً للاسم والفعل 
ن كون زيد ولم تدخل معًا، خُصَّ بهذا اللقب، لقولك: أزيد ترى في الدار؟ فالألف إنما دخلت للاستفهام ع

 ,1هي لمعنى يختصها"

 لمعلولضية العلة وان ذلك قفة مويستعمل المتكلمون مصطلح التعليل بعل تين في قضايا كلامية مختل          

يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان؛ فالشيء الواحد  2فهم يذهبون إلى أنَّ المعلول الواحد بالشخص 
لكان مع كل واحد منهما واجب الوقوع، فيمتنع استناده إلى الآخر، فيستغني لو علل بعلتين مستقلتين 

،  ويفهم من هذا الكلام أنَّ التعليل بعلتين غير مقبول 3بكل واحد منهما عن كل واحد منهما، وهو محال
يدفعه ؛ باعتباره جوهر فرد ملتصق بيد اثنين، 4عند المتكلمين، إلا أنَّ بعض المعتزلة يذهبون إلى تجويزه

 أحدهما حال ما يجذبه الآخر على سوية في القوة والسرعة.  

في مسألة تعليل الحكم بعلتين فصاعدا، وانقسامهم إلى  أمَّا ابن الأنباري فيذكر اختلاف العلماء       
 :5فريقين هما

ةٍ كْمُ مَعَهَا إلاَّ بعِّلَّ ثـْبُتُ الحُ  ي ـَلالعقلية لة اذهب قوم إلى أنَّه لا يجوز؛ لأنَّ العلة  مشبَّهة بالعلة العقلية، والع-أ
اَ.  واحدةٍ، فكذلك ما كانَ مُشَبـَّهًا بهِّ

 ذهب قومٌ إلى أنَّه يجوز أنْ تُـعَلَّلَ الأحكام بعلَّتينِّ فَصَاعِّدًا.-ب

        ، ويمثل الفريق الثاني المجوز لتعليل الحكم بعلتين فصاعدًا بكون الفاعل يتـَنـَزَّلُ منزلة الجزُْءِّ مِّنَ الفعلِّ
 :6ويستدلُّون  بالعلل الآتية

                                                           
 .188المرجع السابق، ص1
 .101المقصود الذات الواعية لكيانها )المستقلة في إرادتها(، مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي، ص2

 .146، ص145العلماء والحكماء والمتكلمين، ص الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من3

 . 86الإيجي: المواقف في علم الكلام، ص4

 .139لمع الأدلة، ص5

 141ص-139المصدر نفسه، ص6.
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 ، نحو:بِّهِّ ضَميُر الفَاعِّلِّ  لَ ذَا اتَّصَ لفعلِّ إِّ الامُ  : الدَّليلُ على ذلك أنَّه  يُسَكَّنُ لَهُ أ نْ تقول لأولىلعلَّةُ اا-
.، ضر ضَرَبْتُ؛ فالباء في الفعل ضرب جاءت ساكنة، ونحو: ضربْنَ، ضربنَا، ضربْتَ   بْتِّ

، الَأمْثِّلَةِّ  لخمسةِّ اده في الدَّليلُ على ذلك أنَّ الإعراب يقع بع :ول  تقُ  الثانيةُ أنْ العلَّة - ، نحو: تَـفْعَلَانِّ
، تَـفْعَلُونَ، يَـفْعَلُون، تفْعَليَن يَا امْ  اعة، وياء المخاطبة، تمثل ، وواو الجمالاثنين ألف رأةَُ؛ فالضمائريَـفْعَلَانِّ

لجزم، نحو: حالة ا ا فيالفاعل، والإعراب يرد بعدها، وهو ثبوت النون في حالة الرفع، ونصبها وجزمه
 يظلمان، لن يظلما، لم يظلما. 

: أنٍ  الثالثةُ العلَّة - ا، نحو: قاَمتْ لفاعل مُؤنّـَثً كان ا  ذالفعلإباالتأنيثِّ الدليل على ذلك اِّت ِّصال تاء  تقُول 
 هندٌ.

:  الرَّابعةُ أنْ العلَّة -  شاعر: ومنه قول ال تُ كُنْتيٌِّّ،لى كُنْ سَبِّ إالدَّليلُ على ذلك قَولُهمُ في النَّ تقُول 
 1ءِ: كنْتُ وعاجِنُ رْ الم   الِ ص  ع اجِنًا   وشرُّ خِ  تُ يْ س  مْ كُنْتِياا وأ    تُ حْ ب  صْ أ  ف  

كب من الفعل بتدأ، وهو مر مبَّذَا حجعلوا الدَّليلٌ على ذلك قولهم حبَّذَا زيدٌ، ف تقول: الخامسةُ أنْ العلَّة -
: فعل ماض جامد لإنشاء المدح، وذا: اسم إشارة م ون في محل لى السكعبني والفاعل، وزيدٌ خبر؛ فحبَّ

 رفع فاعل.

: السادسةُ أنْ العلَّة -  .ب ِّذُهُ م قالوا: لا أُحالدَّليل على ذلك أنهَّ  تقُول 

: السابعةُ أنْ العلَّة - م قالوا: زيدٌ  تقُول  ا جملة مركبة ؛ فألغوا ظن ـَ قائمٌ نـَنْتُ ظَ الدَّليلُ على ذلك أنهَّ نْتُ رغم أنهَّ
لمفردات لا غاء يقع في ا الإللأنَّ  من الفعل: ظنَّ، وضمير الفاعل: التاء، وطالما اعُتبرت مفردة جاز الإلغاء؛

 .الجمل

: الثامنةُ أنْ العلَّة -  م قالوُا في فَ  تقُول   ا التَّاء طاءً لتَجَانُسِّ صْطُ،  فأبدلو : فَحَ حَصْتُ الدَّليلُ على ذلك أنهَّ

 

                                                           
 .80يذكر ابن الأنباري هذا البيت كذلك في كتابه ) أسرار العربية(، ولم ينسبه إلى قائل، أسرار العربية،  ص1
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ا يكون فيما كان من كلمةٍ واحدةٍ، لا من كلِّمَتَين.1الصَّاد في الإطْباقِّ   ؛ وهذا الإبدال إنمَّ

:  التَّاسعةُ أنْ العلَّة - ، فولا أنَّ الفميرِّ المرفوعِّ لى الضَّ عطفُ ععلى ذلك أنَّه لا يجوز ال الدَّليلُ ت ـقُول  ُتَّصلِّ
عل  الم

 يتنزل منزلة الجزء من الكلمة، وإلاَّ لما كانَ ذلكَ متَْنِّعًا.

-: يقول  المعنى: قِّفْ، قِّفْ، ثْنيَةِّ؛ لأنَّ ى التـَّ ا علالدَّليلُ على ذلك قولُهمُ للواحد قفَ  العلَّة العاشِرةُ أن ت ـقُول 
 الشاعر الجاهلي اِّمرؤُ القيس:

 2لم  وْ ح  ولِ ف   الدَّخُ يْن  طِ اللِّوى ب  لِ    بسِقْ زِ نْ يبٍ وم  بِ ى ح  ر  ذِكْ  نْ كِ مِ بْ ا ن ـ قِف  

؛ وإِّنْ كانَ الخطابُ لِّمَلَكٍ واحدٍ، وهو مالكٌ خَازِّنُ النَّارِّ؛  3﴿ألْقِّيَا في جَهَنَّمَ﴾ويقول اللَُّّ تَـعَالَى        فَـثَنىَّ
دَةِّ وَإِّلاَّ لما ج نَْزِّلَةِّ الْكَلِّمَةِّ الوَاحِّ ، فلو لم يتـَنـَزَّلُ الفِّعْلُ والفاعَِّلُ بمِّ ، ألَْقِّ رادَ بهِّ: ألَْقِّ

ُ
 ازَتِّ التـَّثْنِّيَةُ.لأنَّ الم

 ل" ومن المعلو ك قوله:لى ذلالحكم بعلتين ابن جني، ومَّا يدل عومن النحاة الذين يجوزن تعليل        
يٌّ ))بعلَّتين قولهم:  وْيٌ ))، وأصله: ((ريٌ ))، و((سِّ غَمةٍ وبعد  ا غير مُد؛ لأنهَّ -تإن شئ-، فانقلبت الواو ياءً ((سِّ

ا  ساكنةٌ  قبل  الياء،  فهاتان  علَّتان، إحداهم-إن شئت-كسرة، و  خرى كعلَّة  ان، والأب ميز لَّة قلا كع؛ لأنهَّ

، ويقول في موضع آخر عند 4، وكلُّ واحدَة منهما مؤث ِّرة."((لَوَيْتُ ))و(( طَوَيْتُ ))مصدَرَي:  ((ليًَّا))و(( طيًَّا))
حديثه عن الاسم الممنوع من الصرف لعلتين:" فهذا ونحوه أحد ضَربي الحكم المعلول بعلَّتين، الذِّي لا نظر 

ا هي موالآخرُ مِنهما:-2فيه.  ا فيه النَّظر، وهو باب ما لاينَصرف؛ وذلك أنَّ عِّلَّةَ اِّمتناعِّه من الصَّرف إنمَّ

                                                           
بقوله:" التاء مهموسة، وهذه الأحرف مطبقة، والتاء مخفتة، قر بوها من لفظ الصاد والضاد والظاء بأن  يوضح ابن جني إبدال التاء طاء 1

قلبوها  إلى أقرب الحروف منهن، وهو الطاء؛ لأن الطاء أخت التاء في المخرج، وأخت هؤلاء الأحرف في الإطباق والاستعلاء، وقلبوها مع 
 .195، ص1ستعلاء"، سر صناعة الإعراب، جالطاءطاء أيضًا لتوافقها في الجهر والا

قيل خاطب صاحبيه، وقيل بل خاطب واحداً وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين، لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين على 2
 الواحد والجمع، فمن ذلك قول الشاعر:

 فإن تزجراني يّ ابن عفان أنزجر   وإن ترعياني أحمِ عرضًا ممنعا
ْ: شزَّوْ السقط: منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه، اللوى: رمل يعوج ويلتوي. الخول وحومل: موضعان. ال  بع، رح المعلقات السَّ زَنيِّ

 .13ص

 . 24سورة ق، الآية: 3

 234، ص.1الخصائص، ج4
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لاجتماع شبيهين فيه من أشباه الفعل، فأمَّا السَّبب الواحدُ فيقلُّ عن أن يتمَّ علَّةً بنَفسه حتىَّ ينضَمَّ إليه 
 فقد منعت من الصَّرفمثال منع الاسم من الصَّرف لعلتين كلمة: تمقاد؛ و ، 1"الشَّبه الآخر من الفعل.

 لعلتين، وهما: العلمية، والعجمية. 

ء من موقف العلما بعد عرضو ين، ويبدو أنَّ ابن جني متأثر بمذهبه الاعتزالي في تجويز التعليل بعلت       
بعد  ذه المسألة؟،هاري من لأنباما موقف ابن  تعليل الحكم بعلتين فصاعدا يتبادر إلى الذهن التساؤل الآتي:

سَّكُوا و تم   بقوله:"  ق عليهيعل ِّ  مذهب الفريق الذي يجوز تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا أنْ يوضح ابن الأنباري
بَةً، وَإِّ  على ج و ازِ ذ لِك   نََّ هَذِّهِّ العِّلَّةَ ليَْسَتْ مُوجِّ ، وكََ لالَةٌَ عَلَى اأمًَارةٌ وَدَ  ا هِّيَ نمََّ بأِّ مَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لحكُْمِّ

، فَكَذَلِّ  نَْـوَاعٍ مِّنَ الَأمَاراَتِّ وَالدَّلَالَاتِّ نَْـوَاعٍ مِّنَ نْ يُسْتَدَ أَ وزُ كَ يجَُ عَلَى الحكُْمِّ بأِّ .لَّ عَلَيْهِّ بأِّ   العِّلَلِّ

ا ل يْس  بِص حِيحٍ، بَ ))وَقَـوْلُهمُْ:  و ه ذ  اَ هِّيَ أمََارةٌَ وَدَلالََةٌ إِّنَّ هَذِّهِّ العِّلَّةَ ليَْسَتْ مُوجِّ عْنَى فيِّ ((ةً، وَإِّنمَّ
َ
، قُـلْنَا: مَا الم

بَةً كَالعِّلَلِّ العَقْلِّيَّةِّ، كَالتَّحَرُّكِّ  اَ ليَْسَتْ مُوجِّ تُمْ أَنهَّ بَةً؟ إِّنْ عَنـَيـْ اَ ليَْسَتْ مُوجِّ لحرَكََةِّ،  قَـوْلِّكُمْ: إِّنهَّ لَا يُـعَلَّلُ إِّلاَّ باِّ
يَّةِّ لَا ت ـُ ، فَلاَ وَالعَالَمِّ طْلَاقِّ اَ غَيْرُ مُؤَث ِّرَةٍ بَـعْدَ الوَضْعِّ عَلَى الإِّ تُمْ أَنهَّ ، فَمُسَلَّمٌ، وَإِّنْ عَنـَيـْ لعِّلْمِّ اَ عَلَّلُ إِّلاَّ باِّ  نُسَل ِّمُ؛ فإَِّنهَّ

بَغِّي أَنْ تَجْرِّيَ مَجْراَهَا." نَْزِّلةَِّ العِّلَلِّ العَقْلِّيَّةِّ، فَـيـَنـْ م ابن الأنباري مخالفته جمهور ، ويظهر من كلا2بَـعْدَ الوَضْعِّ بمِّ
الأصوليين من الفقهاء في مسألة تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا؛ وعلَّة الخلاف هو اختلاف منظورهم للعلة، 
فبينما يرونها عِّلَّةٌ فقهية غير موجبة، ولا مؤثرة بذاتها، يراها ابن الأنباريُّ بعد الوضعِّ كالعِّلَّةِّ العقلية الموجبة؛ 

 .3يجوز عنده أَنْ يُـعَلَّلَ الحكمُ النحويُّ إلا بعلَّةٍ واحدةٍ ومن ثَمَّ لا 

 ومن العلَّة العقلية والشرعية، مختلفة بينفروقاً   4هـ(512ويذكر أبو الوفاء علي  بن عقيل البغدادي )ت        

 
                                                           

 المرجع نفسه، ص ن.1
 .141لمع الأدلة، ص2
 .139حاشية المحقق، المصدر السابق، ص3
، أخذ علم العقليات عن  431بو الوفاء عليُّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي، الحنبلي المتكلم، ولد سنة شيخ الحنابلة أ4

سير شيخيالاعتزال أبي علي بن الوليد، وأبي القاسم التَّبان صاحبي أبي الحسُين البصري، من مصنفاته: كتاب الفنون. ينظر: الإمام الذهبي: 
م 1986-هـ1406حققه وخر ج أحاديثه وعل ق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة و للنشر والتوزيع، ط،  أعلام النبلاء،

 .445ص-443ص
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 1هذه الفروق: 

اس فيها، فجوَّزَ ة فاختلف النلشَّرعياة العلة العقلية لا يجوز ولا يصحُّ تخصيصها بعَيْنٍ دون عيْنٍ، أمَّا العلَّ -
 تَدُّلُ عليه في في وقتٍ، ولا لى شيءٍ علُّ قوم تخصيصها بدلالةٍ؛ لأنَّ الشَّرعيةَ أمارةٌ، وعلامةٌ، ودلالةٌ، وقد تد

خصيص العلَّة القائلون بت د جوَّز، فقكم في محلٍ ، ولا تدلُّ عليه في غيْرهِّ غيرهِّ، قالوا: فكذلك تدلُّ على الح
 ذلك.     

ا احتاجت إلى شرطٍ في كونها علَّةً للحكم، نحو: الز ِّ - و ناَ العلة الشرعية رُبمَّ
ُ
ط الإحصان، جب للرجم بشر  الم

، يَر علاغةً جبوالوجوب، والعلة العقلية لا تحتاج في إيجابها للحكم إلى شرطٍ؛ لكونها مو  لا أمَارةٍ و مةٍ للحكمِّ
 عليه، ولا دلالةٍ.

جبُ من ذلك: تحر ِّكاً، فيمامت به قلذي ا العلة العقلية لابدَّ أن تكون منعكِّسةً، فالحركةُ علَّةُ كونِّ الَمحل ِّ -
قلنا: كلُّ  طُ لها العكْسُ: فإِّناَّ إذاتر عية فلا يُشالشَّر  مَّاأنَّ كلَّ محلٍ  لم تَـقُمْ به الحركةُ، فلا يكونُ مُتَحَر ِّكاً بحالٍ،. أ

دَّةُ حرامٌ، لا يلزَمُ منه: أنَّ كلَّ شرابٍ لم تقُمْ  دَّ   بهشرابٍ قامت به الش ِّ ةَ كان المعنى فيه: أنَّ العقليَّ و ةُ حلالٌ، الش ِّ
بةٌ والشَّرعيةَ أمَارَةٌ.     موجِّ

 :الاستدلالمصطلح -3
الاستدلال أحد مصطلحات المتكلمين وأهل المنطق، وهو مصطلح  مصطلح لغة:الاستدلال تعريف -أ

، ومن معاني 2عرفه الشافعي وأبو حنيفة ، والاستدلال في اللغة على وزن استفعال مصدر للفعل استدَلَّ
، ويقول ابن الأنباري:" 3صيغة الاستفعال: الطلب؛ لذلك يقول الكفوي:" الاستدلال لغةً: طلب الدليل"

الاستدلال ))ل طلب الدليل كما أن الاستفهام طلب الفهم والاستعلام طلب العلم. وقيل: اعلم أن الاستدلا

                                                           
حْسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1

ُ
، 1لبنان، ج، ط-الواضح في أصول الفقه، تحق: عبد الله بن عبد الم

 . 380، ص379، ص1999-هـ1420
 .88أشرف ماهر النواجى: مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمى، ص2

 .114الكليات، ص3
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مَثَـلُهم كمثَل الذي اسْتـَوْقَد ))بمعنى الدليل كالاستقرار بمعنى القرار والاستيقاد بمعنى الإيقاد، قال الله تعالى: 
 . 1، أي أَوقد."((ناراً

والتعريف اللغوي الذي يقدمه ابن الأنباري يشير إلى أنَّ السين والتاء زائدتان، وهو شبيه بتعريف           
 .    2الكفوي، أمَّا الدليل لغة فهو: المرشدُ، جمع: أدِّلَّة، وأدِّلاَّء،  ويطلق كذلك على ما يستدلُّ به، جمع: أدَِّلَّة

 ، ومن هؤلاء المتكلمين نذكر أباتعريفاتالمتكلمين للاستدلالاختلفت :اصطلاحا الاستدلالتعريف -ب
الحسن الأشعري الذي يذهب إلى أنَّ الاستدلال له معنيان:" أحدهما: انتزاع الدلالة. والثاني: المطالبة 
بالدلالة. فأما إذا كان انتزاعا للدلالة واستنباطا لهافإنه قد يصح من واحد، ويكون ذلك حال المفكر 

وأما إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة فإنه يكون مقتضيا لاثنين مطالب بالدلالة ومطالب  والناظر.
يعرف الباقلاني الاستدلال بقوله:" الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن  ، و3بها."

 .4الضرورة والحس"
 :5ين السابقينيلاحظ الآتيالناظر في التعريفو   
 هذاسواء كان  لحكم،الال عند الأشعري عملية عقلية يقصد بها استخراج دلالة الدليل على الاستد -

 لمعنى الثانيايناسبه و خص، شكان من   أم نتزاع الدلالة،ويناسبه المعنى الأول اِّ من شخص واحد،  الاستخراج
 .بالدلالةالمطالبة 

ن طريق عه إنما يكون ل وسبيلهو لتواصل إلى المجأمَّا الاستدلال عند الباقلاني فهو عملية فكرية يقصد بها ا-
لامات لأمارات والع، ومن اواسالدليل، والدليل هو الأسباب المتوصل بها إلى معرفة الغائب عن الضرورة والح

 والأحوال التي يمكن بها معرفة المستنبطات.
 حواص، على الندلال الخستلاويقسم الاستدلال عند المتكلمين إلى قسمين هما: الاستدلال العام، وا      

                                                           
 .45ابن الأنباري: الإغراب في جدل الإعراب، ص1

 .294مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص2

حمد عبد الرحيم الس ايح، مكتبة الثقافة محمد بن الحسن بن فوركْ: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة، تحق وضبط: أ3
 .302م، ص2005-هـ1425، 1الدينية، القاهرة، ط

 . 15الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يُجوزُ الجهل به، ص4

، 16د ، عد8محمد رمضان عبدا لله ومعالم سالم يونس: مناهج الاستدلال الكلامي عند الأشاعرة، مجلة كلية العلوم الإسلامية، مج5
 .11م، ص2014-هـ1435
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 :1الآتي 
هي: الكتاب و ليها، عتفق ، وهو ذكر الدليل مطلقا سواء كان من الأدلة الأربعة المالاستدلال العام-

 والسنة والإجماع والقياس، أم غيرها من الأدلة.
لحكم او طلب بل ه ، وهو: الذي دليله لا يكون نصا، أو إجماعا، ولا قياساً الاستدلال الخاص-

 بالاستدلال بمعاني النصوص أو اِّستخراج الحق، وتميز الباطل. 
 :2أمَّا استعمال مصطلح الاستدلال عند الأصوليين فهو يدل على معان مختلفة، وهي     

 س، وغير ذلك.الاستدلال بمعنى إيراد الدليل من قرآن، وسنة، وقيا-
 الاستدلال بمعنى إيراد الدليل الذي ليس نصا، ولا إجماعا، ولا قياسا.-
 لجويني،اكوالأصوليين   هاء،الاستدلال بمعنى الاستصلاح، وهذا الإطلاق قد ورد على ألسنة كثير من الفق-

 والغزالي، والشاطبي، وغيرهم.
 لي الذيو القياس الأص هو: ثيل، وقياس التمثيلالاستدلال بمعنى الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التم-

 ة.   تهما في العللمساوا شرعييسميه علماء أصول الفقه بالقياس الشرعي، وهو: إلحاق فرع بأصل في الحكم ال
أمَّا في النحو العربي فقد استعمل ابن الأنباري مصطلح الاستدلال، وعرَّفه لغة واِّصطلاحا، أمَّا     

تقدم ذكره، وأمَّا التعريف الاصطلاحي فهو:" عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح  التعريف اللغوي فقد
،  ويستفاد من هذا التعريف أنَّ الاستدلال 3النظر فيه إلى علم مالا يعلم في مستقر العادة اضطراراً."

يرتبط عند ابن الأنباري بمصطلح الدليل، كما نص على ذلك في التعريف اللغوي السابق: )وقيل: 
تدلال بمعنى الدليل(، والناظر في مصنفات ابن الأنباري النحوية يجد توسع ابن الأنباري في استعمال الاس

مصطلح الاستدلال، بل نجده يتكلم عن الاستدلال ويقسمه إلى أنواع كثيرة، منها: الاستدلال ببيان 
 العلة، والاستدلال بالأصول، فما المقصود بهذين النوعين؟

 جهينهما: و ون من اري يكة عند ابن الأنبيان العلَّ ببالاستدلال ن العلة:الاستدلال ببيا -3-1

                                                           
 .12، ص 11المرجع السابق، ص1

، 1994-1414، 1محمد الروكي: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط2
 .129ص

 .45الإغراب في جدل الإعراب، ص3
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ثْلُ أنَْ  الوجه الأول:- اَ الحكُْمُ، ... مِّ عِّ الخِّلَافِّ لِّيُؤخَذَ بهِّ ْ مَوْضِّ ، وَيسْتَدِّلَّ بِّوُجُودِّهَا فيِّ " أن يُـبَين ِّ عِّلَّةَ الحكُْمِّ
 ْ اَ أعُْمِّلَ اسْمُ الفَاعِّلِّ فيِّ اضِّي، فَـيـَقُولُ: ))إِّنمَّ

َ
عَْنَى الم جْماعَِّ مَحَل ِّ  يَسْتَدِّلَّ مَنْ أعَْمَلَ اسْمَ الفَاعِّلِّ إِّذَا كَانَ بمِّ  الإِّ

ْ حَركََتِّه وَسُكُونِّهِّ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى حَركََةِّ الفِّعْلِّ وَسُكُونِّهِّ فَـوَجَبَ أَنْ يَكُو  رَيَانِّهِّ عَلَى الفِّعْلِّ فيِّ  .1نَ عَامِّلاً"لجِّ
ا الحمل ل هذلَّ لعمل؛ وعااسم الفاعل فرع على الفعل في  أنَّ  السابق صرح ابن الأنباري في النصي    

ل سم الفاعل عم عمل امل فيوتظهر نتيجة هذا الح ،من جهة الحركات والسكنات ،ة اللفظية بينهمابالمشابه
نـَهَا صخرةً كناطحٍ نحو:   ،سم الفاعلكما في باب عمل اِّ   ،فعله سم مفعول به لا ربتع :ةً ص خْر   ؛ فكلمةليُوهِّ

 .الكبشُ الولدَ نطحَ : نحو ،هبالمفعول سم الفاعل يتعدى إلى شتق منه اِّ الفعل الذي اُ  ؛ لأنَّ ناطحالفاعل 
َ يُـبَ ن ـْ" أَ الوجه الثاني:- ْ هَ مِّ دَ عَ بِّ  لُّ دِّ تَ سْ يَ  ثمُْ  ،ةَ لَّ العِّ  ين ِّ  نْ مَ  لَّ دِّ تَ سْ يَ  نْ أَ  لُ ثْ ... مِّ مُ كْ الحُ  مَ دَ عْ ي ـُلِّ  فِّ لَا الخِّ  عِّ ضِّ وْ مَ  ا فيِّ
 نَّ أَ ) لَ مَ عَ  لَ طَ بْ أَ 

ُ
 لاَّ أَ  بَ جَ وَ ف ـَ يفِّ فِّ خْ لتَّ باِّ  مَ دِّ عُ  دْ قَ وَ  ،لِّ عْ لفِّ ا باِّ هَ هِّ بَ شَ لِّ  تْ لَ مِّ ا عَ نمََّ إِّ )): ولُ قُ ي ـَف ـَ ،ةِّ يلَ قِّ الثَّ  نَ مِّ  ةِّ فَ فَّ خَ ( الم

 .2"لَ مَ عْ ت ـَ
د العمل؛ لوجو  لفعل فيى االثقيلة عل حمل إنَّ ،كيحمل الفرع على الأصل إذا وجدت العلة المؤسسة له    

 هما علىدفلا يحمل أح ،رعهلكن زوال العلة يؤدي إلى انفصام الرابط بين الأصل وف ،أوجه مشابهة بينهما
 المخففة من الثقيلة. مثل: إبطال عمل إنْ  ،الآخر
يقرر ابن الأنباري أنَّ من تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل، ومن  :الاستدلال بالأصول -3-2

 نَّ  أَ لَى إِّ  بَ هَ ذَ  نْ مَ  بِّ هَ ذْ مَ  الِّ طَ بْ ى إِّ لَ عَ  لَّ دِّ تَ سْ يَ  نْ أَ  لُ ثْ " مِّ وذلك: ؛3عدل عن الأصل بقي مُرْتَهنًَا بإقامة الدليل
  لِّ عْ الفِّ  عَ فْ رَ 

ُ
لَافِّ  )) بّـِـةِّ مَ ازِّ الجَ وَ  ةِّ بَ اصِّ النَّ  لِّ امِّ وَ العَ  نَ مِّ  هِّ تِّ مَ لَا سَ لِّ  انَ ا كَ نمَّ إِّ  رِّعِّ اضَ الم أَنَّ مَا ذَهَبَ إِّليَْهِّ يُـؤَدِّي إِّلَى خِّ

 ، ؛ لأنَّهُ يُـؤَد ِّي إِّلَى أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ بَـعْدَ النَّصْبِّ والجزَْمِّ  لُّ دُ تَ  ولَ صُ الأُ  نَّ لأَِّ  ؛ولِّ صُ الأُ  فُ لَا ا خِّ ذَ هَ وَ  الُأصُولِّ
فْ ا ةُ فَ صِّ  بَ صْ النَّ وَ  ،لِّ اعِّ الفَ  ةُ فَ صِّ  عَ فْ الرَّ  نَّ ، لأَِّ بِّ صْ النَّ  لَ بْ ق ـَ عَ فْ الرَ  نَّ ى أَ لَ عَ 

َ
فْ لَا بْ ق ـَ لَ اعِّ الفَ  نَّ ا أَ مَ كَ وَ ، ولِّ عُ لم

َ
 ولِّ عُ لم

ْ  عَ فْ الرَّ  نَّ ، لأَِّ مِّ زْ الجَ  لَ بْ ق ـَ عَ فْ الرَّ  نَّ ى أَ لَ عَ  ولُ صُ الأُ  لُّ دُ تَ  .وكََذَلِّكَ بِّ صْ النَّ  لَ بْ ق ـَ عُ فْ الرَّ  كَ لِّ ذَ كَ فَ   اتِّ فَ صِّ  نْ مِّ  لِّ صْ الأَ  فيِّ
 

                                                           
 .155لمع الأدلة، ص1
 المصدر نفسه، ص ن.2
 .47، ص2الخلاف، ج الإنصاف في مسائل3
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 1".الِّ عَ ف ـْالأَ  اتِّ فَ صِّ  نْ مِّ  مَ زْ ، والجَ اءِّ سمَْ الأَ 
سم أصل في الا نَّ لألمضارع؛ اعلة رفع الفعل هلفي تفسير  عند ابن الأنباري أثرت ظاهرة الأصل والفرع     

ول ابن وق ،رفعي الالأصل، وه، فأعطي الفرع أقوى الحركات في والفعل المضارع فرع عليه ،الإعراب
ل ما يميز ب ،زة للأفعاللجزم مياان كما ك  ،ه ميزة للأسماء)الرفع من صفات الأسماء( لا يعني أنَّ  نَّ :إالأنباري

 يقول ابن مالك: ،الأسماء هو الجر
  ـاـابـنْ أ ه  ــ ل  وُ  ــْحـن  ل ـعْ ــفا         لاسْـم و  ـنْ إعْر ابً ـــو الرفْع  و النصْب  اجْع ل  

 2ك م ا        ق ـدْ خُصص  الفعْلُ بأ نْ ي ـنْج زم او الاسْمُ  ق دْ خُصص  بالجْ ر  
اء فرع في  الأسمفيراب أصل الإع تقديم ابن مالك للاسم على الفعل في باب الإعراب يدل على أنَّ ف    

بعد و  .باري سابقابن الأناذكر  الأول قبل الثاني، كما وتقديمه الرفع على النصب يدل على أنَّ  ،الأفعال
ه الاسم عن بيتميز  الك ماذكر ابن مي ،الرفع والنصب في الأسماء والأفعال المضارعة وجودالكلام عن 

في  انعدامهو لمضارع فعل اووجود الجزم في ال ،وهو وجود الجر في الاسم و انعدامه في الفعل ،الفعل
 وكذا الأمر مع الفرع.   ،الاسم؛ وذلك ليختص الأصل بما يميزه عن الفرع

يَّاق تأثر ابن الأنباري بأصول الفقه عند أبي إسحاق الشيرازي  في سياق            ويلاحظ في هذا الس ِّ
 ، وهي: الاستدلال ببيان العلة، الاستدلال بالتقسيم، الاستدلال بالعكس.  3حديثة عن أضرب الاستدلال

 :الطرد والعكسمصطلح -4
 4غة على معان مختلفة منها:يدل الطرَّد في اللتعريف الطرد والعكس لغة:-أ

 الإبعاد، ومنه رجلٌ مطْرُودٌ وطرَيدٌ.-
 يها.الضَّمُ، ومنه طرََدْتُ الإبلَ طرَْدًا وطرََدًا أي: ضَمَمْتُها من نواح-
 و. كْبُ التتابع في السير، ومنه بعَِّيٌر مُطَّرِّدٌ، وهو المتتابع في سيره، لا يَ -

                                                           
 .156، ص 155لمع الأدلة، ص1
 .3ابن مالك: متن الألفية، ص2
 .254، ص253اللمع، ص 3
. 411، ص410، ص7، الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، ج268، ص267، ص3ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مج4

 .295الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص
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 سيره. ا تتابعء إذ بَـعْضُه بعْضًا، واطَّردَ الماالات ِّباع، ومنه اِّطَّرَدَ الشيءُ تبَِّعَ -
 1أمَّا العكس فمن معانيه اللغوية ما يأتي:        

 ردُّ آخر الشيء على أوَّله.-
 الجذب،  ومنه عكس الشيء: جذبه إلى الأرض.-
.   2شدُّ الحبل في خَطْمِّ -  البعيرِّ إلى رسغ يديه ليذلَّ

 اختلفت تعريفات مصطلح الطرد والعكس عند المتكلمين، :اصطلاحاتعريف الطرد والعكس -ب
 3فمن تعريفات الطرد:

 وجود الحكم لوجود العلة. -
وصف في جميع  مع الاصلاً الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً، ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم ح-

 الصور المغايرة لمحل النزاع. 

ة، دل ونها علكن كصول، ومتى سلمت على الأصول، وأمطرد العلة جريها في الحكم على موافقة الأ-
 جريها على موافقة الأصول على صحتها.

، ويطلق على مصطلح 4ومن تعريفات العكس عدم الحكم لعدم العلة، وقيل وجود العلة بوجود الحكم       
  ، بمعنى كل ما لم يصدق الحد  لم يصدق المحدود.5العكس أيضاً على التلازم في الانتفاء

هو: وجود الحكم لوجود العلة، وضد ه العكس، وهو انتفاء الحكم  6والط رد في اصطلاح الفقهاء       
 لانتفاء الوصف، والاطراد عند الأصوليين يوصف بأنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، وذلك كوجود حرمة 

الخمر مع إسكارها، أو لونها، أو طعمها أو رائحتها،  وهو عندهم شرط من شروط التعليل، كما يستعمل 
 .7الغلبة والذيوع، وذلك عند الكلام على الشروط المعتبرة للعادة والعرفالأصوليون والفقهاء الاطراد بمعنى 

                                                           
 .951، الجوهري: الصحاح، ص145، ص144، ص6مج ابن منظور: المرجع السابق،1
 .245الَخطمُ: الأنف، أو مقدَّمه. المعجم الوسيط: المعجم الوسيط، ص2
 .357ص ،2016، 1لبنان، ط-المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت معجم مفاهيم علم الكلام المنهجية،حمو النقاري:3
 .376، صالمرجع السابق4

 .230كتاب التعريفات، صالشريف الجرجاني:  5

 .226، د ط، د ت، ص2محمود عبد الرحمان عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، ج6

 .215، ص214، ص1المرجع السابق، ج7
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ض علته المذكورة رَدًّا إلى أصلٍ ذكور بنقيفيدلُّ على تعليق  نقيض الحكم الم 1أمَّا العكس عند الفقهاء      
، وعكسه: مالم يلزَمْ بالنَّذرِّ لم يلْزَمْ بالشُّروع.   آخر، كقولنا: ما يَـلْزَمُ بالنَّذْرِّ يَـلْزَمُ بالشُّروع كالحج ِّ

شروط  لبحث عناياق سوإذا عدنا إلى ابن الأنباري نجده يتكلم عن مصطلح الطرد، والعكس في       
ة لة؟، وللإجابروط العشمن  ما موقف ابن الأنباري من المصطلحين السابقين؟، وهل يمثلان شرطاالعلَّة، ف

 عن هذين السؤالين يحيلنا ابن الأنباري إلى الفصلين الآتيين: 
يذكر ابن الأنباري في اللمع اختلاف العلماء في كون الطَّرد شرطا كون الطرد شرطا في العلة:-4-1

 2النحو الآتي:في العلة من عدمه على 

ها في كل ِّ مُ عند وجودد الحكُْ نْ يوجأيذهب الأكثرون إلى أنَّ الطَّرد شرط في العِّلَّة؛ وذلك  الرأي الأول:-أ
 موضع، ويسوقون أمثلة مختلفة لإيضاح فكرتهم، منها:

الآتية: تعفُو رفع كل ما أُسْنِّد إليه الفعل في كل ِّ موضع لوجود علة الإسناد، ويمكن التمثيل لهذا بالجملة -
؛ فقد أُسند الفعل تعفو  إلى الفاعل الرُّسوم، وفي هذا السياق يقول الشاعر حسان بن ثابت في 3الرُّسوم

 قصيدة يرثي فيها الرسول )صلَّى اللهُ عليه وسلَّم(: 

ــــــدُ     مُنِيـــــــــر  و ق ـدْ   ــدُ بِط يـــبْ ــة  ر سْم  للِرّـَسُــــــولِ و م ــــعْـه  ـْمـــ  4ت ـعْفُو الرُّسُومُ و تِ 

 لوجود علة وقوع الفعل عليه، نحو المفعول به: الرَّاياتِّ في قول الشاعر 5نصب كل مفعول  وقعَ فضْلَةً -

 

 

 
                                                           

 .230الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات، ص1

 .133، 132ينظر: ابن الأنباري: لمع الأدلة، ص2

قَ بالأرض منها. ورَسْمُ الدار: ما كان من آثارها  الرَّسْمُ: الأثََـرُ،3 وقيل: بقَِّيَّةُ الأثَرَ، وقيل هو ما ليس له شخص من الآثار، وقيل: هو ما لَصِّ
 .241، مادة )رسم(، ص12لاصقًا بالَأرض، والجمع أرَْسُمٌ،  ورُسومٌ. ابن منظور: لسان العرب، مج

 .60يوان حسان بن ثابت، صالمعهد: المنزل، تعفو: تمحو، تهمد: تندثر، د4

 .927الفضلة:  هي كل ما في الجملة غير المسنَد والمسنَد إليه. إميل بديع يعقوب، ميشال عاصي: المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص5
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 الجاهلي عمرو بن كلثوم: 

 ــاو نُصْـــــ     بيِْــــــــضاً  بأِ نّـَـــــا نـُـــــوردُِ الـــــــــــرَّاي ــــــــــــاتِ  ــــــــدْ ر وِيـْــنـــــــــــ  1ـدِرهُُـــــــنَّ حُــــــــــمْــــــرًا ق ـ

ة ية كالعَّلة العقلية، والعلَّ ةَ النَّحو  العلَّ بأنَّ  ويحتج أنصار هذا الفريق على كون الطَّرْدِّ شَرْطاً في العِّلَّةِّ          
 العقلية مطَّردة لا يدخلها التَّخصيص.

خُلَها ك يجوز أن يدة، ولذل العليذهب أنصار هذا الفريق إلى أنَّ الطَّرْدَ ليس شرطاً في: الرأي الثاني-ب
 التَّخصيص، ولإيضاح فكرتهم يقدمون أمثلة مختلفة منها:

؛ لوجود ثلاث علل تمنع من الصرف، وهي: التَّعريف، والتأنيث، والعَدْلُ - ، وسَكَابِّ ، وحَذَامِّ عن 2بناء قَطاَمِّ
وحاذِّمَةٍ، وسَاكِّبَةٍ، وهذه العلَّة غير مطَّردة؛ فكلمة أذْرَبِّيجَان فيها أكثر من ثلاث علل، ورغم ذلك قاَطِّمةٍ، 

 فهي غير مبنية.

خل دطَّردة؛ فقد مة غير لعلَّ اإعراب الأسماء الستة المعتلة بالحروف تعويضا عمَّ دخلها من الحذف، وهذه -
 تعربْ بالحروف.   الكلمات الآتية الحذف: يدٌَ، غَدٌ، دمٌ، ولم

والدليل الذي يقدمه القوم الذين يرون أن الطَّرد ليس شرطاً في العلَّة، ويجوز أن يدخلها التخصيص،         
يصُ الاِّ ))هو: أنَّ " ، وكََمَا يَجُوزُ تَخْصِّ نَْزِّلَةِّ الاِّسْمِّ العَام ِّ َعْلِّ جَاعِّلٍ، فَصَارَتْ بمِّ سْمِّ ...العلَّة دَلِّيلٌ عَلَى الحكُْمِّ بجِّ

لعِّلَّ  ، فَكَذَلِّكَ باِّ خْصُوصِّ
َ
لْعُمُومِّ الم خْصُوصَةِّ، العَام ِّ فَكَذَلِّكَ مَا كَانَ فيِّ مَعْنَاهُ. وكََذَلِّكَ إِّذَا جَازَ التَّمَسُّكُ باِّ

َ
ةِّ الم

بَةٌ لِّلْحُكْمِّ  َنَّ العِّلَّةَ العَقْلِّيَّةَ مُوجِّ ، وَهَذِّهِّ أمََارةٌَ عَلَيْهِّ، فَلَا  يُـقَاسُ إِّحْدَاهُماَ ويَخْرجُُ عَلَى مَا ذكََرْنَا العِّلَّةُ العَقْلِّيَّةُ؛ لأِّ
مَ 3"((عَلَى الُأخْرَى. ومن النحاة الذين يجوزن دخول التخصيص في العلة ابن جني، ووضع لذلك بابا وُسِّ

ا  ا أو  -وإن تقدَّمت علل الفقه–بـ)باب في تخصيص العلل(، ويعلل ابن جني ذلك بقوله:" وذلك أنهَّ فإنهَّ

                                                           
: الأعلام.  ديون عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه، ايميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي،  بيروت، ط1 -هـ1411، 1الرَّاياتِّ

 .71م،   ص1991

دْلُ: علَّة لفظية من علل منع الاسم من الصرف، ولابد لهذه العلة من الاجتماع بعلة العلمية أو الوصفية حتى يتحقق للإسم منعه من الع2
نجيب اللبدي: التنوين والعدل في الاصطلاح إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قلب أو تخفيف أو إلحاق أو معنى زائد. محمد سمير 

 .147معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص

 .134، 133ابن الأنباري: لمع الأدلة، ص3
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ا تجري مجرى التَّخفيف والفرق، ولو تكلَّف متكل ِّف نقضَها لكان ذلك مكنًا، أكث وإن كان على غير -رها إنمَّ
: نصب الفاعل، ورفع المفعول، وإلغاء 2، ويقدم ابن جني أمثلة لما يذهب إليها منها1ومستَثقلًا"-قياس

ل يذكر أنَّ العرب لاحظت عللًا تتبعها العوامل كالجوار، والنَّواصب، والجوازم، وفي حديث ابن جني عن العل
 3في كلامها، وأهم هذه العلل ما يأتي:

-يجازالإ-ضعفالقوة وال-مراعاة المعنى-الشبه والتجانس-التصرف وعدم الجمود-الخفة -أمن اللبس      
ن الأوزا عاةمرا-الاحتياط-إصلاح اللفظ-الاستغناء بالشيء عن الشيء-عدم نقض العرض-الشذوذ
 الاستحسان.-علل خفية علينا-الضرورة الشعرية-الجوار-العربية

طَّرد شرط في ائل بأنَّ الول القق الأأمَّا مذهب ابن الأنباري في هذه المسألة فهو الاعتداد برأي الفري        
 زلة اسملحكم فهي بمنايل على ة دلالعلَّةِّ، والرد على رأي الفريق الثاني؛ وأجاب عن قولهم: )إِّنَّ هذه العل

 العموم(.

 4ويظهر هذا الرَّد في ثلاثة أوجه، وهي:          

ن المتجر ِّد ع لعام هواللفظ اعدم التسليم بدخول التخصيص على الاسم ولا العلَّة؛ لأنَّ الوجه الأول:-
 القرينة، ودليل التخصيص.

 فإذا خصَّ فية،اللغ ضعكم  بو التَّخصيص على الاسم؛ ما يدل على الح بدخول عدم التَّسليمالوجه الثاني:-
، بينما وم عند عدم اعا للعموضُو بعض ما تنَاولَهُ لم يَـبْطُلْ دليلُ صِّحَّتِّهِّ فإنَّه، لم يخرج عن كونه م يصِّ لتَّخْصِّ

م عُدم دليل لى الحكعالة ددليل صحَّة العلَّة متوقف على الحكم بها ووجودها لوجودها، فمتى وجدت غير 
 صحتها فبطل كونها علَّة.

يصُ الاسم العام  ِّ بخلاف الثالث:  الوجه- ا يكون بإرادة المتكلم  وقَصْدهِّ؛ ولذلك جاز تَخْصِّ التخصيصُ إنمَّ
ها، ووضْعِّهَا.  تخصيص العلَّة، فإنَّه أمرٌ يعود إلى نفْسِّ

                                                           
 .198، ص1الخصائص، ج1
 المرجع نفسه، ص ن.2
 . 183ص-169فاضل صالح السَّامرائي: ابن جني النحوي، ص3
 .135، ص134ينظر: لمع الأدلة، ص4
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ابن الأنباري  يجيب عليهلعقليَّةِّ( فلَّةِّ االعِّ كأمَّا قولهم: )إنَّ هذه العلَّةَ دليلٌ على الحكم، وليست مُوجبةً         
بَةٌ لِّلْحُكْمِّ ةُ يَّ وِّ حْ النَّ  لَّةُ العِّ بقوله:" بَ ا إِّلاَّ أَنهََّ ذَاتهَِّ  بِّ  وَإِّنْ لمَْ تَكُنْ مُوجِّ عَتْ مُوجِّ  ةً، كَمَا  أَنَّ  العِّلَّةَ  العَقْلِّيَّةَ ا لمَّا  وُضِّ

بَةٌ، أُجْرِّيَتْ مَجْراَهَا، وكََمَا أَنَّ العِّلَّةَ العَقْلِّيَّةَ لَايَ  يصُ، فَكَذَلِّكَ العِّلَّةُ النَّحْوِّيَّةُ."مُوجِّ  1دْخُلُهَا التَّخْصِّ

ص، العام والخا ك مصطلحن ذلوالمتأمل في ردود ابن الأنباري يلاحظ تأثره بمصطلحات الأصوليين، م       
 والتخصيص، فما المقصود بهذه المصطلحات عند الأصوليين؟ 

إخراج بعض أفراد موضوع  2يطلق مصطلح التخصيص عند الأصوليين ويراد به مصطلح التخصيص:-أ
الحكم العام بواسطة القرينة الدالة على ذلك، ..والتخصيص كالتقييد، غايته أنَّ التخصيص يطلق في 

 حالات إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام، والذي ثبت عمومه بواسطة الوضع.

 الشمول والاستيعاب المفاد بواسطة الوضع. 3د الأصوليين هومصطلح العام عنمصطلح العام:-ب

، ويدل للفظ الدَّال على شيء بعينها ابأنهَّ 4مصطلح الخاص عند الأصوليين فُ يعرَّ  مصطلح الخاص:-ج
على معنيين: المعنى الأول: اللفظ الواحد الذي لا يصْلُحُ مدلولهُُ لاشتراك كثيرين فيه، نحو: أسماء الأعلام: 

وعمرو، أمَّا المعنى الثاني فهو: ما خصوصيته بالنسبة إلى أعم منه، أي: ما هو أعم منه، وهو اللفظ   من زيد
الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة، كلفظ الإنسان فهو خاص، ويقال 

 على مدلوله وعلى غير مدلوله كالفرس، والحيوان لفظ حيوان من جهة واحدة.

كما اختلف العلماء في كون الطرد شرطا في العلة اختلفوا في العلة:  شرطا في عكسن الكو -4-2
 5، وينقل ابن الأنباري هذا الاختلاف، كعادته، على النحو الآتي:العكس

                                                           
 .135، صالسابقالمصدر 1
 .364هـ، ص1421،: 1المعجم الأصولي، ط حيدر، محمد صنقور علي:2
 .737:  صنفسهالمرجع 3
-هـ1424، 1هيثم هلال: معجم مصطلح الأصول، مراجعة وتدقيق: محمد التونجي،  دار الجيل، للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، ط4

 .137م، ص2003

 .138ص-136ينظر: لمع الأدلة، ص5
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، نحو: عدم مُ عند عدمهاكم يعدنَّ الحيرى الأكثرون أنَّ العَكْسَ شرطٌ في العلَّةِّ؛ وذلك لأ الفريق الأول:-أ
يراً، يه لفظا وتقدلفعل علاقوع و اعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا وتقديراً، وعدم نصب المفعول لعدم رفع الف

فعل عل، ووقوع اللى الفاإفعل ويسوق ابن الأنباري على لسان هذا الفريق مثالين لإيضاح المقصود بإسناد ال
 على المفعول تقديراً، وهما:

؛ وتقدير الكلام: إِّنْ أمَْكَنَني اللَُّّ أمَْكَنَني من فلان؛ فحذف الفعل فُلَانٍ  أمَْكَنَنيِّ مِّنْ إِّنِّ اللَُّّ  المثال الأول:-
الأول: )أمكنني(، وجعل الفعل الثاني: )أمكنني( بعد لفظ الجلالة )الله( تفسيراً له، وقد أشار النحاة إلى 

واهد مختلفة منها قول الشاعر جواز  إضمار الفعل بعد حروف الجزاء، ومنهم ابن يعيش حيث يعرض ش
 :1النَّمْر بن تَـوْلَب

ل كْــــــــــتُ  ف عِنْــــــــــد  ذ لِك  فاجْز عِي ـْــــــــز عِي إنْ مُنْفـسًا أهْل ـــــــكْتـُــــــهُ    وإذا ه   2لا تج 

بفعل مضمر يفسره  النصب بعد إنْ الشرطية 3فابن يعيش يرى أنَّ كلمة مُنْفِّسًا لها وجهان:            
 ، والوجه الثاني: جواز رفعها؛ فيقال: إنْ هلكإن أهلكتُ منفسًا أهلكْتُهُ : وأصل الكلام؛ الفعل المذكور

 )لا تجزعي إن مُنْفسٌ أهلكته(. 4منفسٌ أهلكته، ويؤيد صاحب )الخزانة( رواية الرفع 

مَ ثال: رَ امْرأًَ اتّـَقَى اللََّّ، وأصل الكلام في هذا الم المثال الثاني:- ة فالفعل رحم حذف لفظاً لدلال  اِّمْرأَ؛ً اللَُّّ حِّ
 الحال عليه، وبقي تقديراً.

ومن النحاة الذين تناولوا هذه المسألة المبر د في باب: )ما تحتمل حرف الجزاء من الفصل بينها وبين         
، وبينَّ أنَّ )إنْ( إذا لم تجزم فصل بينها وبين ما عملت فيه في الظاهر بالاسم ، وساق أمثلة 5ما عملت فيه(

                                                           
ان أبو عمرو النَّمْر بن تَـوْلَب بن زُهَير بن أقُْيس العُكْليِّ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، كان شاعراً فصيحًا جريئًا على المنطق، وك1

عْرِّهِّ،  ينظر: ابن كثير، علي بن محمد الجذري: أسُْدُ الغابة في معرفة الصَّحابةِّ، دا -ر ابن حزم، بيروتبن العلاء يسميه: الكَي ِّسَ لُحسْنِّ شِّ
ي، محمد بن سَلاَّم: طبقات ص1206، ص1205م، ص2012-هـ1433: 1لبنان، ط  .   160، الجمَُحِّ

 . 84، ص2000، 1ديوان النَّمرِّ بن تَـوْلَب العُكْلِّي، جمع وشرح وتحقيق: محمد نبيل طريفِّي، دار صادر، بيروت، ط2
 .82، ص1شرح المفصل، ج3

 .321، ص1اب لسان العرب، جالبغدادي: خزانة الأدب ولب لب4

قْتَضَب، تحق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ج5
ُ
 .72م، ص1994-هـ1415: 3، ط2الم
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مختلفة منها: إن اُلله أمكَنَنيِّ من فلان فعلتُ، وإن زيدٌ أتاني أكرمتهُ، وأصل الكلام: إنْ أمكنني الله أمكنني 
ا أصل الجزاء.     من فلان فعلت، وإنْ أتاني زيد أتاني أكرمته؛ والسبب في قبول إنْ    إضمار الفعل بعدها أنهَّ

وما دام  ة العقلية؛ية للعلَّ لنحو وحجة القائلين بأنَّ العكس شرط في العلة نفسها هي: مشابهة العلة ا       
 والعكس شرط في العلَّة العقلية فهو شرط في العلَّة النَّحوية.

أمَّا الفريق الثاني فيذهب إلى أنَّ العكْسَ ليس شرطاً في العلَّة؛ فلا يعدم الحكُْمُ عند  الفريق الثاني:-ب
عدمها، ويمثلون لذلك بنصب الظرف الواقع خبرا عن المبتدأ بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدَّر، نحو: زيدٌ 

نصب في الظرف الواقع أمَامَك؛ فالنصب باق رغم حذف الفعل، وقد تعرض ابن الأنباري لمسألة عامل ال
، بينما يتفق مع مذهب البصريين، 2هـ(291أنَّ الرأي السابق يذهب إليه أبو العباس ثعلب )ت 1خبراً، وبين  

وهو أنَّ عامل النصب في الظرف هو الفعل؛ فتقدير الكلام في قولهم: زيدٌ أمَامَك هو: زيدٌ استقرَّ في أمَامَك 
 ظرف فصار الكلام: زيدٌ استقرَّ أمَامَك.    ثمَّ حُذِّفَ حرف الجر فنصب الفعل ال

والحجة التي يستند إليها هذا الفريق هو أنَّ العلة مشبهة بالدليل العقلي، والدليل العقلي:" يَدُلُّ         
َ، فإَِّنَّ وُجُودَ العَالمَِّ يَ  ، وَلَا يَدُلُّ عَدَمُهُ عَلَى عَدَمِّ الحكُْمِّ ، وَلَا وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِّ الحكُْمِّ دُلُّ عَلَى وُجُودِّ الصًّانِّعِّ

، وهذه الحجة مرجعيتها كلامية، إلاَّ أنَّ ابن الأنباري يعترض على هذه الحجة 3يَدُلُّ عَدَمَهُ عَلَى عَدَمِّهِّ."
، والعِّلْمُ بالصَّانع نتيجةُ وجود العَالمَِّ  ا غير صحيحة؛ لأنَّ مدلول العَالمِّ العِّلْمُ بالصًّانِّعِّ ، والعالم ويذهب إلى أنهَّ

لن يتصوَّرَ خروجه عن أن يكون موجودًا في الوقت الذي كان موجودا فيه، ولو تُصُو ِّرَ عدمهُ لعُدِّمَ المدلول 
 .       4وهو العلم بالصَّانع

وحاصل الكلام أنَّ ابن الأنباري يذهب مع الأكثرين إلى أنَّ الطرد والعكس شرطان في العلَّة؛ لأنَّ        
 حوية تشبه العلَّة العقلية من حيث الإيجاب، وهو ترتب الحكم عليها وجودا وعدما. العلَّة الن

                                                           
 .214، ص 2013، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
هـ، بدأ تصنيف الكتب وعمره 200، ولد سنة أحمد بن يحي بن يزيد بن يسار مولى شيبان، المعروف بثعلب، كان إمام الكوفين في زمانه2

، ابن الأنباري: نزهة الألباء 141سنة، عرف بالحفظ، والصدق، ورواية الشعر القديم، ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين، ص23
 .173في طبقات الأدباء، ص

 . 137لمع الأدلة، ص3
 .139ص -137المصدر السابق، ص4
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 :رابعخلاصة الفصل ال -
تصال اتلفة منها: سباب مخلأذلك و وفي ختام الفصل الرابع تبين  تأثر النحاة بمرجعية علم الكلام،           

، لجبَُّ ي ا من أصحاب افهذا أبو سعيد السيرافي  كان معتزلبعض النحاة بالمتكلمين،  تزلة كذلك من نحاة المعو ائي 
نحَا نحو ا ابن مضاء ففه، أم  شَّا، وذا الزمخشري يترسم خطا المعتزلة في كأبو علي الفارسي، وتلميذه ابن جني

النحوية في   أبوابه صديرتالمذهب الظاهري الذي ينسب إلى ابن حزم، ومن ملامح الاعتزال عند ابن جني: 
، ونسبة خلق فقهية؟ ي أمائص( بالمسائل الكلامية كباب: القول في علل العربية أكلامية هكتابه )الخص

 الفعل للعبدعلى نحو ما يذهب المعتزلة. 

ية   كتبه النحو لكلام فيلم اعوالمتأمل في البحوث النحوية عند ابن الأنباري يلاحظ توظيفه لمصطلحات     
كس،  رد والعالط علتين، ومصطلح الاستدلال، ومصطلحكمصطلح السبر والتقسيم، ومصطلح التعليل ب

 تلفة منها:وية مخنحضيع فمصطلح العدم والوجود يستعمله ابن الأنباري في موا ومصطلح العدم والوجود؛
ق عرضه في سيا ليًّاجإذ يقسم العوامل إلى عوامل وجودية وأخرى عدمية، ويظهر ذلك  ؛موضوع العامل

بالابتداء،  لمبتدأ يرتفعا بأن  ائلينحجج الكوفيين القائلين بأنَّ المبتدأ والخبر يترافعان؛ وحجج البصريين الق
بتداء، وهو ضها الاف ر فيوالملاحظ في هذا السياق اِّستئناس مدرسة الكوفة بالمصطلح الكلامي )العدم( 

   تعري المبتدأ من العوامل اللفظية؛ لأنَّ عدم العامل لا يعمل عندهم.      
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، ومحاولة ارين الأنبند ابعالمرجعيات المعرفيَّة في الفكر النحوي فحوى هذه الرسالة هي: دراسة       
تلفة مخنماذج  لال عرضخالمسائل النحوية عند ابن الأنباري، وذلك من في  المرجعياتالتعرف على هذه 

 .وجود تلك المرجعياتتدل على 

فهي  ؛رسالةت في الورد يكون من غير الميسر في هذه العجالة الوقوف على جميع القضايا التي وقد    
بن اعرفيَّة عند يات المرجعالمكما لا يدعي صاحب البحث أنه أعطى صورة وافية ونهائية عن   ،متنوعة وكثيرة

 .ضوع، فباب البحث ما يزال مفتوحا للذي يأنس في الاستزادة من هذا المو الأنباري

 أما النتائج التي توصل إليها هذا البحث فهي على النحو الآتي:    

 غياب مصطلح المرجعية في المعاجم اللغوية القديمة.-1

لة  تدل لم الدلاعال تنوع المعاني الاصطلاحية لمصطلح المرجعية من حقل معرفي إلى آخر؛ ففي مج-2
للساني، ليه الدليل ايلنا عذي يح، وهنا يعني المرجع فيما يعنيه: الشيء الخارجي الالمرجعية على  مرجعية ما

 جعيةلمر فتدل ا طلحلم المصعال أم ا في مجوهو عالم غير لغوي، وهو لا يحدد فقط بالأشياء المادية المحسوسة، 
فية الخل نى الآخر:المعو  ،ليهااختيارها، وكيفية الإحالة ع المراجع المعتمَدة، ونوعها، وطرق على معنيين:

 .لمصطلحاتلالثقافية 
ث منــذ القــرن قــه والحــديإذ بــدأ التصــنيف في الفأســبقية نشــأة الفقــه وأصــوله علــى النحــو العــربي وأصــوله؛ -3

علـوم جيل ليشـمل الوجه التسـتالثاني للهجرة، فظهرت معالم أصول الفقه عند الشافعي في كتابه )الرسالة(، ثم 
اب: )الأصـول صـاحب كتـ ، بينما ظهر مصطلح علم النحو على يـد ابـن السـرَّاجالنحوغير الشرعية كاللغة، و 

 .في النحو(

ذي بع الهجري الرن الراالق تأثر النحاة بالفقه وأصوله، من حيث المنهج، مثلما  يظهر عند ابن جني في-4
 تأثر بمذهب أبي حنيفة، كما تأثر الفقهاء بالنحاة، فالتأثير متبادل. 

 ات مختلفة:من حيثي لقياس النحوي عند ابن الأنباري، والقياس الفقهي في أنواع القياس؛اِّشتراك ا-5

 .والأدنِ من حيث قوة العلة في الأصل والفرع ينقسم القياس إلى: قياس الأولى والمساوي-أ

 من حيث النص على العلة ينقسم القياس إلى: قياس خفي، وجلي. -ب
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 .قياس طردو ع ينقسم القياس إلى قياس علة، وقياس شبه، من حيث الجامع بين الأصل، والفر  -ج

ثـل النَّقـل الثـاني؛ ويم لأول علـىاِّت ِّفاق الفقهاء والنحاة في مسألة الترجيح بـين النقـل والقيـاس علـى تغليـب ا-6
ل السـماع، ثل النقـن الأنباري يموعند اب عند الفقهاء القرآن الكريم والسنَّة النبوي ة، يليهما الإجماع، ثمَّ القياس؛

 وهو يقدم على القياس.

ا يظهـر جليـا حاب، وهذصياغة ابن الأنباري أدلة النحو على شاكلة أدلة أصول الفقه كالقياس والاستص-7
، يمالقــرآن الكــر  ة، منهــا:فأدلــة أصــول الفقــه كثــير في كتابيــه: )الإغــراب في جــدل  الإعــراب(، و)لمــع الأدلــة(، 

ــا  نبــاري و عنــد ابــن الأدلــة النحــأوالســنة النبويــة، والإجمــاع والقيــاس، والاستصــحاب، والمصــالح المرســلة...، أمَّ
 فهي أربع، وهي: النقل، والقياس، والاستصحاب. 

تعديـــة، ليـــق، والالتع ات:توظيـــف ابـــن الأنبـــاري  الكثـــير مـــن المصـــطلحات الفقهيـــة، ومـــن هـــذه المصـــطلح-8
كره ابن عليق مثلًا يذ لح التَّ فمصط ز؛الجائ،و الرخصة،و الواجبو ، والشرط، واللغو، العوضوالابتداء، والكناية، و

 هـي: الإعمــال،أحكــام، و  في باب )ظـنَّ وأخواتهــا(؛ فلظـن  وأخواتهـا مــن حيـث العمــل وعدمـه  ثلاثـةالأنبـاري 
 .لفظاً ل ظنَّ وأخواتها في المفعولين محلاًّ لاوالتعليق، والإلغاء؛ ففي التعليق تعم

لفقهي؛ لقياس ااكلة اِّطَّراد مصطلح الأصل والفرع في درس ابن الأنباري للقياس النحوي على شا -9
أعطي حكمه فاعل، فلى العلم يسم فاعله( )ما حمل نائب الفاعلذلك: فالأصل والفرع عماد القياس، ومثال

 .هي الإسناد، و ة جامعة بينهماالإعرابي وهو الرفع؛ لوجود عل

يراَزِّي في تعريف ا-10 القياس  يرازي يعر ِّفس؛ فالشلقياتأثر ابن الأنباري بالفقيه الشافعي أبي إسحاق الش ِّ
 )حمل فرع: ير وابن الأنبا بأنَّه: حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما، وإجراء حكم الأصل على الفرع،

لأصل(، ،  و)افمصطلحات: )الحمل(، و)الفرع(؛ على الفرع(على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل 
 و)العلة(، و)إجراء حكم الأصل( تدل على هذا التأثر.

يرازي في-11 فالاعتراض الثاني الذي يذكره ابن مسألة رد  الشبه عن القياس؛  تقارب ابن الأنباري والش ِّ
فما من شيء إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه، ) الأنباري عن منكري القياس:

.. وليست مراعاة ما يوجب الجمع لوجود المشابهة بأولى من يشبه شيئا من وجه إلا ويفارقه في وجه آخر.
( شبيه بما يذكره الشيرازي: )القياس عندكم حمل الفرع على الأصل مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة
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فإن وجب إلحاق أحدهما  ؛لا ويفترقان في غيرهإوما من شيئين يتفقان في وجه من الشبه من الشبه. بضرب 
بالآخر لما بينهما من الشبه، وجب الفرق بينهما لما بينهما من الفرق، وليس أحد الأمرين بأولى من الآخر. 

 فوجب التوقف عن القياس(.
 بما يرجع ذلكاري، ور لأنبا، بينما هي قليلة عند ابن كثرة أقسام القياس والاستصحاب عند الأصوليين-12

 إلى اختلاف طبيعة موضوع الفقه وأصوله عن موضوع النحو وأصوله.

ستعماله رغم ا في اِّ وسعو تاِّعتبار ابن الأنباري استصحاب الحال من أضعف الأدلة، والشافعية كذلك  -13
 السنة. و الكتاب قة كوجود الأدلة الساب إدراكهم أنَّه من أضعف الأدلة التي يلجأ إليها عند عدم

نصاف في ه: )الإتابيكتأثر ابن الأنباري في منهجية التأليف بأبي إسحاق الشيرازي، ومثال ذلك  -14
 اكلة كتاب:، على شنحو(مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين(، و)لمع الأدلة في أصول ال

صول التبصرة في ألفقه، و اصول عي وأبي حنيفة(، وكتاب: )اللمع في أ)النكت في المسائل الخلافية بين الشاف
 )الإنصاف في كتابه:  قدمةالفقه، والمعونة في الجدل للشيرازي(؛ ويظهر ذلك في قول ابن الأنباري في م

عربية، علم التغلين علي  ب، المشفق هينالفقهاء المتأد بين، والأدباء المتمسائل الخلاف( :" وبعد فإنَّ جماعة من 
يشتمل على  ابًا لطيفًا،لهم كت لخص  سألوني أن أ -عَمَرَ الله مبانيها ورحم الله بانيها–بالمدرسة الن ِّظاَمية 

 مشاهير المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة.

ند بعض لحديث عليتهم قياسا على قبول روا قبول ابن الأنباري نقل أهل الأهواء في رواية اللغة-15
 المحد ِّثين، ما لم يكونوا أصحاب بدعة مكفرة.

ثين، طالما د ِّ ترة عند المحالمتوا حاديثلتواتر قياسا على الأبا رواية اللغة فياِّستناد ابن الأنباري إلى العدد -16
 نقله ه ما اشترط فيبتعلقها لها لبها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط في نق لأنَّ ؛ نتفى الإجماع على الكذباِّ 

 .ن لم تكن في الفضيلة من شكلهوإ

محمد  الفرَّاء عن وايته عنكر   ،إسناد  ابن الأنباري أخبار النحويين إلى قائليها على شاكلة المحد ِّثين-17
 الجهم السُّمَرِّي.
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لى شاكلة عنَّقل( قل بالبحثه في )معارضة النَّ  عند الترجيح في الإسنادتوظيفابن الأنباري مصطلح-18
 المحد ِّثين.

ن المفض لُ عك قوله ن ذلرفض ابن الأنباري رواية بعض النحاة بالاستناد إلى التعديل والتجريح، م-19
نْهُ وَأَحْفَظُ، وشهادة   عِّ أعَْلَمُ لرَّفْ باِّ اهُ الضَّبي: هو أقلُّ علمًا وحفظاً؛ بينما قال عن الرواة الآخرين: مَنْ رَوَ  بن امِّ

 .يين( كتابه الموسوم بـ)مراتب النحو الأنباري في المفض ل يؤي ِّدها أبو الطيب في

طُ كَمَا يُشْترََ   ذلك في قوله:ثين، و د ِّ اِّشتراط ابن الأنباري أنْ يتصف ناقلُ اللُّغة بالعَدْلِّ على شاكلة المح -20
ْ نَاقِّلِّ الحدَِّيثِّ عَنِّ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم، فالعَدْلُ م  د ِّثون.تي يضعها المحشروط الن الفيِّ

ثر ابن ويبدو تأ تن،ح في المترجيالاد القياس في الترجيح بين الر ِّوايات المختلفة عند بحثه مصطلح تماِّع -21
هو أحد علوم و ، لحديثتلف اات في مخحوهو من أقسام المرج، الترجيح بأمر خارجيالأنباري بالمحد ِّثين في 

ين أنَّه ليس تين المختلفتالرواي بين الترجيحالحديث، ومَّا يؤيد كلام ابن الأنباري في الاعتماد على القياس في 
ديم سياق منع تق جني في ابن بدْعًا في ذلك؛ فقد لجأ إليه النحاة السابقين قبله، على نحو ما يذهب إليه

 التمييز على فعله المتصرف.

 ا إلى، وعَزْوهبصحتها ترافعدم رفض ابن الأنباري الشواهد الشعرية التي يستدل بها الكوفيون، والاع-22
ا لأنباري، وهذاير ابن تعب الضرورة الشعرية؛ فليس شيء يضطر إليه العرب إلا ويحاولون له وجهًا على حد

 الأصل سبقه إليه سيبويه في المسألة ذاتها.

ن اصطلاحات لغريب مذ واوصف ابن الأنباري رواية الفراء الكوفيبالشاذة، والغريبة؛ والحديث الشا-23
 المحد ِّثين.

ا هفلا يكون في  قوله:ظهر فيابن الأنباري مصطلح الحجة أثناء رفضه رواية الفرَّاء، وهذا ما يتوظيف -24
 حجة.
الذي  اِّستعمال ابن الأنباري مصطلحات كلامية مختلفة في مسائله النحوية، من ذلك مصطلح العرض-25

الجامع بين أسماء الزمان والفعل يوظفه في سياق بيان موقفه من إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال، فهو يرى أنَّ 
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هو كونهما عَرضين؛ لأن  كل  واحد منهما لا يقوم بنفسه، فالزمان يقوم بالفلك، كما أنَّ الفعل يقوم 
 بالفاعل. 

زيد من تاج إلى المتزال تح ي لاويذكر في ختام هذا البحث أنَّ  المرجعيات المعرفية عند ابن الأنبار       
 صاحب البحث أن تدرس المرجعيات المعرفية الآتية:الدراسة؛ لذلك  يقترح 

 المرجعية اللغوية في الفكر النحوي عند ابن الأنباري. -أولا

 المرجعية الفلسفية في الفكر النحوي عند ابن الأنباري.-ثانيا
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لدينية، اثقافة تبة ال، تحقيق: محمد عثمان، مكالأصول في النحو. ابن السراج، محمد بن سهل، /89
 م.2009، 1القاهرة، ط

ت ر الفكر، بيرو ، داانالمن تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام. السعدي، عبد الرحمان بن ناصر، /90
 م.2002-هـ1423، 1طلبنان، 
باعة طدار غريب لل ،جريخصائص التأليف النحوي في القرن الرابع الْ. سعود بن غازي أبو تاكي: /91

 م.2005-هـ1425، 1والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 م.1963، 1، كلية الآداب، دمشق، طأصول النحو. سعيد الأفغاني، /92
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-نالتوزيع، عماو للنشر  شروق، دار الالقياس في النحو العربي نشأته وتطوّره. سعيد جاسم الزبيدي: /93
 .154، ص1997، 1الأردن، ط

-هـ1422 ان، دط،لبن-، دار الكتب العلمية، بيروت: طبقات فحول الشّعراء. ابن سلام الجمُحي/94
 م.2001

، نبيروت، لبنا شرون،، مكتبة لبنان ناسلاميموسوعة مصطلحات علم الكلام الإ. سميح دُغيم: /95
 .1998، 1ط
د ،1طوت، يل، بير ار الج، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دالكتــاب. سيبويه، عمرو بن عثمان، /96
 ت.
 م.2000-هـ1421ط، د، المكتبة العصريَّة، صيدا، بيروت، فقه السٍّنَّة. السَّيد سَابِّق: /97
ندرية، لعلمية، الإسكاثقافة ار ال، دخدماتِا-فئاتِا-الأوعية المرجعية ماهيتها. السيد السيد النشار: /98

 دط، دت.
د سَي ِّدْ عَبْ ./99 اجِّ

َ
التوزيع، اعة والنشر و ير للطببن كث، دار امعجم المصطلحات الحديثيةالغَوْرِّي: دُ الم

 .م2007-هـ1428، 1بيروت، ط-دمشق

ينى، طه محمد الز و  م خفاجىد المنعتحق: محمد عبخبار النحويين البصريين، أ: ، أبو سعيدافيُّ يرَ السَّ . /100
 م1955-هـ1374، 1ط ،شركة ومطبعة  مصطفى البابى وأولاده، مصر

 ،بيروت لبنان لعربية،انهضة ، تحقيق رمضان عبد التواب، دار الضرورة الشعر. السيرافي، أبي سعيد، /101
 م.1985-هـ1405، 1ط

دي عبد تعليق حمو قيق ، تحالاقتاح في علم أصول النحول الدين عبد الرحمان، . السيوطي، جلا/102
 م.2001 -هـ1422، 2الفتاح مصطفى خليل، مطبعة الجريسي، القاهرة، ط

بو قيق: محمد أ، تححاةوالن بغية الوعاة في طبقات اللغويين. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمان، /103
 م.1979 -هـ1391، 2الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

دار الكتب  لدين،ا، تحقيق: أحمد شمس تدريب الراوي. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمان، /104
 م.1998، 1العلمية، بيروت لبنان، ط
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ه وصححه حه وضبط، شر المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمان، /105
ادوى،  محمد أبو . البجَ /115وعنون موضوعاته وعلق حواشيه: محمد أحمد جاد الولى بك، علي محمد 

 م.1986-هـ1406بيروت، دط، -الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصري ة، صيدا
بد الرحمان مد عَ يق: مح، تحقكتاب التعريفات. الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي الشريف: /106

 . م2012-ه1433، 3المرعَشليْ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
بعة اكر، مطمد ش، تحقيق وشرح: أبي الأشبال أحمد محالرسالة. الشافعي، محمد بن إدريس: /107

 م.1938-هـ1357، 1طمصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

، 1لجزائر، طادي، اب الو با، دار الإمام مالك للكتاب  متن تحفة الأطفال: مزوريالج . شمس الدين/108
 م. 2012-هـ1433
ه للنشر وشركا الحلبي تحقيق: عبد العزيز مجمد الوكيل، مؤسسة، : الملل والنحلالشهرستاني. /109

 م.  1968-هـ1387دط،  والتوزيع، القاهرة،
محمد حسن  حققه:و ، شرحه التبصرة في أصول الفقهإبراهيم بن علي:  لشيرازي، أبو إسحاقا./110

 م.1980، 1دمشق، ط-هَيتو، دار الفكر
ائد العربي، ار الر عباس، د تحقيق: إحسانطبقات الفقهاء، : إبراهيم بن علي الشيرازي، أبو إسحاق./111

 .1981، 2طبيروت، 
يرازي، أبي إسحاق إبراهيم بن علي: /112 مختصر تخريج قاسمي و شي المع حوااللمع في أصول الفقه .الش ِّ

لبحرين،  اوبي الخاصة، ظام يعقبة نالغماري، حقَّقه وعلَّق عليه وقدَّم له: عبد القادر الخطيب الَحسني،  مكت
 م.2013-هـ1434، 1ط

 لعميريني،زيز ابد العبن ع ، تحقيق: عليالمعونة في الجدل: إبراهيم بن علي .الشيرازي، أبو إسحاق/113
 م.1987-هـ1407، 1الكويت، جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط

، دط، رة، القاهلحديثادار  ،مذكرة في أصول الفقه.الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار: /114
2011. 
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، 3القاهرة، ط لخانجى،بة ا، مكتالمعلقات العشر وأخبار قائليها. الشنقيطي، )أحمد بن الأمين(، /115
 م.1993-هـ 1413
  .1995، 9، دار المعارف، القاهرة، طالبلاغة تطور وتاريخ. شوقي ضيف: /116
 .، دت7ط، دار المعارف، القاهرة،  المدارس النحوية. شوقي ضيف: /117
  الأثري، دارن العربيبامي ، تحقيق: سإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني، /118

 م.2000 -هـ1421، 1ط الفضيلة، الرياض،
  وء ما ورد فيضري في لزمَشالمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف ل. صالح بن غرم الله الغامدي: /119

ملكة نشر والتوزيع، المهـ( ))عرض ونقد((، دار الأندلس لل683-620) كتاب الانتصاف  لابن المنير
 م. 1998-هـ1418، 1العربية السعودية، ط

 .1984، 15طنان، لب-يروتبيين، ، دار العلم للملاعُلوْمُ الح ديْثِ و مُصْط ل حُهُ صبحي الصالح، . /120
، 2ط لجزائر،اطينة ، دار البعث، قسنهداية السالك إلى ألفية ابن مالك. صبيح التميمي، /121

 م.1990 -هـ1410
ط وتركي رناؤو حمد الأأتحقيق: ، الوافي بالوافيات.الصَّفَدي، )صلاح الدين خليل بن ايبكت(: /122

 م.2000-هـ1420، 1ط، لبنان، بيروت ،، دار إحياء التراث العربيمصطفى
، دار لدين عترا: نور ، تحقيق وشرحعلوم الحديثأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان: ابن صلاح، ./123

 . 1984، 3الفكر، ط
بد المحسن  بن عد الله، تحقيق: عبنجامع البيان عن تأويل آي القرآالطبري، محمد بن جرير: ./124

 م.2001-هـ1422، 1طالتركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
 نهضة تبةمك إبراهيم، الفضل أبو محمد وعلق عليه: حققه ،النحويين مراتبالطيب اللغوي، .أبو /125
 د ت. دط، القاهرة، الفجالة مصر،
بد الرحمن عحمد بن أقديم: ت،  الإعلامية في الإسلام تأصيل وتشكيلالمرجعية  . طه أحمد الزيدي:/126

-ه1399، 1طالأردن،  الصويان، دار الفجر للطباعة والنشر، العراق، دار النفائس للنشر والتوزيع،
 م.2009
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 ، القاهرة، د ط، د ت.النحو الوافي. عباس حسن، /127
يد لمجعبد ا :تحقيق ،غويينة واللالتعيين في تراجم النحاإشارة . عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، /128

 م. 1986 -هـ1406، 1دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، ط
، القاهرة-ديثلحادار الكتاب  ،علم الدلالة أصوله ومباحثه في التاث العربي. عبد الجليل منقور: /129

 .2010، 1ط
 اب، الجزائر،ية للكتة الوطن، تحقيق عم ار الطالبي، المؤسسمبادئ الأصول بن باديس:عبد الحميد . /130

 1988، .2ط

ة بعة مركز جامع، مطةسلاميعلم الكلام والفلسفة الإ. عبد الحميد مدكور، المنشاوي عبد الرحمان: /131
 م.2017-هـ1438القاهرة للتعليم المفتوح، 

 .  1977، 3ط ، وكالة المطبوعات، الكويت،العلمي : مناهج البحث. عبد الرحمان بدوي/132
بعية ة للفنون المطالوطني ؤسسة، المبوث ودراسات في اللسانيات العربية. عبد الرحمان الحاج صالح، /133

 م.2007، 1وحدة الرغاية، الجزائر، ط
طبعية وحدة ة للفنون الميالوطن ؤسسة، الممنطق العر بْ في عُلُوم اللِّس انْ  الحاج صالح:عبد الرحمان  ./134

 . 2012الرغاية، الجزائر، 
لق صححه وعو  راجع حواشيه ،يدِ فتحُ الِمجيدْ شرْح كت اب التّوح.عبد الرحمان بن حسنْ آل الش يخ ، /135

 م.2000-هـ1،1421، طعليه: عبد العزير بن عبد الله بن باز، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض
 ، دت. 3، الدار العربية للكتاب، طالأسلوبية والأسلوبعبد السلام المسدي: ./136
وضع  ،وادث الزمانبر من حيعت  مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما.عبد الله اليافعي اليمني، /137

 .م1997 -هـ1417، 1حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
ية، بيروت ة العربلنهضا، دار النحو العربي والدرس الحديث؛ بث في المنهجي، . عبده الراجح/138

 م.1986، 1لبنان، ط
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( كبير 408/485نظام الملك الحسن بن اسحق الطوسي )عبد الهادي محمد رضا محبوبة: . /139
اللبنانية،  ةصريالدار الم ،تيزارهل اسالوزراء في الأمة الإسلامية دراسة تاريٌية في سيرته وأهم أعماله خلا

 م.1999-هـ1419، 1القاهرة، ط
 ، دت.8، دار القلم، طأصول الفقه علم . عبد الوهاب خلاف،/140
، 1طاهرة، قلادار الشروق  ،والع لمانية الشاملةالع لمانية الجزُْئية  . عبد الوهاب المسيري:/141

 م.2002-هـ1423
بعة تبة ومطركة مكشتحقيق وشرح: حسين نصار، ديوان ع بيد بن الأبرص، . عبيد بن الأبرص: /142

 م.1957-هـ1377 ،1طمصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر، 
ة بالهند، عارف النظاميائرة الملس د، مطبعة مجالروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماترديةأبو عذبة، ./143

 ه.ـ1322، 1ط
، 2وت، طية، بير العلم  قميحة، دار الكتب، تحقيق: منيركتاب الصناعتينالعسكري، أبو هلال: ./144

 م.1989-ه1409

للطباعة  ر الفكر، داشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله، /145
  م.2001، 1والنشر، بيروت لبنان، ط

لكتب ار اد، عجازق الإالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائ. العلوي، يحي بن حمزة، /146
 م.1915 -ه1222 ، د ط،1جالخديوية مصر، مطبعة المقتطف، 

 ار  الأمل،، دربيو العالمعجم الوافي في أدوات النحعلى توفيق الحمد و يوسف جميل الزعبي: ./147
 م. 1993-هـ1414، 2الأردن، ط

د ط، اهرة، يع، القالتوز و ، دار الغريب للطباعة والنشر تقويم الفكر النحويعلي أبو المكارم: ./148
2005. 
هرة، التوزيع، القاالنشر و و اعة ، دار غريب للطبالحذف والتقدير في النحو العربي علي أبو المكارم:./149
 .2008 د ط،
 م.1،2007، دار غريب، القاهرة، طأصول التفكير النحوي. علي أبو المكارم، /150
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للطباعة  ار غريب، دةمدخل إلى تاريخ النحو العربي وقضايّ ونصوص نوي المكارم:علي أبو ./151
 . 2008 د ط،والنشر التوزيع، القاهرة، 

، حققه وضبط  اشِرالقرنِ الع   خب ارِ عن أ النُّورِ السَّافِرِ العَيْدَرُوس: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله: ./152
صادر  شي، دارلبُو اأحمد حالو، محمود الأرناؤوط، أكرم  نصوصه وصنع فهارسه وقدم له وعلق عليه:

 .2001، 1طلبنان،  -بيروت
ن مد عدنامح عُني به أنس ،قادالاقتصادُ في الاعتالغزالي: أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد: ./153

 دط، دت.الش رفاوي، دار المنهاج،  
ه وحقَّقَ نصَّه ل، قدَّم صُول الأُ عِلْمِ  المسُْت صْف ى مِنْ  الغزالي،  أبي حامد محم د بن محمَّد بن محم د: ./154

سدرة المنتهى(، )ة والتدريب والترجم لنشروضبَطهَ وترجمه إلى اللغة الإنجليزية: أحمد زكي حم اد، الشركة العالمية ل
 دط، دت.و دار الميمان للنشر والتوزيع، السعودية، الرياض، 

ج نصه قه وخرَّ ، حقلالمنخول من تعليقات الأصو محمد بن محمد، الغزالي، أبي حامد محمد بن ./155
 وعلَّق عليه: محمد حسن هنيتو، دار الفكر، دط، دت.

، 2ط لأردن،امان، ع، دار عمار للنشر والتوزيع، :ابن جني النحويفاضل صالح السَّامرائي./156
 م.  2009-هـ1430
بيروت،  الجيل، ، دارد السلام محمد هارون، تحقيق عبمعجم مقاييس اللغة. ابن فارس، أحمد، /157

 م.1991، 1ط
، 1ط، لرياض، تحقيق: حسن شاذلي فرهود، جامعة االتكملةالفارسي، الحسن بن أحمد: ./158

 م.1981-هـ1401
براهيم، دار لطيب الإمد ا،حققه وقدمه: محشرح الحدود النحوية. الفَاكِّهي ، عبد الله بن أحمد، /159

 م.1996-هـ1417، 1والنشر التوزيع، بيروت، لبنان، طالنفائس، للطباعة 
للطباعة  الهلال مكتبةو ، قدم له وشرحه وبو به: على بو ملحم ، دار إحصاء العلومالفارابي:  ./160

 .1996، 1لبنان،  ط-والنشر، بيروت
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الحميد ق: عبد ب وتحقيرتي، تكتاب العين مرتبا على حروف المعجم  الفراهيدي، الخليل بن أحمد: ./161
 لبنان، دط، دت.-هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت

بة ائي، دار مكتالسامر  راهيم، تحقيق: مهدي المخزومي وإبمعجم العين. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، /162
 الهلال، د ط، د ت.

محمد تحقيق  ،اللغةنحو و البلغة في تراجم أئمة ال. الفيروزابادي، جمال الدين محمد بن يعقوب، /163
، 1شق، طنشر، دموال المصري، طبعة منقحة وموسعة حسان أحمد راتب المصري، دار سعد الدين للطباعة

 م. 2000 -هـ1421
 د ط، دت.بيروت، -دار الجيل القاموس المحيط،الفيروز آبادي، ./164
 جةبه: محمد قيقتح، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثالقاسمي، محمد جمال الدين:  ./165

-هـ1431، 5، طبنانالبيطار ومحمد رشيد رضا، دار النفائس، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ل
 م.2010
  ضمن مجموعةخالفينئر المفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة و مباينتهم لساالقاضي عبد الجبار: ./166

 . دط، د تتحقيق فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر، طبقات المعتزلة،
دط،  رة، ، القاهلتراثا، تحقيق: عدنان محمد زرزور، دار متشابه القرآنالقاضي عبد الجبار:  ./167
 دت. 
ى م ذهب  الفِقهِ عل أُصولِ في ظرِ : ر وضة الناظرِ وجنَّة المنابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمدا./168

-وديةبية السعر المملكة الع زيع،والتو ، تحق: عبد الكريم بن علي،  مكتبة الرشد للنشر الإمام أحمد بن حنبل
 م.1993-هـ1413، 1طالرياض، 
169/.، ب اهُ  يوسف، بن عليالقِّفْطِّي  ب اء على الـرو اةِ  إنْـ  دار إبراهيم، لالفض وبأ محمد تحقيق ،النحـاة أنْـ
 .م1986-هـ1406 ،1بيروت،ط الثقافية، الكتب مؤسسة العربي،القاهرة، الفكر
نان، زم، بيروت، لبر ابن ح، داأُسْدُ الغابة في معرفة الصَّحابةِ ابن كثير، علي بن محمد الجذري: ./170

 م.2012-هـ1433، 1ط
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غليف، مصر، عة والتلطبال، الرشاد أصول تراثية في اللسانيات الحديثة. كريم زكي حسام الدين، /171
 م.2001 -ه1421، 3ط

لمية، كتب العار الحققه وشرحه وقدم له: على فاعور، ديوان كعب بن زهيرد كعب بن زهير:  ./172
 م.1997-هـ1417دط،  لبنان، -،بيروت
الفروق و حات معجم الكليات، معجم في المصطل. الكفوي، )أبو البقاء أيوب بن موسى(، /173
 -هـ1416، 2ط ، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،اللغوية
 م.1998

نشر لل  دار الميسرة التعليل النحوي في الدرس الحديث،الكندي، خالد بن سليمان بن مهنا: ./174
 م.2007-هـ1427، 1والتوزيع والطباعة، الأردن، ط

 ، د ت. طد يروت، ر، ب، دار صادديوان لبيد بن ربيعة الع امرِيلبيد بن ربيعة العَامري:  ./175
ؤسسة ار الأمانة، مخان، د لمعيد، حقَّقَه وقدَّم له: عبد امعمر ديوان لقيط بنلقيطْ بنُ يعْمُر:  ./176
 .1971 -1391دط، بيروت، لبنان،  -الرسالة
 دت. ان، دط،ت لبن، المكتبة الشعبية، بيرو متن الألفية. ابن مالك، )محمد جمال الدين(، /177
، 4ع، طالتوزيو نشر ال، دار الوفاء للطباعة و الرحيق المختومالمباركفُوري، صفي الدين:   ./178

 م. 2002-هـ1423
 ،3ط، القاهرة، لإسلامياتراث ، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء الالمقُْت ض بالمبرد: ./179

 م.1994-هـ1415
يروت، بكتبة لبنان، م، لأدبغة وامعجم المصطلحات العربية في اللمَجدِّي وَهْبة، كَامِّل المهندِّسْ:  ./180

 .1984 ،2ط
دط، لقاهرة، ية، االأمير  ، الهيئة العامة لشؤون المطابعالمعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية: ./181

 .1983-هـ1403

 م.2004، 4، طرة مصر، مكتبة الشروق الدولية، القاهالمعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية، /182
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، 1ط لقاهرة،دث، االح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار صحيح مسلممسلم بن الحج اح،  ./183
 م.  1991-هـ1412
ر بنْ أبي المكَارم:   ./184 د ه: ياسين محمو ق عليوعلَّ  ، حقَّقهالمصباح في علم النحوالمطرَزي، ناصِّ

، 1ط ،لبنان -بيروت زيع،الخطيب، راجعه وقدَّم له مازن المبارك، دار النفائس للطباعة والنشر والتو 
 م.1997-هـ1417
ر العَربي، ار الفكيف، د، نشره وحققه شوقي ضكتابُ الرّدّ على النّحاةقرطبي: ابن مَضاء ال ./185

 م.1947-هـ1366، 1القاهرة، ط
 م. 1985 -هـ 1405: 4، المكتب الإسلامي،طلمحات في أصول الحديثمحمد أديب صالح،  ./186
لطباعة والنشر لم دار السَّلا ،ءِ افُق ه  الفتح المبين في تعريف مُصْط لح ات المحمد إبراهيم الحفْناويَّ:  ./187

 م.2017-هـ1438، 6والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط
ث،  الكتب الحدي، عالموذجانمالنحو العربي بين التأثير والتأثر العلوم الشرعية محمد الحباس:  ./188

 . 2014، 1طإربد، الأردن، 
دار  يم،إبراه الفضل أبو محمد ،تحقيقواللغويين النحويين طبقات الزبيدي، الحسن بن . محمد/189

 .دت ،2ط مصر، المعارف،
-هـ1415، 1رة، طدار الفكر، القاه القياس في اللغة العربية،. محمد حسن عبد العزيز، /190

 م.1995
قيق وضبط: ، تحنةل السمقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهمحمد بن الحسن بن فوركْ: ./191

 م.2005-هـ1425، 1طأحمد عبد الرحيم الس ايح، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
 .2011ط.  ، أفريقيا الشرق، المغرب، دأصول النحو العربيمحمد خير الحلواني:  ./192
دار لجديدة، اللنجاح اابعة ، مطنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءمحمد الروكي: ./193

 .1994-1414، 1طالبيضاء، 
 . 1976، المطبعة الجديدة، دمشق، أصول الفقه الإسلاميمحمد الزحيلي،  ./194
 م. 1958 -هـ1377، 1، دار الفكر العربي، طأصول الفقه. محمد أبو زهرة، /195
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د ط، قاهرة، ربي، الالع ، دار الفكرآراؤه وفقهُه(-)ابن تيمية حياته وعصرهمحمد أبو زهرة:  ./196
1974. 
 دط، دت.  لقاهرة،ا، دار الفكر، أراؤه وفقهه –ابن حزم حياته وعصره . محمد أبو زهرة: /197
، 1هرة، طصر القامم، ، دار السلاأصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري. محمد سالم صالح، /198

 م.2006
ت لبنان، ة، بيرو لرسالامؤسسة ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية. محمد سمير نجيب اللبدي، /199

 م.1985 -هـ1405، 1دار الفرقان، عمان الأردن ، ط
ربية، بيروت، حدة العالو  مركز دراسات ،التاث والحداثة دراسات ومناقشاتمحمد عابد الجابري: ./200

 .1991، تموز/يوليو 1ط
 ار التدمرية،، درابيالإع الأثر العقدي في توجيه التعددمحمد بن عبد الله بن حَمد السَّيف:  ./201

 م. 2008-هـ1429، 1طالرياض، 
-هـ1408، 2، طقاهرة، دار الشروق، الالمعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانيةمحم د عمارة:  ./202

 م.1988
 ط، دت.دائر، ، الشهاب، باتنة، الجز مَتصر علم أصول الفقه الإسلامي :محمد محدة ./203
ه:  ./204 ، علمية، بيروتلكتب الار اد، يخ النحو العربي في المشرق والمغربتار محمد المختار ولد ابا 

 م. 2008-هـ1429  ،2ط
 . 1983، 2ط، دار النهضة العربية، أصول الفقه الإسلامي :محمد مصطفى شلبي ./205
-، دمشقناشرون الة، مؤسسة الرسمعجم المصطلحات الحديثية محمد أبو الليث الخير آبادي: ./206

 م. 2005-هـ1426، 1سوريا، ط
 ت.دط، دلبنان،  عربية، بيروت،نهضة الار الدعِلْم اللّغ ة مق دّمة للِق ارِئ الع ر بي، مَحمُود الس عران:  ./207
ث، القاهرة، الحدي لكتاب، دار امعجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلاممحمود يعقوبي:  ./208

 م.2008-هـ1429 ،1ط
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ويني، اق الحو و إسح، راجعه الشيخ أبأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلممحمود المصري:  ./209
 م. 2007-هـ1428، 1طوالشيخ زكي محمد أبو سريع، دار الإمام مالك للكتب، باب الوادي، الجزائر، 

 وة ومحمد نديمين قباخر الدف، تحقيق: الجنى الداني في حروف المعاني :. المرادي، الحسن بن قاسم/210
 .م1992، 1طفاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 ط.ددت، ة، لجامعيا، تحقيق: عصام محمد علي، دار المعرفة المنية والأملابن المرتضى:  ./211
صرية، عالمكتبة  ال فاجة،خ، راجعه ونقحه: عبد المنعم جامع الدروس العربية :. مصطفى الغلاييني/212

 م. 1993-ه1414، 28صيدا بيروت، ط
لبصائر، ا ، دارلعربيأثر العقيدة وعلم الكلام في النحو امصطفى أحمد عبد العليم بخيت: ./213 

 م.2012-هـ1433، 1، طالقاهرة
لي عت لأبي سكريّالقياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل الع :. منى إلياس/214

-هـ1405، 1، طزائرالنشر، دمشق،ديوان المطبوعات الجامعية، الجدار الفكر للطباعة و  الفارسي،
 م.1985
 دط، دت.،  دار صادر، بيروت، لسان العرب ابن منظور:-. /215
 معية للدراساتسة الجالمؤس، االألسنية )علم اللغة الحديث( المبادئ والأعلام: زكريا .  ميشال/216

 دط، دت.والنشر والتوزيع، لبنان، 
 م.1938ط، صر، د، المكتبة العلامية بمالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمالنحاس:  ./217
فِّي، دار مد نبيل طريمحتحقيق: و شرح ، جمع و ديوان النَّمرِ بن ت ـوْل ب العُكْلِيالنَّمرِّ بن تَـوْلَب: ./218

 .2000، 1طصادر، بيروت، 
 هـ.1351 ،،  طبع بمصر، دطحلية الأولياء :أبي نعيم./219
لأزاريطة، اامعية بة الج، المكتمباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي :نور الهدى لوشن ./220

 .2000الأسكندرية، 
 ق عليه: محمودققه وعلين، ح، شرحه وأملاه محمد بن صالح العثيمشرح ريّض الصالحينالنَّوويُّ:  ./221

 م. 2002-هـ1423، 1رة، طبن الجميل وخالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الص فَا، القاه
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مة، رى مكة المكر أم الق امعةج، الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية :. النيلي، إبراهيم بن الحسن/222
 هـ. 1419، 1ط

 م.1965 -هـ1385دط،  ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،ديوان الْذلين :الهذلين ./223

لنشر لائع لار الطد، شرح شذور الذهب :عبد الله بن يوسف.ابن هشام الأنصاري، جمال الدين /224
 م.2004، 1والتوزيع، مصدر القاهرة، ط

لإمام ا، دار لصدىقطر الندى وبل ا :جمال الدين عبد الله بن يوسف ،. ابن هشام الأنصاري/225
 هـ.1416مالك، د ط، ذو القعدة 

حققه: ، عاريبتب الأكمغني اللبيب عن   :جمال الدين عبد الله بن يوسف ،ابن هشام الأنصاري ./226
 . دط، دتمازن المبارك ومحمدعلي حمد الله، 

 :ف على طبعهاها ووق، شرحق امات أبي الفضل بديع الزمان الْمذانيم  الهمداني، بديع الزمان: ./227
عاهد

َ
 م.1923-هـ1342 ،دطمصر،  ، محمد محي الدين، مطبعة الم

ر والطباعة ل، للنشالجي ، مراجعة وتدقيق: محمد التونجي،  دارمعجم مصطلح الأصولهيثم هلال: ./228
 م.2003-هـ1424، 1طوالتوزيع، بيروت، 

-شقمددار الفكر،  بنان،ل، دار الفكر المعاصر، بيروت، الوجيز في أصول الفقه :وهبة الزحيلي ./229
 م.   1999 -هـ1419، 2طسوريا، 

 م.1977 -هـ1397بيروت، دط،  ، دار صادر،معجم البلدان :ياقوت الحموي. /230
 ، د ت.ة، دط، المطبعة المنبريشرح المفصل. ابن يعيش، )موفق الدين يعيش بن علي(: /231
، دار لاتيني-كليزيان–فرنسي  -معجم المصطلحات العلميَّة والفنيَّة عربييوسف خياط:  ./232

 د ط، د ت.لبنان، -لسَان العرب، بيروت
 
 

 ب( الدَّوريّت:
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م الإسلامية، للعلو  لأنبارا، مجلة جامعة السبر والتقسيم عند العقليين :أحمد عبد الرزاق خلف ./233
 م.2015، 7، مج25الرمادي، العراق،ع

، 3، ع 25 لمجلد،، مجلة عالم الفكر، الكويت، االسيميوطيقا والعنونة :جميل حمداوي ./234
 .1997يناير/مارس

دراسات  ، مجلةلمعاصرواستعمالات الفكر العربي والإسلامي امفهوم المرجعية  :سعيد شبار./235
 .م2002-هـ1423 ،2، ع، المغربمصطلحية

 مأمجلة جامعة  ،استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو :عاطف فضل محمد خليل ./236
 هـ.1427، ربيع الأول 36القرى لعلوم الشريعة و اللغة العربية وآدابها، ع 

، 1طلحية،عصم مجلة دراسات ،أثر المرجعية الحديثية في المصطلح السيبويهيير احميد: عبد العز  ./237
 م.2001-هـ1422
، 10لرياض،عا ةكلية الشريع  ، مجلة أضواء الشريعة،العمل بالمصلحة :عبد العزيز بن عبد الرحمان ./238

 م.1979-هـ1399
ن، ريعة والقانو لة الشمج، ولهوأصوله والفقه وأصالتفاعل بين النحو  :عبد الملك عبد الوهاب أنعم ./239

 .2011، أفريل 46ع 

 م1935، 1،عةلقاهر ا، بولاقبالمطبعة الأميرية مجلة مجمع اللغة العربية،  :مجمع اللغة العربية./240
، بحثٌ منشور ضمْنَ مؤل ف جماعي وضع المصطلح في المعاجم الاصطلاحية العربية :مد الراضيمح./241
، إعداد: محمد غاليم وخالد الأشهب، معهد الدراسات والأبحاث «المصطلح بين المعيارية والنسَقية»عنوانهُ 

 ، دت.الرباطللتعريب، 
 .280يصل، علة الف، مجرأزمة المصطلح التاثي في الفكر العربي المعاصمحمد عابد الجابري: ./242
 ،6، عالرباط، مجلة المناظرة، حفريّت في المصطلح التاثي: مقاربات أولية محمد عابد الجابري:./243
 .م1993-هـ1414رجب
مجلة كلية  ،شاعرةند الأمناهج الاستدلال الكلامي ع :محمد رمضان عبدا لله ومعالم سالم يونس./244

 م.2014-هـ1435، 8، مج16العلوم الإسلامية، ع

http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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  ( الرسائل الجامعية:ج
اب، بيروت، ة الآده، كلي، رسالة دكتوراابن الأنباري وجهوده في النحو :. جميل إبراهيم علوش/245

 م.1977

 كلية الآداب  ،رسالة ماجستير،-ابن الأنباري عينة -الأصل والفرع في النحو العربي :عامر عرابة ./246
 م,2013-هـ1434، جامعة ورقلة، د ط، واللغات

، رسالة دكتوراه،  ـ(ه577ت)قياس العكس الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري  :.العُمَرِّيْ /247
 هـ.1429 /1428، 1مج دية،الدراسات العليا،  المملكة العربية السعو  كلية اللغة العربية وآدابها قسم

 ة، رسالنحويةظاهرة رفض الأصل في الدراسات ال :. فاطمة حسن عبد الرحيم شحاذة فضة/248
 هـ.1415دكتوراه، جامعة أم القرى، 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 فيت المستعملة صطلحان الممالكثير إنَّ المتأمل في مصنفات ابن الأنباري المختلفة يلاحظ تضمنها 

في  ة التِ أسهمتعرفيّ ت الممن المرجعيا العلوم الشرعية، ومن هذه العلوم: علم الحديث الذي يعدّ 
 اربا بين ابنله تق تبينصياغة الفكر النحوي عند ابن الأنباري؛ فالمتمعن في هذه المصطلحات ي

ل ذلك: ، ومثانتان، وإن اختلفت المدو الأنباري، وعلماء الحديث من حيث المصطلح والمنهج
غي روط التِ ينبف والشتعريمصطلح )التواتر( الذي يحاكي فيه ابن الأنباري المحدِّثين من حيث ال

 توفرها في الراوي. 

لفكر النحوي اية في عرفلذلك جاء الموضوع الذي نروم بثه والكشف عنه: )المرجعيات الم       
يات بإبراز مرجع يعُنى وضوعفية تحليلية في المنهج والمصطلح(؛ وهو معند ابن الأنباري: دراسة وص

جابة  عن ذا الإهثنا وسنحاول من خلال ب التفكير النحوي عند الرجل من خلال بعض مصنفاته،
حوي لت الدرس النلتِ شكية امجموعة من الإشكاليات، لعل أهمها تحريرُ القول في المرجعيات المعرف

 عند ابن الأنباري.

لمرجعيات لامح اصف مويعتمد هذا البحث المنهج الوصفي مع الإجراء التحليلي؛ وذلك بو      
 هي كالآتي:لبحث فذا اأما الخطة المتبعة في هالمعرفية وعرضها كما تجلت عند ابن الأنباري،

 بابن الأنباري.  التمهيد: تناول التمهيد التعريف-

 حيث قسم إلى رفية(،المع موسوما بـــ ـ)ضبط المرجعياتالفصل الأول: جاء الفصل الأول نظريّ  -
 .ثلاثة مباحث

ذا هقد تَ تقسيم و اري(، لأنباالفصل الثاني: وسم الفصل الثاني بـ)مرجعية الفقه وأصوله عند ابن  -
 الفصل إلى أربعة مباحث.

قد قسم هذا ري(؛ و نباالفصل الثالث: تناول الفصل الثالث: )مرجعية علم الحديث عند ابن الأ-
 الفصل إلى ثلاثة مباحث. 



 

 

 

، وقسم هذا نباري(الأ الفصل الرابع: عنون الفصل الرابع بـ: )مرجعية علم الكلام عند ابن -
 الفصل إلى ثلاثة مباحث. 

 ها البحث.أمَّا الخاتمة فتضمنت النتائج توصل إلي-

 

ABSTRACT 

  

Studying Ibn Alanbari’s compilation work, one could detect the 

many Sharia sciences terms it holds within.  Alhadith is one of the 

Sharia sciences deemed as one of the knowledge references that 

contributed to the formulation of Ibn Elanbari’s grammatical views 

.Any one  thoroughly revised  Ibn Elanbari’s and Alhadith scholars’ 

corpura though different, could easily identify the similarities in 

terms of terminology and methodology. For example , the term 

(Successive Hadith” Mutawatir”) is the same adopted by the 

scholars of hadiths in terms of definition & conditions that should 

be met in the narrator of the hadiths.  

The present paper discusses and investigates: (The knowledge 

references of Ibn al-Anbari’s Grammatical Views: a Descriptive and 

Analytical Study of the Methodology and the Terminology) .It is a 

topic that is concerned with highlighting the references of his 

grammatical views relying upon some of his works. 

Tackling this research, we try to answer a set of questions, 

perhaps the most important of which is identifying the knowledge 

references that formed the grammatical views of Ibn Al-Anbari., 



 

 

 

This research adopts the descriptive approach along with the 

analytical procedure by describing the features of knowledge 

references presented as viewed by Ibn Al-Anbari as fully described 

in the following outline: 

Preface: dealing with Ibn Al-Anbari’s biography: 

Chapter one: was theoretical; it is entitled: (Identifying the  

knowledge references), and was divided into three sections. 

The second chapter: is entitled  (The reference of 

jurisprudence and its principals according to Ibn Al-Anbari) ;this 

chapter has been divided into four sections. 

Chapter Three: It deals with: (The reference of hadith sciences 

according to Ibn Al-Anbari) and has been divided into three 

sections.  

Chapter Four: it is entitled: (The reference of Islamic 

scholastic Theology according to Ibn Al-Anbari), and  has been 

divided into three sections. And finally the conclusion that tackled 

the findings of the research. 
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